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وَمِنْ كُلُ كَوْبٍ كُمَ نكم تشْرِكُونَ 01. 
مباحث النض الشريف 
بنطوي هذا الحوار الذي أشارت إليه هذه الآآية الكريمة, والذي افتتحة القرآن 
مخاطبا به النوغة الى عاضرت الل الذكرم ولفة على مضاميق هذ سند ييا 


٠. 


إن شاء الله واحداً واحداًكلاً في مبحث مستقل: 


المبحث الأول: الإيمان في السرّاء والضرّاء 

إن آية المقام الكريمة تتساءل, أو هي بالأحرى تقرّر هؤلاء المخاطبين, 
فتقول لهم: ألم تكونوا تتساءلون دائماً فيما بينكم وبين أنفسكم: من هذا الذي 
ينجينا من ظلمات البر والبحر حينما نقع فيها؟ 

ومن خلال هذا الهف سين إورعاءات عارك وهال المزا من الظلمات: 
وإجمالاً فإن المعنى الذي ينصبٌ عليه هذا المقطع الشريف من هذه الآآية الكريمة 
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هو أن الانسان ما إن يقع في شدّة حتى يبدأ بالتضرّع إلى الله عز وجل والانقطاع 
بالدعاء إليه طالباً منه أن يخلصه وأن ينجيه ممّا وقع فيه. ثم يروح يرتب في نفسه 
وعلها آناراً فنا لذ" اتام يدانه وفاكن من هده الفذة تيدر النذووء از 
يعاهد ربّه في نفسه بأنه إن تمكّن من الخلاص من هذه المصيبة التي هو فيها فإنه 
سوف يخلص العبادة لله تبارك وتعالى؛ وسوف يصحّح من سلوكه ويعدّل من 
مساره فى هذه الحياة. وسوف يلتزم طريق الحق والصواب مبتعداً عن كل ما فيه 
معصية لله تبارك وتعالى وعن كل ما نهى عنه. 

07 هذا ما لو أنه مرض أو افتقر أو تأرّم (أصابته أزمة)؛ فإنه يفكّر في نفسه 
حال مرضه؛ هل إنه سيقوم منه أم لا؟ وهكذا فإنه يبدأ بالتفكير بالكيفية التي سوف 
يعتمدها وهو ينظم أُموره ويرتب ما بعثر منها. ومنها أن يكتب وصيته ليبيّن فيها ما 
عليه من التزامات وتعهّدات؛ وما في ذمّته من ديون وحقوق لله تبارك وتعالى 
ولخلقه. لكنه يمجرد أن يبرأ من هذا المرض فإن الحال يتغير معهء فينسى كل ما 
كان قد افك ر فيه وتخلط لهعلى صعيد إسلاع اموزوة فق الانيا والخرة وغل كلنا 
الجبهتين؛ مع الله تبارك وتعالى» ومع نظرائه من الناس؛ وهو يعتقد بأنه راحل إلى 
العالم الآخر ؛ ففي لحظة برئه من مرضه ينسى جميع تلك الالتزامات؛ وينسى كل 
تلك الأمور التي خطط لها كاقة. 

ان الأدهى من ذلك والأمبٌ أنه يتطوّر الأمر عنده إلى أن يصل إلى حدٌ أنه 
يلتمس المبررات ويختلق الأعذار؛ كي يبرّر ذلك الانقلاب على المبادئ الذي 
حصل عنده والنكوص عنها. والتغيبر الذي هو فيه نتيجة ذلك الوضع الذي حصل 
له بعد أن برؤ من مرضه. وبعد أن ذاق طعم العافية. وبهذا فإنه يترك جميع ما خطر 
بباله من تعهدات ووصايا وامو ركان قد وضع لها نظاماً معيداً قو أن يمشي عليه 


بعد أن يبرأ من ذلك المرض أو بعد أن يخرج من تلك الشدة التي هو فيهاء فيوصله 
ذلك اللون من التقهقر والنكوص إلى أن يمتنع عن أداء ما عليه من حقوق؛ سواء 
كانت لله تبارك وتعالى؛ أو لنظرائه من الخلق. وهذا لا يعني إل شيئاً واحداً هو أن 
الانسان غالباً لا يعرف ربّه إلا في حالات الضيق والشدّة والضرّاء حتى إذا ما 
خرج من تلك الظروف التي قاساها وعاناها فإنه سوف يتحوّل في تفكيره إلى 
حالة مضادة لما كان عليه لحظة مرضه أو لحظة شدّته فينسى كل ذلك, وهو ما 
أغان إلية الله شار لوال ذل 

وبذا فإن هذه الآية الكريمة منصبّة على معالجة هذا الجانب المعنوي عند 
الانسان» وما ذلك إلا لما هو عليه من حالة بعد حقيقي عن الله تبارك وتعالى, 
وعن امال لأوامرة:ولواهيه عر وجل : وعدم إطاعته في أداء فرائضه وسئنه التي 
أمره بهاء أو التي فرضها عليه وجوباً أو ندباً. 

المبحث الثاني : المراد من ((ظْلّمَاتِ الْبَرّ وَالْبَخْرِ )) 

تقول الآبة الكريمة: (إقُلَ مَن يُتَجْيِكُمْ من ظُّلْمَاتٍ الْبَرْ وَالْبَخْر 6, والمراد 
بالظلمات في هذا المقطع الشريف يتّضح من خلال ما يمكن أن تُحمل عليه. وهذا 
الحمل يمكن أن يتصوّر على نحوين: 

النحو الأول: حمل المعنى على ظاهره 

وبهذا فإن المراد من الظلمات هنا هو ما يتعرّض له الإنسان من أخطار 
ومصاعب في البر أو في البحر أي ما يمكن أن يكون ناتجاً عن اختلاف الجو, 
أو هبوب الرياح أو ارتفاع الموج فيهما. وهذه الأخطار إنما يعيّر عنها القرآن 


)١(‏ قال عرّ من قائل: لإوَإِذًا مَسَ الإنْسَانَ الضّدُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أو فَاعِداً أَوْ قَائْمَا َلَعَا كَتَفْنَا عَنْدُ 
ضَرّهُ مَرَ كان لمْ يَدْعْنَا إلى ضر مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيّنَ للمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلونَ 4 يونس: ؟١١.‏ 


م 0 ا 


الكريم بأنها ظلمات؛ لأنها تأتى نتيجة تجارب قاسية أو مريرة يمر بها الإنسان في 
عواتة.اوينا انها تحاد نية بباكل إننناى ,اننا ند أن السظات التراسى 
الشريف يتوجّه إليه؛ ليعالج عنده هذه الجنبة, ولينبّهه إلى أنه حينما يمر بها فهل 
يحدث فى نفسه شىء من قبيل أن هناك قوة خفية يُمكن أن تنقذه من هذه الوهدة 
التي هو عليها أم لا؟ وبطبيعة الحال فإن كل إنسان حينما يمرّ بشدّة ما أو مصيبة 
فإنه ينتابه شعور بأن هناك مثل هذه القوة موجودة في الكون, وهي قوّة قادرة 
على أن :تأحد بيدة ومدلك يه طريق التحاة إلى شاظة الأساق؛ عد منا هو فيه 
من كرب وتنجده ممأ هو فيه من هم أو من غمّ وضيق. 

وحتى يصح التمسّك بمثل هذه القوة فإنه لابدّ أن يقرّر بأنها أقوى منه أو من 
جنس الإنسان كاقّة. وهذه هي الفطرة التي رُرعت في قرارة كل فرد؛ وهي فطرة 
تقر له بأنه إذا ما أصابته شدّة فإن عليه أن يلجأ إلى تلك القوّة الخفيّة العظمى التى 
لا يمكن لأحد فى الكون أن ينجيه سواها. وهكذا فإنها ترغمه أن يلتجئّ إليها ؛ كي 
ديكا هو فيه دن رهد الشاكل والعداوويعد وغ بستى الوشائل إليها كنى 
تشده من عالم المصائب إلى عالم الأمن والدعة والسلام. وإلى بد الأمن وساحل 
الأمان. ولهذا فإننا نجد أن كل إنسان ينزع فى أعماقه إلى الإيمان بشدّة وبقوّة لا 

فكرة الإله عند إنجلز 

وتلك القوّة هي التي يعبّر عنها علماء الأخلاق بأنها الفطرة وإن كان إنجاز 
وأفالة ين الملحدين افد ياوا هذه الظاهرة قراهوا يتسفؤق بان اث ازاك 
وتعالى لا وجود له في الخازح: لأن هذا الاتسنانى عيته الذئ ينقا عند الانسان 


فوعوقة وَاققا بنوانيا مجرد فكرة تعيش في أذهان الناس. وهكذا راحوا يستغلون 
هذه الفطرة السليمة؛ وهذا الإحساس النزيه الذي يقع عند كل إنسان لتدعيم 
نظريتهم ولصالح أفكارهم, فهم يقولون بأن الله تعالى غير موجود خارج أذهان 
الناس وعقولهم ومشاعرهم؛ لأن الانسان لا يلجا إلى التمسك بهذه الفكرة حتى 
بقع في مصيبة, فيقع في خلده أن هناك قوّة خفية عظيمة قادرة على أن تنتشله من 
الحضيض وأن تنجيه. 

إذن ففي مفهومهم أن وجود الله وجود ذهني تكلا ولتي وود حا رحيها 
وبمعنى آخر فإنه إحساس يتغلغل في نفس كل إنسان عندما يرى أنه قد وقع في 
شدة أو في ضراء. فهي مشاعر وأحاسيس تتملّك كيان الإنسان يخلقها كيانه هو 
نفسه. وليس هناك من أثر واقعي خارجي لها حتى يُقال: إن الله موجود في 
الخارج فعلاً. 

فالإنسان بما أنه ضعيف بطبعه ‏ والكلام لا زال تقريراً لكلام إنجلز وأشباهه - 
فإفوصماً موف زنها يكم العف الذى عوافيه إلى أم كلق داغله شعورا بأن 
هناك قوة أعظم وأضخم منه تستطيع أن تنجيه مما هو فيه من بلاء. ثم بعد ذلك 
يتطور هذا الشعور أو الإحساس عنده ليصبح عبارة عن إله يتجوهر إليه هذا 
الآنسان كلما هنع صروق الدهر اوظروف قاهرة لا يقوى على ردها أو علق 
التعامل معها أو على معالجتها بنفسه وبقوته الطبيعية7. 

وبهذا التوجه فإنه يُخضع نفسه لهذه القوة ويُصبح خاضعاً وخانعاً لها ويعبدها 
في كل حيثيات حياته وجزئياتها!". 


(1) وهذاما اشنا الدينابها ها سعى عاولة إساد المتادل التتوضوعى :في تفن الاينان: 
(')أي أن اللأمر يتطوّر عنده ليصل حدٌ التطوطم أخيزا 
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الردٌ على نظرية انجلز 

وهذه النظرية بطبيعة الحال لا تصمد أمام النقد والنقاش ذلك أنها تنطوي على 
مغالطة؛ لأن الثابت في علم المنطق أن التصوّر حادثء؛ وكل حادث لابدٌ له من 
محدث. ولتوضيح هذا الأمر نقول: إننا حينما نفكر في أمر فهذا التفكير لا يختلف 
بشيء من الأشياء عن أي خطوة يمكن أن يخطوها الإنسان؛ فالتفكير والخطو 
الذي يخطوه الانسان كلاهما لا فرق بينهما من جهة أن كل منهما يحتاج إلى 
محرك يحركهما. فكما أن الخطوة التي يخطوها الإنسان تحتاج إلى محرك يحدثها 
فكذلك الفكرة التي يفكر فيها الإنسان تحتاج إلى محرك يحركها. 

فالخطوة إذن هي عبارة عن حركة مكانية تستلزم إزاحة من مكان إلى آخر, 
وكذلك الفكرة هي عبارة عن حركة ذهنية تستلزم ازاحة ذهنية من منطقة عقلية 
إلى أخرى ينتقل عبرها الإنسان من المقدمات إلى النتائج» أو من الفرض إلى 
التتيجة. ثم إنه كما أن الخطوة يبدؤها الإنسان ثم ينهيها. فكذلك الفكرة يبدؤها 
الانسان ثم ينهيها. وبطبيعة الحال فإن الإنسان ما إن يفكر أو يخطو خطوة ذهنية 
فكرية حتى يتساءل عن المحرك الأساس الذي من أجله انطلقت هذه الفكرة أو 
الذي منه انطلقت هذه الفكرة. وغاية ما في الفرق بين الأمرين أن الخطوة الفكر ية 
ذات محرك فكري والخطوة المادية ذات محرك مادي. وبهذا التقريب فإننا نقول: 
إن كل خطوة ذهنية ما لم يصحبها تحرك ومحرك فإنها لا يمكن أن تكون ولا 
يمكن أن تولد ولا يمكن أن تنشاً. 

وهنا تبرز عظمة الامام أمير المؤمنين.4# حيث بقول: وعرّفت الله سبحانه 
بفسخ العزائم وحلّ العقود» '"', بمعنى أنهلظة يقول: إن لي عزماً وهذا العزم يتغيّر 
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إلى عزم آخر من حين إلى آاخرء فما الذي غيّر هذا العزم إلى غيره؟ إن الذي غيره 
طبعاً شيء حادث. وكل شيء حادث كما ذكرنا يحتاج إلى محرّك موجد له. أو 
بعبارة أخرى: يحتاج إلى محدث له؛ إذ لابدَ له من ذلك. 

إذن فالآية الكريمة من هذا النوع؛ ذلك أنها تقول لهم: أيها الناس إنكم حينما 
يحدث في نفوسكم أن هناك قوة يمكنها أن تنقذكم وتخلصكم مما أنتم فيه أو 
حينما تصيبكم مصيبة أو شدة فإن هذا التحرك هو تحرك نفسي وهو بحاجة إلى 
محرك ومحدتث وهذا الفخرك والمحدث هوالله :تارك وتعالى. وعليه فيكون فى 
هذا الكلام دليل على وجوده تبارك وتعالى وليس على عدمه كما يذهب إليه 
إنجلز وأتباعه وأمثاله. وهذه هي الفطرة ليس غير. 

إذن فالتحرك النفسي يعتبر دليلاً واضحاً وثابتاً لا يقبل النقاش والجدال على 
وجود الله تبارك وتعالى بطىّ القدنات: وهويها يعت هله التظرة كما أسلننا: 

وعلى أية حال فإن فكرة إنجلز أن الإنسان يخلق في مشاعره وأحاسيسه 
فكرة يستوحيها من الوضع الذي يعيش فيه أو من الجوّ العسير أو الصعب الذي هو 
فيه حتى يُقنع نفسه بأنه سوف يتخلص من هذه المشكلة. وباختراع هذه القوة فإنه 
يكون قد وضع نفسه داخل مطب العبودية؛ حيث إنه يقنعها بفكرة الإله وأنه ما هو 
إلا عبد لذلك الاله عب عله ان طيعدوان ينهذ ا واموه وان ينتهى عن نوأهيه. 

وكل هذا هو نمط يلجأ إليه الإنسان كي يخلق حوله جواً من الراحة النفسية 
الين يطمئن معها إلى أنه سوف لن يبقى حبيس هذه الحال الصعبة أو هذه الأزمة 
الخائقة التى هو فيها ما دام قد تعلق بتلك الخيوط التي يعبّر عنها بأنها إله. فاحتياج 
الإنسان إلى فكرة الإله هو الذي دفعه دفعا إلى أن يخلقها وإلى ان يصبح بعد ذلك 
أسيراً لها وعبداً لأوامرها التي ,يتصور أنها قد أمرته بها. فبتوجه الإنسان إلى تلك 
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الققة العقية بقعي نوها بن الزائحة النفسية والدعة والتناقوبوهة حو كل هيا 
بريده الانسان دون أن يكون هناك وجود حقيقى لفكرة الإله أو للإله نفسه في 
الخارج, ما دامت هذه الفكرة تخلّصه وتسدّ احتياجاته؛ وتقوم بكل ما سرغب 
بالقيام به. 

وكما أسلفنا فإن تصوير المسألة بهذا الشكل هو تصوير غريب في بابه. ولا 
يمثّ إلى الواقع بصلة أبدأًء كما أنه أجنبي عن الحقيقة التي يذعن لها كل إنسان, 
ويقرٌ بها كل منصف ؛ وبذا فهى فكرة فجّة غير صحيحة وغير ناضجة:؛ بل ليس لها 
وجود خارجي أصلاًء لا فكرة الإله النى ليس لها وجود خارجي كما يدعون. فما 
يحاول إنجلز وأتباعه إثارته من 3 هذا التصوّر هو وجود ذهني صرف متمحض 
دون أن يكون له وجود في الخارج هو أمر تثار ضدّه الكثير من علامات 
الاستفهام؛ كونه لا يتطابق مع الواقع. وتظل فكرة أن الله لا وجود خارجياً له بل 
هو وجود ذهني صرف متشخّص داخل مشاعر الإنسان وأحاسيسه فكرةً غير 
صحيحة, ولا تستحق حتى النقاش؛ لأنه لا يمكن لإله مسيطر على هذا الكون 
ومحيط بهء وهو ليس إلا فكرة فى ذهن الإنسان يخلقه متى شاء ويصوّره متى شاء 
ويتصوره متى 0 

وزعذاكنا اننا قن :قل ماهو الأسالظة لأى التسكر نو عنا ره عض هر كه اد 
تقال فكزنين: والسركة أو الاتفال كيد لما من مهد فو الهتور لايد لهي 
محدث. وبطبيعة الحال فإن الذي أحدثها هو الله تبارك وتعالى, وفى هذا أدل دليل 
على وجوده سبحانه. وعلى قدرته وإحاطته. ونخلص من هذا إلى نتيجة هي أن 
أفضل رد على هؤلاء. وأحسن دليل على وجوده تبارك وتعالى هو هذا الشعور 
بوجود الإله الذي يقع عند الإنسان, وهو الذي نسميه الفطرة؛ حيث يستشعر 


الإنسان في قرارة نفسه الحاجة إلى التوجه إلى قوة خفية تستطيع أن تستنقذه مما 
هو فيه من شدّة أو من ضرّاءء وهذه القوة كامنة. وهي أقوى منه وتسستطيع أن 
تتصرف في الكون كله 

رد آخر: بطلان التسلسل 

ثم إننا نقول: إن هذه القوة التي يتمسك بها الإنسان إما أن تكون قوة لإنسان 
مثله أو لا؛ فإن كانت قوة لإنسان مثله فإن هذا الانسان شأنه في هذا الأمر شأنه هو 
قمة ةو لاندحينها ساب يمنال نا أص يد هذا الانسان فاندسها سوق يلجا إن 
مثل تلك القوة الخفية العظيمة الذي يمكن أن تنقذه والتى قد يتوجه إليها هذا 
الإنسان فتمد له يد العون والمساعدة فتشده وتساعده وتنتشله مما هو فيه من 
مشكلة ,ودليل هذا أن بهذا الانساك الى فرطنا انداهو المتصيرة هذه القوة التي 
يتوجه إليها حينما يقع في مشكلة لا يُمكنه أن يدفع الأذى عن نفسه ولا الضر 
ولا المرض ولا دفع ىشت يفك 0 يصيبه. بل إنه لا قدرة له ولا طاقة على أن 
يلبي جميع احتياجاته البدنية والنفسية التي يمكن أن يتعرّض لها ". 

وإذا لم يكن الأمر كذلك فإنه حينئذ لابدٌ أن يصار إلى القول بأن هذه القوة 
الخفية هي قوة غير منظورة, وليست قوة إنسان مثل ذلك الإنسان وليست صاحبة 
الضرّاء التى وقع فيهاء وما تلك القوة إلا الله تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء. 
والذي يستطيع أن يعالج جميع جزئيات الحياة والكون بأكلمه بحكمة وقوة 


)١(‏ قال عرّ من قائل (َِنا مَك اله ذ في الفش كل من تدعو إل إِيَاه قَلََا َجَاكُمْ إلى الب 
أَعْرَضْكُمْ وَكَانَ انان كَقُوراً # أَنَأيُم أن يَيفَ بِكُم جَانب ابر أذ مُْسِلَ عَلَيِكُمْ حَاصَِا 
م لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكيلاً + # أمْ مجم أن يُعِيدَ كم / فِبهِ نَارَهَ أخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيكُمْ قَاصِفَا م عن اليج 
َيُغْرِقَكُمْ يما كَفَوُْمْ نّم ل تَجدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بد تَبِيعاً ‏ الاسرا ا 12-7 
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ومقدنة ل تحداوه امااوهما برو فل هذا المجال أن سلطا ناضغلية أرق ذاك آيلة 
و منع النوم, فأرسل إلى قائد البحر وقال له: أنفذ الآن مركباً إلى أفر يقية شأنوتي 
خا رطام تيد القائد لل «مقاة مر كوا سلفم فلنا' اسيههوا !ذا با لمر قن افع 
موضعه كأنه لم يبرح» فقال الملك لقائد البحر: أليس قد فعلت ما أمرتك به؟ قال: 
نعم , قد أنفذت مركباً فرجع بعد ساعة؛ وسيحدثك مقدّم المركب. 

فأس جا عضا رف فيعاء وه رتسل تقال له الملك ونا ميك أن تذفن ياك 
امورت؟ قال#:ذهت بالحركب» فبينا أنا فى جوف الليل والرجتال تتجحدفون إذا 
سوك يتلل نا اشوا الثند يا غيانق اللمففية: كذ وها مزار ا ناما اده 
صوته فى أسماعنا. ناد يناه مراراً: لبيك لبيك. وهو ينادي: يا الله يا الله, يا غياث 
المستغيئين. فجدّفنا بالمركب نحو الصوت, فلقينا هذا الرجل غريقاً في آخر رمق 
من النحياة قطلعتاايه إلى الشتركب» وسالناء عن عاله فشال» كنها مستلعين سثنة 
أتاني الغوث من ناحيتكم, فسبحان من أسهر سلطاناً وأرّقه في قصره لغريق في 
بحره. حتى استخرجه من تلك الظلمات الثلاث: ظلمة الليل. وظلمة البحر, 
وظلمة الوحدة. فسبحانه لا اله غيره؛ ولا معبود سواه !". 

تقول اجن أدراقا: 

وما ثةّإلا اللَهُ في كل حالة فلا تعتم يوماً على غير لطفه!") 

فهو تبارك وتعالى وحده المخلّص ووحده المنجى الذي إذا رأى عبده فى شدة 

استنقذه منهاء ولطفه تبارك وتعالى هو الذي ينظر إلينا بعيداً عن معاصينا وعن بعدنا 


.11١ :7 المستطرف في كلّ فن مستظرف‎ )١( 
.١04 :١ (؟) المستطرف في كلّ فن مستظرف‎ 


عنه. وهو تعالى يتقرّب إلينا في كل لحظة من لحظات حياتنا التي لا نستحق منه 
تبارك وتعالى فيها هذا اللطف منه. فينجينا ويستنقذنا من ظلمات البر والبحر. 
وبهذا المعنى ‏ وهو أن المراد من الظلمات الشدائد التى يتعرض لها الاإنسان في 
البر والبحر بفعل ما يقع فيهما من كوارث طبيعية -فإن الإنسان حتماً سوف يتوجّه 
إلى تلك القوة الخفية العظيمة التي سوف تخلصه؛ وليست إلا الله تبارك وتعالى 
الذي ينجي الإنسان من كل ما يعترضه في البر والبحرء فلا يتصور أو يظن أن هناك 
مخرجاً منها أو مهرباً إلا بالتوجّه إليه تبارك وتعالى. 

النحو الثاني: أن المراد بالظلمات هذا هو المحن الفكرية 

فالإنسان بطبيعة الحال يمر عادة كل يوم بمحن كثيرة؛ ومنها المحن الفكرية, 
وهي المحن الناشئة عن الاعتقاد أو عن الالتزام بدين معين أو عن التمذهب 
بمذهب معيّن. فالانسان لا يخلو يوماً من أيامه بشكل طبيعي من أن يقع فيه في 
محنة أو مصيبة. حتى إن العرب كانوا يُسمون هذا اليوم بأنه ذو كواكب. أي اليوم 
ذو المحن وذو المصائب, يقول شاعرهم: 


فدا لبنى ذهْل بن شيبان ناقتىي إذا كان يومأ ذا كواكب أشنعا!") 


أي أنه يوم أسود نسبة إلى الليل التي لير فيه الكر اكب وكاننا الآية الكريمة 
هنا تريد أن تقول: إن الذي يُنجيكم ويخلصكم من محن البر والبحر وما يطراً 
عليكم من هموم ومشاكل وأنتم بين أهليكم, فهذا اليوم الذي تصيبكم به مصيبة 
سواءً كنتم بين أهليكم أو على سفر فإنه يولم طالفة ملك ولصم اسرد كتنا. 
وحينئذٍ سوف أن ينجيكم أحد منها إلا الله تبارك وتعالى. فهو جل شأنه من 


)0010( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ١6خ"‏ 3: ١‏ تفسير السمعانى ١و8‏ . 
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بخرجكم من هذه الظلمات التي تتوالى عليكم في هذه الحياة عبر المحن التي 
تصادفكم, ومنها المحن الفكرية كما أشرنا 


المبحث الثالث: فلسقة الدعاء 


ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إ تَدْعُونَهُ تَضَدّعَاً وَحُفْيَة 4. وهنا نقطتان لابد 
من الالتفات إليهما والتنبيه عليهماء وهما 

النقطة الأولى: أهمية الدعاء 

إن هناك الكثير من الناس ممن لا يظن أن للدعاء فلسفة خاصة به. وأنه هيكلية 
متكاملة وحالة من التواصل بين العبد وربه تبارك وتعالى. فيقول: لمّ يضيّع 
الإنسان وقته في الدهاء والفيالة إلى اشاغر وجل ذو اللتجوء إن الاسينيات 
الطبيعية التي تحمّق له مراده. فيحر زها كي يحصل على ما يريد في هذه الدنيا؟ إن 
هذا المعترض في واقع الأمر وحقيقته لا يدرك حجمه الطبيعي أو الحقيقي؛ لأنه لو 
كان يدرك حجمه الحقيقى الذي هو عليه. ويدرك العظمة المطلقة لمن يدعوه 
ويتضرّع إليه ويتقدم إليه في المسألة لما تفوّه بمثل هذا الكلام واعترض بمثل هذه 
السفسطة. إن هذا التفكير في واقع الأمر هو نتيجة من نتائج الجهل التي يتخبط فيها 
ريو الإشاوم و ناوا هذا الإنسان يكتفي بالتفكير بمخلوقات الله 
تبارك وتعالى دون أن يفكر به هو عرّ وجل فإنه حتماً سوف يؤوب إلى ما تدعو 
الآبة الكريمة إليه. وإلى ما تلزم به. وإلى رد نفسه أو غيره ممن يعترض هذا 
الاعتراض على مسألة الدعاء. 

ومن هذا أنه لو فكّر بهذا الكون المترامي الأطراف الواسع, وما فيه من مجرّات 
تسدياهى ماهر جما | سمس د ررق د رق الحا تكد نور 
معلوم هي كل ما استطاعت أن تصل إليه أجهزة الرصد والتكبير المتوقرة لدى 


العلماء؛ إذ ريّما تكون المسافة أكبر من هذا بكثير'" ‏ لأدرك العظمة والقدرة 
اللامحدودتين واللامتناهيتين له تبارك وتعالى. هذا مع أنه لم يكن هنالك جزم بما 
هو كائن وراء هذه المسافات, بل وراء الكون المنظور بالنسبة لنا مما تمكّنت 
أجهزة الرصد المتوفّرة من الكشف عنه؛ وما لم تنمكّن تلك الأجهزة من الكشف 
عنه وعمّا فيه من خصائص وعوالم وأبعاد. وما إلى ذلك مما لا يمكن تصوّره أو 
تخيّله. فهذا المقدار المشار إليه هو ما استطاعت أن تطاله أجهزة الرصد هذه. أو أن 
تصل إليه كما هو واضح. 

وبهذا تنجلى عظمة الخالق تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء علماء وكل 
شيء بفبضته يسيّره كيف إبشاء وفق معاد لات كونية علمية تحكم نظام هذا الكون 
وتسيّره دون أن ينفرط عقده. ونحن إذ نفكّر بهذا فإننا حتماً سوف نشعر بضآلة 
ححا وما له وسووناء بل إننا في واقع الأمر سوف نعي بأننا في الحقيقة نعد ذرّة 
معواضة ةا في خضمٌ هذا العالم المترامي الأطراف. بل لاشيء إزاء هذا الكون 
الواسع الفسيح الأرجاء الذي لا يمكن أن يحدّه عقل إنسان, أو أن يحدّه بتفكيره 
بمأ تسبح فيه من مجرّات عظيمة كبيرة ذات سرعات هائلة, وما فيه من دقائق 
الخلق وعجائبه وغرائيه. 

إننا لا نعدو أن نكون ذرّة ضالة تائهة في هذا العالم الفسيح الأرجاء المترامى 
الأطراف التي لاذوف أبن سانيا الأانها ا لخدمل بلاالحكنة التجدسة ترس 
يد الحكمة الإلهية المبدعة. وعليه فحينما يشعر الإنسان في قرارة نفسه بضا لته. 


(3أ يل ان ن آخر كشوفات العلم الحديث نشير بما أمكن التوصّل إليه عبر التلسكوبات الحديئة 
والمراقب الكهرومغناطيسيّة أن ونكانة الكرن تبك عنا يبنا رين على صعير رن ليان بيه 
ضوئية . 
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وأنه لا شيء يذكر قياساً إلى ما حوله من وجود ضخم فإن عليه أن يخضع للقوة 
الجبارة المبدعة والخلاقة التي أوجدت هذا النظام كلّه. والتي بها قات عانم ان 
بنفرط عقده, أو أن يختلّ نظامه. أو أن ترتبك مسيرته؛ مما يؤدي به إلى الدمار 
وإلى الموت. 

وهذا هو الذي ترمي الآية الكريمة إلى ترسيخه في أذهان الناس وإلى 
تذكيرهم به؛ وهو أ ن عليهم أن يركنوا إلى الله تارك وقهال افينا لى أصناتهم 
مصيبة, أو نزلت بهم نازلة أو اشتدٌ عليهم أمر ما؛ حتى يخلصهم من تلك المصائب 
والنوازل, أو الكوارث, أو المحن الفكرية وغير الفكرية التي تنشأ من ظلمات 
البرٌ والبحرء وما يعتريهما من ارتباكات مفاجئة نتيجة تغيّر الظشروف والأجواء 
وما إلى ذلك. 

فهذه القوة هي الوحيدة القادرة على أن تنجيهم مما هم فيه. 

إشكال؛ الدعاء أو الحتم 

وهنا ربما يقول قائل: إن ال 00 إلى المسألة 

بعين البصيرة؛ ذلك أن الانسان حينما تنزل به نازلة فإن هذه النازلة إن كانت مقدرة 
ال 0 أراد الله وقدّر وقضى وحتم وحكم» 

وموادر فلا يكون للدعاء أي أثر إزاء ما قدّر الله وقضاه. فإنها واقعة سواء دعا 
الإنسان أو لم يدع ربهء وا ن كانت غير مقدرة الوقوع فإن هذا يع بعني أنها سوف 
تر تفع عنه دون 3 يحتاج معها إلى الدعاء؛ ؛ لأنها ليست مقدرة 5 وسوف لن 
تثبت فى حقه. ولن يطول أمرها معه. وسوف تذهب بشكل تلقائي دون الحاجة 
إن الذعاء. وعليه فلا ضرورة حيتئذ إلى اللجوء إلى الدعاء كما ذكر في أول هذا 
الاشكال. 


الرد على هذا الإشكال 

وللإجابة على هذا الإشكال نقول: إن الرد على مثل هذا الاشكال بتمحور 
حول نقطتين هامّتين؛ هما: 

النقطة الأولى: تدخّل عامل البداء 

إن قدرة الله تبارك وتعالى غير محدودة؛ وأن يده ليست مغلولة ولسسث 
جامدة؛ ؛ ولهذا فإننا نقرأ ذ في القران ن الكريم: لِيَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُقْيِتُ وَعِنْدَهُ أمُ 
الْحِتَابٍ ". وهذا يعني أن : النارئتبارك والى إذا اراد أن يغيرفانه يقير و لبن 
هنالك عندنا من شيء محتوم لا يمكن تغييره فيما يتعلق بحياة الإنسان ونظامه 
وما يدور حوله. وبهذا الاعتبار فإن على الانسان أن لاه ار 
له ذلك. وكلما اهنا كه تي فالدعا ء له ثمرته التي لا يمكن أن : تتخلف ؛ سواء في 
الدنيا أو في الآخرة'"؛ ولذا فإن أمير المؤمنين#2ة يقرر هذه الحقيقة فيقول: 
«ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء»'" 


الأثر الوضعي في الدعاء 

والدعاء في حقيقة الأمر يُشعر العبد بأنه مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. وهذا 
الشعور بحد ذاته هو عبادة؛ لأن الإنسان حينما يشعر بأنه لا حول له ولا قوة, فانه 
حتماً سوف يلجأ إلى قوةٍ يرتبط بها؛ كي تقيه المكاره. وتجنبه السوء والمصائب. 


.79 الرعد:‎ )١( 
(؟) وقد ورد في الأثر الشريف : «مامن مؤمن دعا الله سبحانه وتعالئ دعوة ليس فيها قطيعة‎ 
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إن البعض من الناس يظن أو يعتقد أنه هو الذي يدر الأمور حيث إنه يعالجها بقوة 
يدنه أو بقوّة فكره, في حين أن الواقع يقول: إن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى 
الذون وقو الذى برها كيف يشاء. وعليه فإن الإنسان إذا ما أحس أنه مفتقر 
إلى لله تبارك وتعالى, وبأنه محتاج إليه فإنه يكون عاذا معانو اولان 
هذا الشعور في حقيقته عبادة؛ إذ أنه يعبر عن مدى التصاق الانسان بالله تبارك 
وتعالى واقتناعه بذلك. 

فالقرآن الكريم بأمرنا بالدعاء. بل ويحثنا عليه, ولهذا فإننا نقرأ في الكستاب 
الكريم: لإقُلُ ما يَخْبَا كم وَبِي للا دُعَاوْكُمْ فق َذَِكُمْ فسَؤف يَكُونَ وام 1"'. ولد 
فاتنا جد أنداناد را ها يكون فى سير العظماء أو الصلحاء من لا يلهج انه ذائها 
بالذكر والدعاء. أما الأنبياء والأيمّة مي فإن ألسنتهم دائماً تلهج بالذكر والدعاء 
واللسينة والتحميد لله تبارك وتعالى؛ لما للدعاء من مقتنا دوع ال كش 
عل شياة الاتنان فى الدنيا أو في الآخرة. 

وربما يقول قائل: لماذا هذا الإصرار على الدعاء والتأكيد عليه؛ مع أن الله 
تبارك وتعالى رؤوف رحيم؟ ثم إن الاإنسان عبد مسكين ضعيف » وقد خلقه الله 
نانش بيده الشاكلة من الضعف, وبهذا فإنه لا داعي لأن بدعو. 

ونقول: إن الله تبارك وتعالى يريد من العبد أن يسير في طريق الكمال وإلى 
امال دوس ملازمات الكمال الشعور بالنقص. وربما يستغرب البعض هذا 
المعنى لكن في حقيقة الأمر أن الإنسان إذا ما شعر بالنقص فإن شعوره هذا يعد 
أولى خطواته على طريق الكمال. ولتقريب المعنى أضرب مثالا هو أن الإنسان 
حينما يبعث بنه إلى المدرسة ليتعلّم فهو إنما يفعل ذلك لأنه يعلم أنه إن لم يفعل 


ششتششسسييده 


)١(‏ الفرقان: /ا. 


فإن ابنه سوف يبقى تنقصه الكثير من الأشياء. وأنه سوف يكون حيئئذٍ جاهلاً 
وهذا الجهل الذي سوف يكون فيه هو نقص وارتداد عن طريق الكمال. فهو إذن لم 
بتعلم ولن يتعلم؛ ولا يعني هذا إلا شيئاً واحداً هو أنه لا يستطيع أن يخطو خطوة 
واحدة في الحيأة. 

إذن الشعور بالنقص هو الذي يدفع الإنسان إلى التكاملء وإلى البحث عن 
الكمال. وهو الذي يجعله يشعر بأنه كلّه بحاجة وفي حاجة إلى ما حوله؛ وأن الل 
تبارك وإتنالى كل أمرة عطاء ورحمة: «الذي لا تنقص خزائنه. ولا يزيده كثرة 
العطاء إلا كرماً وجوداً, ". 

النقطة الثانية: في معنى التضرّع وضرورته 

فالاية الكريمة إذ تقول: (إ تَدْعُونَهُ تَصَوٌعَا وَحُفْيَة 4فهي إنما تحت على التضبّع 
وضرورة ذلك للإنسان, وأن عليه أن يتضرّع دائماً إلى الله تبارك وتعالى. وهذا 

الجذبة الأولى: تحقيق مقام العبودية 

ذلك أن التضرع في حفيقة الأمر هو شعور في مقام العبودية, وهذأ يعني أن 
الإنسان حينما يقف بين يدي عظيم فإنه تسيطر عليه حينها مشاعر من التحرك 
المدروس. ونمط من التصرف الذي يتناسب وذلك الموقف الذي يقفه. فهو يتحرّّك 
بأدب ووقارء ويعطي المجلس حقه. فهذا إذن هو نوع من التضرّع؛ لأنه حفظ 
لهيكل المقابلة؛ فكل مقابلة لها هيكلهاء وهذا العبد في حضرة الله تعالى. وهو 
إنما يقابل الله تبارك وتعالى؛ ولذا فإنه يجب أن يكون لهذه المقابلة هيكلها 


,١79 :١ مصباح المتهجّد: 0878., الاقبال بالأعمال الحسنة‎ )١( 
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الخاص الذي يُعتبر بناءً برصوظا ورضها من الآاداب والخشوع والخضوع إليه 
تبارك وتعالئ. 

5007 أكثر من هدة أن الإمام السجادة كان إذا وقف إلى الصلاة فإنه لا 
يتحرك منه إلا ما تحدكه الربيع1©: لأنه يشعر أنه بين يدي جبار عظيم. وحسينما 
يقف 891 بين يدي الله تبارك وتعالى فإنه مون عبن هين ولت مها يمال 
عن السبب فى ذلكء فإنه يه يقول: وويلك؛ أتدري بين يدي من أقف؟ أنا أقف 


بين يدي جبار السماوات والأرض)'". 


الجذبة الثانية: أن الله تعالى مطّلع على سريرة الإنسان 

وبهذا فإنه نبارك وتعالى مطلع على حاجته. فهو أرحم به من أمّه وأبيه. ولهذا 
فانه يجب على الاإنسان أن يتضرّع وأن يخشع بأدبء ودون أن يكون هناك 
ضجيج في مسألة الدعاء وفي مسألة التضرع؛ بل على العبد أن يحافظ على الأدب 
والأخلاق وهو يدعو الله تبارك وتعالى ويخاطبه ويتضرّع إليه. كان رسول 
هييف في غزاة, وكان معد صحابته. فأشرفوا على وادء فجعل الناس يهلّلون 
ويكبّرون ويرفعون أصواتهم بذلك؛ فقاليإيْطة: وأيها الناس؛ أربعوا على 
أنفسكمء أما إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبا . إنما تدعون سميعاً قريبأً معكم )!". 

فهو بلق يقول لهم: تجاوزوا هذه الشكليات واجعلوا الروح هي التي تتحكم 
بكم لا الشكليات . 


ا ل ب 0 


.4/15٠٠١ :5 الكافى‎ ١( 

(؟) عوالي اللآلي .١‏ غ00 / 1. الطبقات الكبرئ 0: 511, تاريخ مدينة دمشق :41١‏ /11؛ 
تهذيب الكمال :٠١‏ 540 سير اعلام النبلاء 4: 597 البداية والنهاية 9: 1؟١.‏ 

(©) بحار الأنوار 9: 741, مسند عمد 4. عوع, .4.17.4 418. صحيح البخاري 4: 
ا ا ل الو لض لي يلا 


فالنبي الأكرم يَيْية يبيّن لهم أنهم إنما يدعون من هو أقرب إليهم من حبل 
الوريد؛ ولهذا فإن الدعاء يجب أن يكون بهدوء وسكينة؛ كي يصبح عبادة, ويأخذ 
أبغاد الغبادة كاقة: 

الدعاء الخفي 

فالله تبارك وتعالى مطلع على كل نمط من أنماط العبادة. فلا داعي إذن معها 
إلى رفع الصوت, ولا لاإلى استعمال: أبنا لبي 1 في التضرع والدعاء ربما يكون فيها 
إساءة ادن في حضرة الخالق تبارك وتعالى: (إإذْ نَادَى رَيَّهُ يا حَفِيَا 14؛ واذ 
فاننا قر في الحديث الشريف: «خيرُ الدعاءٍ م0 


شرح مفردات الحديث الشريف 
وهكذا فإننا نلمس في هذا الحديث الشريف تأكيداً واضحاً وبيّناً على أمرين, 
هنا 


الأمر الأو ل: «خيرٌ الدعاء الخفي» 

فأفضل الدعاء هو الدعاء الذي يكون من العبد. وهو في أتمّ حالاته هدوءاً 
وؤقارا وسكينة اناما للموقف الذي يقفه ولمن يقابله. فالمرء حينما يدعو 
بصوت عالٍ ويشكو إلى الله تبارك وتعالى ما حل به من مصيبة أو من ألم أو مرض 
أو فقر ربما يسمعه من يقف بجانبه فيشمت به. سيما إذا كان عدوا له أو ربا 
بسمعه أحد أحيّائه فيتالم له وهو لا يستطيع أن يفعل له شيئاً أو أن برفع ان 
معانا نه. 


(1) مجمع البيان 4: 93 1: ,1١ ١‏ المبسوط (السرخسي ) :١‏ 57, تفسير السمعانى *: 57/1. 
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إذن في مسألة الدعاء لا داعى لأن يكون هناك رفع للصوت؛ لأن العبد بهذا 
سوف يضع نفسه موضع شماتة العدو أو موضع محل رحمات الخلق ممن يحبونه؛ 
في حين أنه ينبغي عليه أن يضع نفسه محل رحمات الخالق تبارك وتعالى ولا 
محل رحمات عباده الذين ينب عليه ألا يلاعهم يشغرون:بضعفه, ولا بما هو فيه 
من رزيّة أو مصيبة, بل إن عليه أن يجعل ذلك كله بينه وبين بارئه تبارك وتعالى؛ 
ليشكو إليه ممه قط وما عئة بوالتقانه ولتطلك منه أن :يكون محل رحيمة” 
بالزعاء:والتوشل: 
الأمر الثاني: الرزق الكافي 
ويقول الحديث الشريف: ووخير الرزق ما يكفي »» وهذا يعني أن الرزق حينما 
يخرج عن كونه كافياً وعن حالة كونه مما يسدٌ حاجة الإنسان, فإنه حينئزٍ يُصبح 
من الصعب بمكان السيطرة عليه أو التحكّم بتصرفات الإنسان معه. وكذلك الأمر 
حينما يُصبح الرزق دون الكفاية؛ فإن الانسان سوف يستشعر الأسى والعذاب 
والإحساس بالظلم ؛ فالتفس نشتهي كل شيء, فهي تشتهي أن تلبس ولا تجد ما 
تشتري به ما تلبسه. وتشتهي أن تأكل ولا تجد ما تحصل به على ما تأكله. 
وتشتهي أن توسّع على صاحبها وعلى من يلوذ به ولا تجد إلى ذلك سبيلاًء وفي 
هزا معائاة جسيمة لصاحبها. 
الآثار السلبية للإفراط باكتناز الأموال 
وهذا أحد طرفي المعادلة: والطرف الآخر هو حينما يزداد الرزق عن حا 
الكفاية فيصبح الإنسان في حال ربما يصل فيها إلى حالة البطر والكفر. وهكذا فإن 


الرزق ما دام فى حدود الكفاية فهو رزق معقول ومقبولء لكنه إذا ازداد فإن 


الإنسان من الممكن أن يبطر ويكفر'". ويمكن حصر الآثار السلبية له بالتالي: 


الأول: إساءة التصرف بما يعود على المجتمع بالضرر 
فالإنسان إذا ما استطاع أن يتصرف بهذا الرزق الوفير وإن زاد وفق أوامر الله 
سبحانه وتعالى وتشريعاته فإنه حينئذٍ لا بأس بذلك. أما إذا لم يكن يستطع 
السيطرة على نفسه وعلى أهوائها ومشتهياتها فإن هذا الرزق الزائد عن حاجته 
حينئذٍ سوف ينقلب إلى وسيلة ضرر عليه وعلى المجتمع. ولهذا فإنه يقال فى 
المثل: لو كان المال في جرة لحرّكت أذنيها 

فالإنسان حينما يملك أموالاً طائلة تزيد عن حاجته وتربو على كفايته ثم لا 
بُحسن التصرف فيها إنفاقاً واكتنازاً فإنه حينئذٍ سوف يختل توازنه تحت وطأة 
اير هذه الأموال عليه. ونحن نرى الانحرافات الحاصلة كل يوم بسبب وجوه 
كميات طائلة من الأموال عند بعض الأفراد غير مسيطر عليها من حيث التصكف 
والإنفاق والجمع وما إلى ذلك. فالأموال طاقة. وهذه الطاقة يريد الله تبارك 
وتعالى منّا أن نصرفها وأن نتصرف فيها وفق ما تمليه الشريعة ووفق ما يقرره 
الفقل يعيدا عو رغبات النفس والعاطفة, وبعيداً عن مسالك الشيطان. 

ومع كل هذا فإننا نرى ببالغ الأسف أن صرف هذه الطاقة دائماً يتم بالاعتداء 
على الأعراض والكرامات, والإساءة إلى النفس وإلى الآخرين حيث يضع 
أصحاب هذه الأموال أموالهم في غير مواضعها؛ لأنهم بمجرد أن يملكوا ما يزيد 


الاك للق د بن حاطب الأنصاري الذي قال: : لرسول الله مَلاشعق : ادع الله أن يرزقني 
ال فلمًا دعاراضيل َي له وكثر ماله ترك الصلوات الخمس. والصلاة في المسجد. والجماعة 
مقتزياً السو ل س3 . ٠‏ وامتنع من أداء الزكاة . أنظر القصة كاملة في مستدرك ك وسائل الشيعة 
0684/5١‏ وقد ذكرنا أغلبها في ج ١‏ / محاضرة (القضاء والقدر) من هذا 
الكتاب. 
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عن حاجتهم وكفايتهم فإنهم حينئذٍ يفقدون توازنهم, وستساقون وراء أهواتئهم 
وشهواتهم وملذاتهم: فيتّبعون الشيطان في كل تصرفاتهم نتيجة لهذا البطر الذي 
عن نه ولهذا فقد ورد في الحديث الشريف أن كثيراً من الناس لا يصلحه إلآ 
الكفاف(3'. 

الثاني: الامتناع عن إخراج حقوق الله تعالى 

إن الله تبارك وتعالى قد وضع للإنسان ضوابط في التصرف بحياتنا كافة» وما لم 
يلتزم بهذه الضوابط والقوانين فإن هذه الأموال سوف تؤدي بالإنسان إلى 
الانحراف. وإلى لون من ألوان التصرف غير المدروس الذي يعود بنتائج سلبية 
وخيمة وعواقب غير محمودة الأثر على الإنسان وعلى المجتمع. وهذا هو الذي 
يريده الدعاء الشريف بقوله: ووخير الرزق ما يكفي)؛ لأن الأموال حينما تكثر 
وتزداد فإن من الصعب بمكان على الإنسان السيطرة عليها وفق الضوابط 
الشرعية ؛ ذلك أن هذه الأموال كلما ازدادت كلما ازدادت فيها على الحقوق. 

وازدياد الحقوق يعني أن من الصعوبة على الإنسان أن يخرج حق الله تبارك 
وتعالى. والمسألة حينما تتعلق بالحقوق وفي الوقت تتعلق أيضاً بأموال طائلة ربما 
تكون بالملايين أو بالمليارات فإن إخراج الحقوق يكون من العسير حينئذٍ على 
ذوي النفوس الضعيفة, فنراها تمتنع عن إخراج الحقوق المالية الشرعية المترتبة 
عليها؛ لأنها تستكثر تلك الحقوق سيما إذا كانت الأموال بالملايين أو بما يزيد 
على ذلك. كما ذكرنا. 


)01( في الحديث القدسي الشريف: : «إن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الفقر. ٠‏ ولو 
صرفته إلى الغنى لهلك » . مشكاة الأنوار: /077. تفسير الثعلبي /: : 7148, الجامع لأحكام 
القرآن 58:11. 


الثالث: قطيعة الرحم 

فهذا الشخص الذي يملك هذه الأموال ربما يشعر بالترفع عن زيارة أرحامه 
وصلتهمء وربما هم يمتنعون عن زيارته لما يستشعرون عنده من تلك الروح, وبذا 
فإنه يجد مسوغاً لعدم صلتهم سواءً كانت صلتهم بالزيارة أ يتقديم المساعدات 
والإعانات لهم بحجة أنهم لا يصلونه ولا يزورونه. مع أنه ينبغى أن يفهم أنه مأمور 
بصلة الرحم بغض النظر فيما إذا كان رحمه طيباً أو غير طيب !0 

فصلة الرحم يجب ألا تقطع بحال من الأحوال. ويجب على من يملك هذه 
الأموال أن يعرف بأن هذه الأموال التي هي بحيازته سوف تعرضه إلى مسؤولية 
ضخمة وكبيرة وإلى مساءلة لا حدود لها أمام الله تبارك وتعالى إل إذا وضعها في 
موضعها؛ فإن لم يضعها في موضعهاء وكان قد تصرف فيها تصرفاً بعيداً عن تشريع 
السماء فإنه حينئذز سوف يعرّض نفسه إلى تلك المساءلة. ولذا فإن على الانسان أن 
بدع أمواله كطاقة لتتفجر تفجراً طبيعيا وتأخذ مساراً طبيعياً كي يخدم بها نفسه 
في الدنيا والآخرة, وأن يخدم بها المجتمع أما إذا تركها لتتفجّر بشكل غير طبيعي 
تلكا عجارا ين طبيعي فإنه بالنتيجة سوف يتحمل وزر كل ذلكء وحيئئذ سوف 
بجع ادن تيكلة مع العتوية ا لالهية. 

بروي الأصمعي فيقول: كنت جالساً في أحد الأيام في ديوان الرشيد. فطلب 
الرشيد من أحد غلمانه أن يأتيه بماء. فجاءه الغلام بماء في كأس من البلور المطعم 
بالذهب والأحجار الكريمة, ولما قدمه إلى الرشيد وتذوق الماء وجده حارا 


ثلاثة أحرف :صل من تاك ل ا ع . الأمالي 
(الصدوق): ٠‏ 
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فأخذ الكأس وضرب به ذلك العبد حتى شجّه وتحطم الزجاج على رأسه, تقول 
الأصمعي: : فتململت؛ فرآني الرشيد كذلك فقال: أحناباة؟ لهال ادن ان 
بالكلام؟ قال: بلى. قلت: بالأمس كانت قريش تعيّر بالسخينة؛ فهذا حسان بن 
ثابت يقول: 
زعمت سخَيتةُ أن ستغلبُ ربّها ‏ وِليَعْلَبَنَ مُغالبُ الغلاب" 

نيل نميف ذلك؟ وما الداع إلى أن تكسر كأساً من البلور قيمته عشرة لاف 
دينان واتشديع هذا العبد؟ إِنّ بإمكانك أن تطلب من العبد أن يأتيك بماءٍ بارد. فقال له 
الرشيد: أنا ألبس النعمة إذ لبستني, فإذا نزعتني نزعتها. والشاهد في هذه القصة هو 
أن السب لهذا التصف الشنيع الذي قام به الرشيد هو كثرة الأموال الذي جرت 
على مه نيد ١‏ قا انل شنوو ها ا كلرن: 

وعلى العموم فإن الانسان كما عبّر عنه القرأ الكريم بتوله: (إكَلاً إِنَّ الإِنْسَانَ 
لَيَطفَى * أن رَآهُ اسْتَفْنَى 4"", وإلا فإن الذي يتمكّن من أن يسيطر على نفسه 
ومشتهياته وطلبه الملذات الدنيوية ويتصرف بأمواله كما أمر الله تبارك وتعالى 
فإن هذا هو الانسان المتزن. 

المبحث الرابع: مفارقات في حياة الإنسان 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت (إلئِنْ أَنْجَانًا من هذه ََُونّنَ من مِنْ الشَّاكِرِينَ 6؛ إن 
الانسان بطبعه محب للخير بنفسه ولذا فإنه حينما يقع في مشكلة أو في مصيبة من 
مصائب الدنيا فإنه يقطع على نفسه العهود والموائيق. وينذر النذور بأنه إذا ما 


)0010( غر يب الحديث (ابن قتيبة) ؟: ٠‏ عق لسان العرب ”3 :١‏ 5 سخن» طبقات فخول 
الشعراء :١‏ 577 / 706 (؟) العلق: 7-7. 


خلصه الله تبارك وتعالى من هذه المحنة فإنه سيشكر, وسيعبد. وسيتقي وسيترك 
المعصية. وسيمتنع عن كل فعل نهى الله تبارك وتعالى عنه. لكن الذي يحدث هو 
أن الإنسان بمجرد أن ينجيه الله تبارك وتعالى من تلك الشدة ويخلصه منها فإنه 
ينسى كل ذلك وكل ما أعطاه من عهود ومواثيق, وكأنه لم يكن هنالك موعدة أو 
عهد سبق منه!". 

ولذا فإن الآآبة الكريمة قد عقّبت بعد بالقول: (إقُل الله يُتَجْبكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كل كَوْبٍ 
م أنْهُمْ تشْرِكُونَ 4؛ ذلك أن هذا الإنسان يحاول أن يُقنع نفسه _كي يتخلّص من 
تلك العهود التى قطعها عليها ‏ بأن هذا الخلاص الذي حصل له ليس بسبب الله 
تبارك وتعالى؛ بل إنه بسبب جهده هو ومحاولاته للخروج بنفسه من ذلك المأزق 
الذي كان فيه أو أنه بإعانة من الآلهة واللأصنام التى يعبدها. فهذا الإنسان حينما 
يظن من نفسه بأنه يمتلك الخبرة والشهادة والعبقرية, ويرى منها أن عنده الطاقة 
البدنية التي يكتسب بها الأموال ويحصل بها عليها. وأنه هو الذي تمككن من أن 
ينقذ نفسه وأن يخرجها من المآزق التي تعترضه في الدنيا دون أن يكون لذلك 
تدخل من الله تبارك وتعالى. ربما يكون قد نسي أو أنه يتناسى بأن هناك العديد 
من الناس ممن يمتلكون كل هذه المؤهلات التى عنده من حيث الشهادة والعبقرية 
ومن حيث الطاقة البدنية والذهنية ومع ذلك فهم لا يستطيعون أن يحصلوا على 
تلك الأموال أو أن يكتزوها أو أن يستنقذوا أنفسهم: 

فمسألة الرزق لا علاقة لها بكل هذه المؤهلات, بل إنها خارج هذا النطاق 
أساساًء فلا تتحكم فيها كل هذه الاعتبارات والمقاييس التي نعرفها. بل إنها ترتبط 


)١(‏ قال عرّ من قائل: لإوَإذًا م الإِنْسَانَ الضّدُ دَعَانَا لِجَنِْهِ أو فَاعِداً أو فَائِمَأْ فَلَكَا كَتَفْنَا عَنْهُ 
ضرَّهُ مَرَ كَأَنْ لَمْ يَدْعْنَا إلى ضر صَنَهُ كَذَلِكَ ريّنَ لِلْمْسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ 6 يونس: ؟١1١.‏ 
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لله تبارك وتعالى وإن حاول البعض أن ينسبها إلى قوىّ أخرى غيره سبحانه؛ 
فكل شخص ينسبها إلى شكل معين مما يقول به أو يعتقد به؛ فهذا ِقَول بان الذي 
يسبب كل ذلك ويقسم الرزق هو الطبيعة, ويقول غيره: إن الذي يقوم بذلك هو 
الأصنام, وآخر يقول: إني قد حصلت على كل ذلك بجهدي وتعبى وما إلى ذلك. 
ومع كل هذه الآراء التي تبتعد عن الواقع ابتعاداً كبيراً يبقى الله تبارك وتعالى هو 
الذي يرزقء وهو الذي بطعم وهوالذي بعطي الإنسان الطاقة بعد أن خلقه وقدر 
له رزقه وإن قام بنسبة كل هذا إلى غيره جل وعلا. 


تطبيقات من الواقع على ضوء الآية الكريمة 
ن هناك تطبيقات كثيرة في هذا الميدان مما تتناوله هذه الآية الكريمة. ونحن 
0 ؛ كي نجد أن مظن اننال :8 الكأديية يعن لفسا نعل امن 
واقع لا خلاف فيه: 
الأنموذج الأول: العباسيون 
إن العباستين كانوا في بداية أمرهم لا يعدّون رقماً ذا قيمة في الساحة 
الاجتماعية أو السياسية؛ بل إنهم ليس لهم وجود أصلاً مع استثناء عبد الله بن 
عباس نفك حبر هذه الأيّة من هذه القاعدة؛ ذلك أنه شخص بارز ومعروف في 
الساحة العلمية أو الاجتماعية, أما أولادهم وأحفادهم فلم تكن لهم تلك المكانة 
أو ذلك الوجود على جميع الساحات المعروفة آنذاك. فهم مأمورون غير 
معر وفين, لكنهم مع كل ذلك حاولوا أن يركبوا الموجة للوصول إلى الحكم. 
وفعلاً فقد ركبوا الموجة العلوية ورفعوا شعار «يالثارات الحسين» وشعار 
«الرضا من آل محمد»؛ كي يصلوا إلى أهدافهم موهمين الناس بأنهم بهذا الشعار 


يوان ال مويك هم الذين قتلوا الإمام الحسين ]42 وأساؤوا إلى النبي لفن 
بعترته وأساؤوا إلى الإسلام باعتدائهم على حملة الإسلام. وقد حاولوا مع بعض 
أبناء البيت العلوي بتمرير مخططهم ولتبرير تحرّكهم: فقالوا لهم: لقد جمعتنا وإياكم 
النعية زتعن اما عدون ةرجه واحدة, بل نحن إزاء الأمويين في خندق واحد؛ 
فآلامنا واحدة, وجراحنا واحدة؛ ومشوارنا في هذه المسألة يتجه إلى طية وأحدة؛ 
وعليه فإن ليا أن نجتمع وأن نتَحْدَ وان نتفق لإسقاط الأمويين, وإرجاع الحق 
إلى نصابه. 

وهكذا مشوا في هذا الطريق. وهو الطريق الذي جعل الناس يتعاطفون معهم 
باعتبارهم يحملون حقّ استرجاع دعوة العلويين والوقوف بوجه الباطل؛ فوقف 
الناس معهم, وحملوا اللواء ونصروه. لكن بالرجوع إلى الحقائق التأريخية لنعرف 
كيب كانت القيجة ذاننا تجدء خلا مااطتلو الدروما: ثرواء وكشاهد عل ها نذكده 
هنا أروي حادثة وقعت لعبد الله بن الحسن الذي ألقى المنصور القبض عليه هو 
وأوالاده الذين اضطروا إلى التمرد عليه نتيجة الضغط الذي مارسه ضدهم. وكان 
أبو سلمة الخلال كبير وزراء المنصور. وكان يميل إلى العلويين؛ فرأى أن الضغط 
كع علهو :ران الداضور اول أن هال:ضهه يفت الونائل: فتضين عبد امه زرخ 
الحسق واخبرة بأتدغلى تعدا لأن رفت مسار الأمون»ويجمل الحكم نيد 
العلويين. 

ثم إنه خطا خطوة عملية. فأرسل كتاباً بذلك إلى الإمام الصادق يه الذي 
يعرف الساحة وما فيهاء فلما وصل كتابه قال الإماملية: «علئ بالسراج». فلمّا 
جاؤوه به وضع الرسالة على السراج وأحرقهاء وقال للرسول «إذهب لأبي سلمة 
وقل له: هذا جواب رسالتك». 
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فالامام ايه بريد أن يبين له بأنه لا علاقة له بهذه الأمور التي يدعو لها؛ لأأنه 
عرد عراس لوو الي فخت بطلى الى نعلقة وير ىلم وسة نا تقد 
ابو سلمة عبد الله بن الحسن الذي استجاب له ووافقه على فكرته. غير أن 
الاستخبارت قد أوصلت للمنصور الواقعة, فمد إلى إقاء القبض على عبد اله بى 
الحسن وعلى أولاده. وزج بهم في السجن, وهم ثلاثة عشر رجلا. وحدث ا 
يومأ بموكبه يريد الح , ؛ فوقفت له طفلة من بنات عبد الله واستشهدت له بأبيات 
فقالت: 
ارحم كبيراً سه متهدّم في السجن بين سلاسل وقيودٍ 
وارحم صغار بنى يزيد إنهم ينموا لفقدك لا لفقد يزيدٍ 
إن جدت بالرحم القريبة بيتنا ماجذنا من جدّكم ببعيدٍ 
فقال لها: أذكر تنيه انزلوه إلى المطبق 7" حيث إن العباسيين كان عندهم نوعان 
من السجون: السجون البسيطة والسجون الشديدة وبهذا يكون قد أمرهم يرجه 
في السجن الشديد المظلم المسمى المطبق. فوضعه وأولاده فى أحد سراديبه 
وضرب بأيديهم المسامير على الحيطات امن بالسرداب فاغلق عليهم إلى أن 
فاترا كاه 
وهؤلاء هم أبناء العم الذين وقف الامام أمير المؤمنين4! ليرفع من شأنهم 
وليصنع منهم رجالاً لهم قيمة وشأن بعد أن ن كانوا مغمورين. مع أنه قد تعرض من 
أجلهم إلى ضغوط كبيرة'". على أية حال, الهؤلاءتسركيوا موجة الاين 


(") حيث إنه افلا 1 عرب على نرب أساء عر وه يإ ل ما حيلماأ قب 
الاموين: وقد اجابهم الإمام للا بجواب مر ذكره ه في إحدى المحاضرات السابقة. 


وانتهوا إلى هذه النتيجة بعد أن استولوا على الحكم باسمهم. ثم راحوا يطاردونهم 
ويضيّقون عليهم الخناق. 

الأنموذج الثاني: الأتراك 

وهؤلاء أيضاً من تطبيقات هذه الآّية الكريمة؛ ففى عام (0؟19١)‏ حينما 
اندلعت الثتورة التى سميت باسم العام التي وقعت فيه, وهى «ثورة العشرين». كان 
العراق موزعاً بين الأتراك وبين الإنكليز. ونحن حينما نرجع إلى تاريخ الأتراك 
معنا بشكل خاصٌء ومع العرب بشكل عام نجد أنهم قد عملوا جاهدين على 
اين هدو الأ تةشتارك النتوةه ها عير ستناب التتررك القضاء على فنا 
وحضارتنا وتاريخنا. وهذا الأمر لم يكن مقصوراً على تلك الأزمنة: بل إنه يمتدٌ 
ليشمل هذا الزمان أيضا؛ حيث إننا لا نزال نلاحظ أنهم حتى هذه الساعة يضعون 
أبديهم بيد إسرائيل ضدّ العرب وضدّ المسلمين: ومع كل هذا فإن هؤلاء يعتيرون 
من الصميم الإسلامي ؛ وعليه فإنه لا يحق لأحد أن يتناوله بلسانه أو بنقده. 

على أيه كال قولخم ا تحذو ا لونا مك العف :وعيلرا على إقضاء العرت نع 
الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية والحضارية؛ فارتكبوا المجازر خصوصاً 
مراكيكة أهل | النضيكة اكد حت بحرت مما رك هع وبين الاتكلين كان لتلا 
الشيعة موقف اخر منهم حيث إنهم جنّدوا كل اتباعهم, وافتوا بوجوب الجهاد إلى 
جانبهم. مع كل ما مرٌ منهم تجاه الشيعة ومذهب الشيعة. وكأن مبنى علمائنا 
(رضوان الله عليهم) أن هؤلاء هم أهل «لا إله إلا الله»؛ ولذا فإنه يجب نصرتهم ضد 
الانكليز الكفرة. 

وفعلاً خرج المرحوم السيد محمد سعيد الحبوبي والمرحوم السيد الحكيم 
وعلماء شيعة آخرون, وأمروا بتسليح كل الشيعة للقتال إلى جانب الأتراك. 
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فقاتلوا وقتل منهم الآلاف. وسقط ما لا يعد ولا يحصى من الضحاياء وتكبدوا 
الخسائر. وكان من نتيجة ذلك أن تعرض جماعة منهم إلى النفي إلى الخارج في 
معركة لم يربحها الأتراك, فتحمل هؤلاء أعباء المعركة, ودفعوا الثمن من دمائهم 
وأموالهم ورجالهم. 

لكن بعك اتتهاء هذه الأرمة:.ويد لأ من أن ير الأتزاك ليؤلاء جميلهم يوا 
وصلت الوقاحة ببعضهم إلى أن أصدر كتبا في هذه الأيام مثل كتاب (كشف الجاني 
محمد التيجانى) لمجرد أن هذا الأخير قد تشيّع وكتب فى حق أهل البيت82©2. 
وهم يدّعون أن الشيعة حينما انهزم الأتراك قد أخذوا الحجر الأسود المقدّس 
ونقلوه إلى الأحساء. حيث أقاموا هنالك الأفراح والمسرّات شماتة بالأتراك إذ 
انهزمواء مع أن العكس هو الصحيح؛ فالذي حصل هو أن الشيعة قد بذلوا دماءهم 
وأموالهم ورجالهم, وقاتلوا معهم ضد الانكليز. غير أن المصيبة هي فيمن تتكلم 
معه ,)١(‏ 

افق أغتقة عازه ال عولادنينا اوبهذا التمدرى الفط مين التشكر 
والاخراد وقلب العتائق: فالهج لذ فارج :طمن الأمش يل إنتهم #ويحة شعية 
معروفة من ذوي الأقلام غير النظيفة التي تحاول قلب الحقائق؛ وتشويه التاريخ, 
وتزوير الوجود كله. وإلا فإن ذوي الأقلام النظيفة لا يمكن أن يصلوا إلى هذا 
المستوى من الكذب والافتعال. إننا لا نريد أن نقول: إننا جزء خارج عن جسم 
الأثة بل نحن تقول :«اضهذ أن لذ إله الاثاش وأن محهدا رسؤل اله وهده هئ 


)١(‏ قال الشاعر: 
ش افق اسععة لز نانيك هنا . ولك لأاحفياة لين تارق 
التبيان :١‏ 14. 4: 6؟١.‏ البحر المحيط :١‏ 087. أضواء البيان : 8؟. 


هويتنا جميعاً ولذلك ينبغي علينا جميعاً أن نحافظ على هذه الهوية, وأن نعرف أن 
الله تبارك وتعالى قد أكرمنا بها لنعيش تحت لوائها جماعة واحدة كجسم واحد إذا 
اششتكى منه عضو أشتكت له باقى الأعضاء وتداعت له بالسهر. 
نعم إننا لم نقم الأفراح بانكسار العثمانيين؛ بل إن الذي حصل منا هو أن كلمة 
«لا إله إلا الله» قد دفعتنا إلى القتال بجانبهم, ٠‏ وهذا التاريخ موجود بين يدي الجمبع 
يُببت كل هذه الحقائق التي ذ ذكرناهاء ويؤكّد موقف الشيعة الذي يندرج دائماًضمن 
نداء الأمّة وليس مع نداء الشيطان ن كما تحاول بعض الأقلام التي لا رقيب عليها أن 
تظهر ذلك أ و كما هو شأنها هي. وهذا الواقع الذي كان ن عليه هؤلاء مع الشيعة قد 
ريه جد لمر ار اده 
أبالمعارك أبناء لواحدة وبالمآدب أبناء لعلات 
فهو يريد أن بقول: إن حالنا معكم هو أنه حينما تحدث معركة بسينكم وبين 

غيركم أعتبر تمونا إخوة لكم؛ لأنكم تحتاجون إلى نص رتنا 00 
لكن حينما يحل وقت الطعام أو توزيع الغنائم فإنكم تصبحون المسيطرين على 
كل شيء دون غيركم, اؤكاقا انك خران. ويقول غيره: 

يام نقتسم اللسظى وصدورنا تضرى فيمنحها الوسامَ المدفعٌ 

ودماؤنا امتزجت سواءً فلم تكن فرّقا يصذفها الهوى وينَوَعٌ 

وتعائقت فوق الحراب أضالع مسنًا فما ميزت هنالك أضلمٌ 

حستى إذا أرسى السفين وعافه | نوء زحهنا متكبيه زَعزمٌ 

عسدنا وبسعض للسفين حباله والبعض حصّته السفينة أُجِمةٌ(١)‏ 

أن الذي يحصل معكم هو أنكم في أوقات الشدّة تظهرون للآخرين بأنهه 


)01 ديوان المحاضر ةع 


أضن 060666660060000 200020020002000600606060.... محاضرات الوائلى مه /ج ١١‏ 


إخوانكم وأنهم منكم, أما في وقت قسمة الغنائم فإنكم تستقلّون بها وتظهرون 
للآخرين بأنهم أعداء لكم. وعليه فلا حقّ لهم فيهاء ولهذا فإن الأعداء يجب أن 
يعدو عو بجعتو هذه الاقة: 

ومثل هذه المفارقات يجب أن تزول عن تاريخ المسلمين؛ ويجب على كل 
مسلم أن تكون عنده موضوعية في معالجة قضايا التاريخ ومعالجة الحياة؛ لأن الله 
تبارك وتعالى بالمرصاد لهذا اللون من التصرّف, والانتهازية, البعيد عن كل 
المعانى الأخلاقية والمعايير الأدبية والاسلامية وغيرها. 


رجع 

إذن فالقرآن الكريم يقول: لِإقُلْ الله يُتَجْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كل كَرْبٍ ثم أَنْتُمْ 
شر 4 أي أنكم وقت الدعاء تتضرّعون إلى الله سبحانه وتتوسّلون إليه, 
وتصفون أنفسكم بأنكم عبيد له. لكنكم بعد أن تمر هذه الشدة وهذه المحنة 
ترجعون إلى الكفر والشرك بدلاً من أن تشكروه بعد أن طلبتم رحمته وعطفه 
وشفقته, فتقولون: نحن من أنجى أنفسنا بما نملك من طاقات وخبرات, أو الهتنا 
هي التي أنجتنا من هذاء أو أن الطبيعة هي التي فعلت كل ذلك. 


و 


أهمية الدعاء 

ومن هذه الآية نجد أن للدعاء أهمية كبيرة في القرآن الكريم, ولذا فإننا نجده 
يوبّخهم على تركه؛ لأن الدعاء يعتبر ركيزة من الركائز الهامة التى يعتبرها الإسلام 
عبادة بحد ذاتها. فالعبادة في الإسلام تقع على ثلاثة معان: 

الأول: العبادة الجسدية كالصلاة والحج وما إلى ذلك. 

الثاني: العبادة القولية وتندرج فيها الصلاة أيضاً. 


الثالث: العبادة الفكرية أو القلبية. ومنها الدعاء الذي يكون عبادة فكرية 
وذكرية أو قولية: 

فهو عبادة فكرية؛ لأن أي ناقص يحاول أن يصل إلى رتبة الكمال: ولا يصل 
إلى رانبة الكمال حتى يدعو الكامل وهو الله تبارك وتعالى. 

وهو عبادة ذكرية أو قولية؛ لأن اللسان يلهج بذكر الله تبارك وتعالى دون 
أن بترك ذلك الذكرء بل بنقطع إلى الله سبحانه بالذكر والدعاء وما إلى ذلك من 
صور الذكر الأخرى. 

استجابة الدعاء 

ولما للدعاء من أهمية كبيرة : فإن الله تبارك وتعالى لا يرد دعاء المعصومين 
أبدا؛ ؛ فالمعصوم بما يمتلك مقوّمات التقوى, والخضوع الكاملء والمعرفة التامّة بالل 
تنارك وتعالى. وحسن الأدب عند الوقوف بين يديه فإن اوتا رامو سال 11> 
ذعغاءه أبدا. 

نعم ربما يتأخر دعاؤه مدة لكن لا يترك دعاؤه دون استجابة أبداً ومن هذا أن 
اللزمام الحسين ني حينما نزل علي الأكبر إلى المعركة رأى عمر بن سعد وقد وضع 
اتتصيف وغاو ددري اناد في خنين أندلة رأى نفسه يقدم ابنه ضحية وطعاماً 
لسيوف هؤلاء ولأسنّتهم, فشخص ببصره إلى السماء أولا ثم دعا الله تباراه 
وتعالى فقال: واللهم اشهد علئ هؤلاء القوم. فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقاً 
وخلقاً ومنطقاً برسولك. وكنًا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجهه. اللهم امنعهم 
بركات الأرض » وفرّقهم تفريقاً ومرّقهم تمزيقاً. واجعلهم طرائق قددأ. ولا ترض 
الولاة عنهم أبداً؛ فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقتلوننا». 

ثم خاطب عمر بن سعد قائلاً: : وما لك؟ قطع الله رحمك, ولا بارك الله لك في 
أمرك؛ وسلط عليك من يذبحك بعدي على فراشك, ٠‏ كما قنطعت رحمي. ولم 
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وهذا الدعاء في واقع الأمر بين لنا مدى حرقة قلب الإمام الحسين :9 على 
ولده. فالألم الذى كان يخالج قلبه وهو يرى ابن سعد وأولاده معه في حين أنه ائة 
يقدّم أولاده أضاحى فداء للإسلام الواحد تلو الآخر كل ذلك جعل قلبه يعتصر 
الآلك:ولسن :هذا الأمن شهلا أيذاء فلاسكن لانشان أن يحتمل أنةهابين آرقة 
وأخرى يجيء بأحد أولاده أو أولاد إخوته وعمومته بطع اليك دنا اويا وقد 
تناثئرت أعضاؤه. ويضعه إلى جانب القتلى ممن سبقوه إلى الشهادة والجنة, وكدلك 
ممع اذوه شو فار ا الو اجو علو الا حوس كود ]اس نك :عنعن د ا زليفذا 
فإنهة قال له: «قطع الله رحمك. ولا بارك الله لك في أمرك. وسلط عليك من 
يذبحك بعدي على فراشك , كما قطعت رحمي». ثم التفت إلى ولده علي الأكبر 
وقال له: «ابرز بني». 

وفعلا فان اه جارك وتاك قد استجاب دوغاء الآمام الحسيى كه بعد ذلك 
حيث قتل عمر بن سعد على فراشه وجيء برأسه إلى المختار بن عبيد الثقفي . 

وكان ابن عير خالنا غتد انان ختال له المععاره اتدرى :راس هق هنذا؟ 
قال: هذا رأس أبي, ولا خير في الحياة ناه ققال لد بالحقك بابيلتء ته أمواية 
فضربت عنقه, ثم أخذ الرأسين وقال: أهذا برأس الحسين 9# وهذا برأس علىّ 
الأكبر؟ إن لحظة ألم واحدة من اللحظات التى مر بها الإمام الحسين 926 لا يمكن 
أن يعدلها هذا كلّه. ثم وضع الرأسين أمامه وقال: فهل هذان يمكن أن يكونا عدلاً 
لسيّد شباب أهل الجنّة وابنه على الأكبر شبيه الرسول الأكرم َي خَلقاً وخُلّقاً؟ 
إن هذا لا يكون. ظ 
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الله معكم أينما كنتم ا 0 ا 
وهكذا فإن لحظة واحدة من لحظات الألم التي مرّت على الإمام الحسين اا 
وهو يرى ولده عليّاً الأكبر يُقتل لا يمكن أن يعادلها شيء أبداً وإن قتل به ثلاثة 
أرباع الكرة الأرضية.. ذلك الألم الذي راح يعتمل في صدر الإمام الحسين ا9ة 
حينما خرج على الأكبر إلى المعركة وقد سقط صريعاء وقد انتهى الأمر بالامام 
الحسين ن#ة إلى درجة أنه ترجّل عن فرسه وسط الميدان» ووضع ثغره على خد 
على لا تبن وراح يقبّله ويحتضنه: 
ومحا الردى يا قاتل الله الردى ‏ منه هلال دجىّ وغرة فرق 
يا نجعة الحيّين هاشم والندئن وحمى الذمارين العُلا والسؤددٍ 
أفديه من ريحانة ريّانة جقت بحر ظما وحرّ مهن 
لم أنسه متعمماً بشبا الظبا بين الكماة وبالأسدّة مرتل 
فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا ها بعد يومك من زمان أرغد"" 
ثم التفت إلى من تبقّى من الهاشميين وقال لهم: «احملوا أخاكم. والله لا طاقة 
لى علئ حمله». فحملوه ورجلاه تخطان الأرض. وهولة من ورائهم ينظر إليه 
والدماء قد غطّت محيّاه, فجاؤوا به حتى وضعوه فى الخيمة بين القتلى مع 
الهاستمكينة فجلين الاماغ لله عند راننة يتس عه الدم والتزات: وتخنادنت أنه 
ليلى تندبه : 
شالفايده وياك يبنى 2 أنا الوالده وهيّن تذبنى 


ردتك عليه البيت تينى 


سعع وو ونوواويان لصي 


.١؟١ من قصيدة للشيخ عبد الحسين صادق العاملي. رياض المدح والرثاء:‎ )١( 


و 500 مؤصاداً :* للطّاغينَ 
عَانا * لابثين فيهًا أخقَاباً 04". 


مباحث النص الشريف 

يرتبط موضوع هذه الاية الكريمة بالطغيان. وهو من المواضيع الحية التي 
تعيش مع الشعوب والأمم: ومسائله من الفقه الحي ؛ ذلك أن من الفقه ماهو ميت 
د أى هيت مسائله وانتهت, ولم يبق لها أثر سوى ما هو موجود في بطون الكتب 
فقط ‏ ومنه ماهو حي يعيش مع الإنسان في كل أبعاد الحياة. ومن الفقه الحي أن 
انمدع لتقن أن ممت مذ بلازو ريد له أمرعر و الى يقد لتحي زا 
حاكم متسلط وطاغية: أو إنسان عادل. وسئرى كيف أن هذا الموضوع يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بثورة الإمام الحسيننىة. ووقوفه بوجه الطغيان الأموي ليرده عن 

المبحث الأوّل: متعلّق العذاب 

تقول الآية الكريمة: (إإنَّ جَهَنّم 4 ويلاحظ أن الحرف المشيّه بالفعل (إإنَّ ) 
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الوارد في صدر الجملة هو حرف يفيد التأكيد, أي أن هذا الأمر ‏ تعذيب الطغاة 
والكافرين؛ وأن جهنم مرصاد لهم -هو أمر واقع فعلاً دون أدنى ريب أو شك؛ فهو 
أمر حي . 


معنى كلمة (إجَهَنْم) وأصلها 

إن لفظة (ِإجَهَنَمَ 4 ليست لفظة عربية: والقرآن قد اقتبسها من لغات أخرى, 
لكنها كلمة معّبة كما هو شأن كثير من الألفاظ المستعملة في اللغة العربية وهي من 
أصل غريب عنهاء فلما جاء القرآن الكريم استعملها. ولإجَهَنّم 4 بإجماع الأديان 
والعقائد هي المكان الذي يحبس فيه العصاة على تفاوت؛ أي حسب شدّة الذنب 
الذي يرتكبونه. لكن كيف يمكن أن نتصوّر أن الإنسان يحبس في جهنم؟ 

إن من البديهي أن الماء إذا بلغ درجة حرارة ( )٠٠١‏ درجة مئوية» فإن الاإنسان 
يموت عند إلقائه فيه. فكيف يمكن أن نتصور حرارة جهنم؟ ولو رجعنا إلى علماء 
الفلك لوجدنا أنهم يقدّرون درجة حرارة مركز بعض النجوم بما يزيد على ( 
مليون درجة مئوية؛ فكم إذن هي حرارة جهنم التي تقول الروايات بأنها لو أن 
حلقة واحدة من حلقات سلاسلها سقطت منها على الأرض لأحرقتهاء ولساخت 
منها؟ إن المسألة إذن لابدٌَ أن ترتبط بعذاب الروح دون الجسم ؛ لأن الجسم سوف 
يموت من أول لسعة من العذاب بالنار. كما أن عذاب الروح عذاب مضاعف لا 
يفك اعتداله: 

هل الجنة والنار مخلوقتان أم لا؟ 

إن قوله تعالى : ف( مِؤْصاداً )) يعني أن جهنم موجودة فعلاً لكننا مع ذلك نجد أن 
هناك نزاعاً بين علماء المذاهب الإسلامية حول الجنة والنارء وهل هما مخلوقتان 
أم لا؟ فهناك من يذهب إلى هذاء وهناك من يخالفهم الرأي فيه. 


الأثر التربوي لوجود الجنة والنار 

إننا نؤيّد الرأي القائل بأن الجنة والنار موجودتان؛ لأن في وجودهما تربية 
للنامن فالا شا ينما هرف أن تسيو نا "ار الحنة | ىالناوفان سلوكة سوك 
يتحرّك ضمن هذا الإطار. وسوف يلج دائرة التهذيب؛ لأنه سوف يخاف الله 
تعالى وسيطمع في دخول الجنة. فوجودهما إذن عامل تربوي له الأثر الكبير في 
نوكه هنا الاسان إلى لخي 


دليل القائلين بعدم خلقهما 

إن بعض العلماء من المذاهب الإسلامية كما ذكذنا يقولون: إنهما غير 
مخلوقتين؛ لأن في خلقهما عبثا؛ ذلك أن الآآبة الكريمة تقول: لإكَلُ شَيْءِ هَالِكُ إلا 
وَجْهَهُ ."١4‏ فكيف إذن يخلقها. ثم يهدمها بعد ذلك؟ 

إن عملية البناء والهدم لا تكلف الله شيئاً فهو جل وعلا يقول في كتابه العزيز: 
"نما أمرُهُ إِذَاأرَادَ شَيْنَ أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 6", وهدم الجنة أو النار بعد بنائهما 
إذا ما قيس بالنفع الذي يترتّب على وجودهما فإنه يعد حينئذٍ شيئاً ليس ذا أهميةٍ 
أو قيمة. فاللطف الإلهي بالناس المترئّب على وجودهما أهم وأكبر من عملية 
هدمهما بعد بنائهما؛ وحينئذٍ فإنه ليس في البين أي عبث ولا عدم توجيه في فعل 
الأمور؛ ذلك أن العبث هو ما لا هدف يترتّب عليه؛ أما ما يترّب عليه هدف فهو 
ليس بعبث أبداً بل هو حكمة مطلقة"". 


3 قطن ب 0" 

("') ومثل هذا الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى ؛ فهي وإن اقتضت هدم حياة إنسان. لكنها 
لما كانت في سبيل هدف أسمى وهو حفظ الدين أو العقيدة كانت شهادة بالحق. فهى حكمة 
لأنها تسعى إلى تحقيق هدف سام من وراء ذلك. ْ 
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إننا إنما نبحث في مسألة الجنة والنارء ونحن لا نريد من هذا سوى استقامة 
الفرد فى الدنيا؛ ذلك أن سلوك الفرد ما دام معتقداً بوجود جنة أو نار سوف يُصبح 
سلوكاً مستقيماً وخاضعا لقوانين الله ولتشريعاته ما دام وجود الجنة والنار نصب 
عينيه ؛ فيطمع في هذه ويخشى من هذه. 

وإذا كان كذلك فإنه حينئذ سوف لن يسرق ولن يعتدي, وسوف يؤدي 
واجباته كاملة تجاه الله تبارك وتعالى, وتجاه المجتمع دون أن يتحول إلى عنصر 
تخريب داخل المجتمع أو ضدّ أبنائه أو ضدٌ الدين السماوي. إن الإنسان بطبعه 
متمد على الدنيا بجميع ما فيها. كما أنه عادة بطبعه مخلوق طيّع للظواهر 
الاجتماعية المتعددة التى عادة بكون ظاهرها غير باطنها؛ ولذا فإننا نجد فيه 
النفاق والكذب والغش وما إلى ذلك. وبما أنه بهذا النمط من التكو ين كان لابد من 
وجود ضوابط تهذبه وتقوّم سلوكه وتصرفاته كي يُصبح مسلماً داخلاً في نطاق 
قول النبي الأكرم يبك : والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)'". وهذأ 
الهدف ‏ «سلم المسلمون من لسانه ويده» ‏ يشترك في انها موف ترعتيا 
إيمان المرء بأن الجنة والنار موجودتان. 


المبحث الثاني : في معنى كلمة مرصاد 

ك انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إكَانَتْ مؤْصَاداً , وكلمة مرصاد مشتقة من 
انفد ونا نكو اليك روبق قولنا توك فل لفلاج بالموضاد» اولان مسر صيد 
فلاناً. أي يراقبه ليستطلع أخباره. وهكذا فإن جهنم تراقب كل من يمرّ بها. وهذه 
إحدى جنبتين تربو يتين يهدف إليهما من وراء في خلق الجنة والنار ووجودهما 
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الآندوطوينا امرنا له فن الفيعت السايف: 

جنبتان تربويّتان 

إذن فجهنم مرصاد للكاذبين أو الطاغين, لأن في هذا جنبتين تربويّتين كما 
ذكرنا - لأد م الأآشارة النهما :هما : 

الأولى؟ أنه مزاقتهم وكرفية فر فاعيع رقص كا توم الاتيان إذامنا اح 
بهذا النمط من الرقابة والرصد عليه؛ فإنه إن كان ذا وازع وضمير حي فسوف يتفي 
الله و يطيعه و يبتعذ عن معصيته . 

الثانية: أن الذي يصرّح به القرآن الكريم أن كلا من المؤامن والكافر الايد أن 
يمرًا بهاء فهي إذن تراقب كل من يمر بها من مطبع أو عاص ء وليس العصاة فقط . 

لماذا يدخل المطيع النار؟ 

وهنا ربّما يسأل سائل فيقول: إذا كان العاصى يستحق العقاب والعذاب فيد خله 
الله تبارك وتعالى نار جهنم فلماذا إذن يُدخل الله الإنسانّ المطيع إليها؟ 

والجواب أن يقال: إن هذا الأمر صحيح وواقع ؛ ذلك أنه جل وعلا يؤكّده في 
كتابه الكريم حيث يقول: لِإوَإِنْ مِنْكُم إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبك حَثمَاً مَقْضِيَ)!", 
والعلماء يذكرون لهذا الأمر تعليلاً هو أن المطيع حتى يتمكن من أن يقدر نعمة الله 
عليه والجئة لاد له من أن يرى مرارة النار ويذوقها حتى يحسّ بتلك الحلاوة. 
فنعمة الله جل وعلا على الإنسان عظيمة لكنه لا يستشعر ذلك حتى يفقدها'". 


.7١ مريم:‎ )١( 
ورد في الحديث الشريف عن رسول اله يَلبضق : « نعمتان مجهولتان: الأمن. والعافية».‎ )'( 
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ومن هذا فإن الإنسان إذا قصد إحدى المستشفيات واطلع فيها على حالات 
نزلائها. ووجد ما يقاسونه من ألم وحزن وعجزء وما يعانونه كيه يحول 
دون تمتّعهم بحياتهم بالشكل الذي يريدونه؛ ثم يلتفت إلى نفسه فيرى ماهو فيه 
من صحة وعافية فإنه حينئزٍ فقط يستشعر قيمة تلك النعمة التي منحه الله إياها وهو 
من قبل كان غارقاً فيها دون أن يستشعرها. وكذلك لا يحسٌّ بها إلا إذا فقدها؛ 
فحينما يمرض جسمه فإنه حينئذ سوف يستشعر قيمة الصحة ولباس العافية الذي 
البنسنة الله | ياه 

وهذا عينه ما يجري حول آية المقام؛ فإن الإنسان المؤمن إذا ما دخل النار 
ورأى ما فيها من عذاب ثم خرج منها ليذهب إلى ما وعده الله به من الجنة فإنه 
حتمأ سوف ,يرى أنه يعيش في أقصى درجات النعيم؛ لأنه رأى النار وما فيها من 
ألوان العذاب وصنوف ما أعد الله للمجرمين من حرق وتنكيل. 

وهذا المعنى يتطرّق إليه الإمامة في دعاء الجوشن. فهواكة يريد أن يوضّح 
أن الإنسان حينما يمي بضد النعمة فإنه حينئذٍ يقدّر تلك النعمة. إِنّ عندنا نوعين من 
الثاين ةسيرف نمه كدر هن التعنة وعنت الخو يوق ات دون تمان 
تبارك وتعان غلبف وهذا إذا متايه النشمة :فآنه ببعدها لطفا مق أت جل وعدا 
ويشكره عليهاء بل ويساهم في نشرها أو في إفادة المجتمع بها أو مشاركته معه 
بها؛ وبهذا فإن النعمة سوف تجعله أكثر إخلاصاً من غيره. يقول ابن عباس: نزل 
أمير المؤمنين 92 الربذة, فلقيه بها آخر الحاجٌ؛ فاجتمعوا ليسمعوا من كلامه وهو 
في خبائه, فأتيته فوجدته يخصف نعلاً, فقلت له: نحن إلى أن تصلح أمرنا أحوج 
منا إلى ما تصنع. ظ 

فلم يكلّمني حتى فرغ من إصلاح نعله, ثمّ ضمّها إلى صاحبتها ثم قال لي: 


«قوّمها»). فقلت: ليس لها قيمة. فقال ةا : «علئ ذاك ». قلت: كسر درهم. فقال 9 : 


«والله لهما أحبٌ إلى من أمركم هذا إلا أن أقيم حقَاً أو أدفع باطلاً»'". 


ولذا فإن أحد الأدباء يقول: 
كمهفا للإكليل رأس ولكن 
وإذا التاج سد نقصاً برأس 
وستبقى أبا تراب فريداً 


ومتئ يوجد البديل بكون 


إذن فالمطيع إنما يمر بالنار ليرى حقيقة النعمة التى سيكون عليها. وهذه هى 
النعمة التى أراده الله جل وعلا له؛ وهذه هى الحكمة من هذا التصرّف. أما الكافر 
المجرم فإنه إنما يدخل النار لينال عقابه وجزائه نتيجة ما اقترفه فى الدنيا من كفر 


أنت رأس يهفو لهالإكثيلٌ 
أنت رأس لتاجه تكميلٌ 
فى المزايا حتّئى يجيء البديلٌ 


أنت فيه الإجمال والتفصيلٌ!" 


وظلم للناس ولنفسه واعتداء عليهم وعليها. 


المبحث الثالث: في تحديد مفهوم الطفيان 


ثم انتقلت الآآية الكريمة فقالت: (إلِلطَاغِينَ مآباً4, وقد وقع نزاع بين المفسّرين 
حول تحديد هوية الطغيان الموصوف به في قوله تعالى: (إلِلطَاغِينَ 4 وبيان 
مفهومه . والواقع أن الطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء؛ فالطغيان في الدنيا 
وممارسة أمور السلطة والرئاسة ظلم, والطغيان في الدين كفر ؛ ذلك أن الله سبحانه 
واتعالن: امن بالعدل'". فإذا ترك الإنسان العدل فقد كفر بالعدل؛ وهذا يعني الكفر 
بالله تبارك وتعالى. والمجتمع لا ينتظر إلا العدل من كل فرد من أفراده. هذا في 


.١١7 ؟, الجمل:‎ 817 :١ الإرشاد‎ )١( 


)١(‏ من أشعار المؤلفك. 


(5) قال الله تبارك وتعالى: (إإنٌ اله يَأمْمُ بِالْعَدْلٍ وَالِاحْسَانِ 6 النحل: .4١‏ 
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حين أن البعض يظلم نفسه والمجتمع؛ بأن يتعامل مع الناس بالظلم, ويعالج 
مشا كلهم ومشاكله معهم بالظلم. ويخالطهم بالظلم. 

ولو أننا رجعنا إلى كتب الفلسفة لوجدنا أن مسكويه وهو من فلاسفتنا العظام 
وقد تلمذ له ابن خلدون. وهو صاحب أفكار رائعة وخلاقة في مجاله ‏ يقول: إن 
مهمة الشرائع السماوية كلها وجميع ما فيها من العقائد قائمة على مفهوم الحب. 
أي أن يتحابٌ الإنسان مع أخيه الانسان”", فإن على الانسان أن يحبٌ أخاه 
الإتناويوان عقوي ملةه لأن اانه تارف تمان أراد لهذا الأشان أ نيدن اله 
التالف والناخي والتواد مع مجتمعه وإخوانه. وقد سمي الإنسان إنسانا لأنه يأنس 
بالباسوولان لفاس نبا نوين انا 

ولهذا الاعتبار فإن الصداقة تعتبر أسمى وأثمن ما في الوجود لأنها عبارة عن 
عامل تضييق للذات الإنسانية وللأنانية عند بني البشر. هذا ما عليه مسكويه أما 
أرسطو فيخالفه الرأي حيث يقول: إن الصداقة فى حقيقتها امتداد للانانية عند 
الإنسان؛ فالإنسان يحب نفسه. وهذا شيء مألوف وغير مستغرب؛ ولذا فإئه إن 


)١(‏ قال رسول الله لشفو : «إن لله خلقاً عن يمين الله وبين يدي الله ٠‏ وجوههم أبييض من الثلج. 
واضيوا من الشمس الضاحية :فيال النائل: : من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء الذين تحابّوا في 
الله ». بحار الأنوار /1؟: 1١177 / 8١#‏ 
وفي (مسند أحمد) عن رسول انه مَناشعت 30 قوم يغبطهم الأنبياء نيك والعهداء على 
مجالسهم وقربهم من الله تبارك وتعالى ٠‏ قال عَلاشفق 2 : «هم تأكى تس اا الناس ونوازع 
القبائل, .لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا. يضع الله لهم يوم القيامة منابر 
من نور فيجلسهم عليها. ٠‏ فيجعل وجوههم نوراً بوتابهم لور را 

ال سباع 

وها جحت الإنسان ال "لاقن ول الفسلب اانه يات 
الجامع لأحكام القرآن :١‏ 197. 


رأى أحداً يجانسه فكريا أو علميا أو أخلاقياً فإنه ينجذب إليه ويميل إلى أن 
يكوّن معه علاقة صداقة, بخلاف من لم يكن كذلك فإن طباعه تنفر منه ولن يتقدب 
منه حينها . 

وهذا الكلام لا يعنينا؛ لأن الشرائع السماوية المقدسة تريد من الإنسان أن 
يتقرب من أخيه الإنسان. أما إذا أصبح هذا الإنسان ظالمأ فإن المجتمع حينئذ 
سوف يبتعد عنه ويكرهه لظلمه كما أن الله تعالى سوف يكرهه لكفره؛ وبهذا فإن 
الطاغية هذا سوف يُصبح غير محبوب من الله ومن المجتمع , وحينئذٍ سوف تنخرم 
عدالته فلا تجب طاعته حينئذ؛ وتسقط بيعته من أعناق الناس بل يجب خلعه. 


مفهوم الإمامة عند المسلمين 

إن فرق العسلمين ومداقتوم يخدافوق فيما سنن حول تعد يد متهم القتاعة 
وصفة الإمام؛ فالفكر الشيعي الإمامي يذهب إلى اشتراط العصمة عند الإمام, 
ومعنى اشتراط العصمة عنده أنّ المجتمع يأخذ ضمانةٌ من الشخص الذي سوف 
يتولى هذا المنصب الإلهي بأنه سوف لن يظلم ولن يجور ولن يحيف على أحد. 
ولن يسلب حقّ أحد. أما المذاهب الإسلامية الأخرى فتذهب إلى عدم اشتراط 
العصمة عند الإمام بل إنهم يكتفون بوجوب العدالة عنده, أي ألا يظلم أحداً وهذا 
كاف عندهم في جواز تولي ذلك الشخص للإمامة. وهم يستدلون على هذا 
بالحديث النبوي الشريف الذي يقول: «من عامل الناس فلم يظلمهم. وحدّثهم 
فلم يكذبهم ؛ ووعدهم فلم يخلفهم . تربك تملك ترو اا وطبر ع دلا 


وواحنت اخؤتةة اوبحر يت لا 


,٠١١ ٠٠١ الكفاية في علم الرواية:‎ .0453- 045 / 355-355١ :١ مسند الشهاب‎ )١( 
.58 / ٠١8 وانظر: الكافى ؟: 579 / 58؟,. الخصال:‎ 
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وهذا هو العادل عندهم فالحاكم إذا ظلم أو حدث فكذب أو وعد فأخلف؛ 
فإنهم يرون إن كان هذا الظلم وخلف الوعد ابتداء؛ فإنه حينئذ سوف تسقط عدالته 
ولن تظهر, أما إذا لم يظلم فإن عدالته حينئذٍ سوف تظهر وتجب طاعته ويحرم 
الخروج عليه وإن ظلم أو جار بعد ذلك. وكما قلنا فإن في هذه النقطة تتقاطعاً 
فكرياً بين المذهب الشيعي والمذاهب الإسلامية الأخرى, وقد بيّنا وجهة نظر 
المذهب الشيعي في المسألة. 

نظرية الحاكم عند أهل السنة 

وإننا إذ نطرح هذا الطرح فإننا لا ثريد أن نجنح إلى اتّهام المذاهب الااسلامية 
الأخرى أو أن نميل إلى وضعها في الطرف السلبي للمعادلة بآن هذه المذاهب 
تساند الظلم, أو تميلٌ إلى الدعوة إليه. لكن ما نريد بيانه هو أن الشيعة 
الإمامية يرون أن الظالم والمعتدي لا تجب طاعته؛ بل يجب أن تخلع بيعته من 
رقاب المسلمين ؛ فلا يدنو إليه أحد, وعلى المسلمين جميعاً أن ينهضوا لمكافحته 
ومجاهدته, أن يخرجوا عليه ؛ سواء كان ظلمه وجوره ابتداء؛ أوكان ظهور ذلك 
دار بدا لحك 

أما المذاهب الاسلامية الأخرى التىترى اشتراط العدالة فقط في الإمام 
فتذهب إلى أن الامام إذا ظهرت عليه 5 الفسق والتجوو هد ان كان عاد ل 
فإنه يُصبح ظالماً. لكن صيرورته ظالما لا تعنى وجوب خلعه ومجاهدته 
أو مكافحته؛ بل حتى جواز ذلك, فهم في مثل هذه الحالات يرون الخنوع له 
والخضوع لسلطانه وعدم جواز الافتاء بالنهضة ضدّه أو الثورة والخروج عليه 
مستدلين على ذلك بروايات يروونها. وهم إنما يذهبون إلى هذا وفق تحليل لهذه 
المسألة بقولون فيه بأن الثورة على الحاكم المسلم الظالم تؤدي إلى سفك الدم 


وانتشار الفوضى وعدم الاستقرار, وهذا ما لا يريده الشارع المقدّس 

دقد هذه النظرية 

إن وجهة النظر هذه في حقيقة الحال لا تصمد أمام النقد وأمام الحقيقة الناصعة 
القاضية بوجوب مكافحة الظالم ومقاتلته؛ لآن الحاكم الظالم يقتل المجتمع 
وهو _المجتمع في الحياة فيسلبه كرامته ويحيله إلى كومة من رجال لا قيمة لهم ؛ 
. يقول احتد الادياء: 

نحن موتئ وشر ماابتدع الطغيان موتئ على الدروب تسير 

فالظالم يقتل الدنيا؛ لأن الأموال في ظل دولته وسلطانه ليست في أمان, 
والأرواح كذلك, والأولاد والأبناء أيضاً في مثل هذه الصفة, والكرامة تُهدر, 
والحريّات تضيّع . وحينئذ فما الجدوى من الحياة إذا كانت داخل قفص من الذل؟ 
وكيف يمكن لإنسان حر أن يصبر على مثل هذا الظلم والذل وسلب الكرامة؟ إن 
أبن المذاهت الابيلؤينة الأحرئ برون الصبر على كل هذا؛ ولذا فإنهم يروون في 
هذا المعنى أحاديث كثيرة منها ما عن حذيفة قال: قال رسول الله يليه : «يكون 
بعدي أيمّة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي . وسيقوم فيهم رجال قلوبهم 
قلوب الشياطين فى جثمان إنس ». 

يقول: فقلت: كيف أصنع يارسول الله إن ا درك ذلك؟ قال يَْبشق : ( تسمع 
وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فاسمع وأطع)7". 


)١(‏ صحيح مسلم 1: 50. وانظر: صحيح ابن حبّان .457:٠١‏ كتاب السنة (ابن أبي عاصم): 
.,٠١ ١١‏ فتح الباري ,١ :١7‏ موارد الظمان 61 كن العتال ١‏ 
87/٠4‏ 41 6:6هلا- كلا / ١85/6‏ , التمهيد: ١6١‏ (طالقاهرة 533١ه). ,.١50‏ 
تنوير الحوالك: 4لالا / ٠ 43٠.‏ ونقل فيه أن في مسند أحمد زيادة : «وإن رأف 10 ن لك في 
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إذن فهؤلاء يكتفون فى عدالة الإمام إذا تحصلت في أول أعوف انا اذا اققضيت 
تلك العدالة بعد ذلك شرك من اناه بزاذى الظتير و الغوو فانهم كسد سرون 
وجوب الاستمرار على طاعته وعدم جواز الخروج عليه؛ وهذا خلاف ما عليه 
الفكر الإمامي الذي يرى ضرورة الوقوف ضد الحاكم الجائر الظالم. 

ونحن لا ننكر أن بعض أعلام المذاهب الاسلامية الأخرى قد وقفوا من الحاكم 
الجائر موقفاً مشرّفاً. ومما يُروى في هذا المجال أن أبا جعفر المنصور استدعى 
عبد الله بن طاووس ومالك بن أنسء فلمًا دخلا عليه أطرق ساعة ثم التفت إلى 
الو طاووس وقال اند عدي عن أببك. قال خحددى أبى أن أشدّ الناس عذاباً 
و« قاس رمل أمركة اش ساك ف بتلطافاء فأولكل على العو ولي سكليه 
ساك ١‏ مقت ساعة وتاك جارف ميك كا فى حرا أن لمم د تقال 
له المنصور: ناولني تلك الدواة. ثلاث مرّات فلم يفعل, فقال له: لم لا تناولني 
إيَاها؟ قال: أخاف أن تكتب بها معصية, فأكون قد شاركتك فيها. فلما سمع ذلك. 
قال: قوما عني . فقال ابن طاووس: ذلك ما كنّا نبغي. قال مالك. فما زلت أعرف 


الأمر حمَاً» ٠‏ أي اسكت عن حقّك وإن ن سلبه الأمير منك. 
وروى مسلم عن ابن عباس أن رسول اللهكلةة قال تو زان عق احنافه سينا يكرهه 
فليصبر ؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات مات ميتة جاهلية». 
وروى: «ليس أحد خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية». 
وروى عن ابن عمر حين كان من أمر الحرّة دما كار أند كال سفت رمول اللدعلة يقول: 
«من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجّة له. . ومن مات وليس في عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية » وتحيم كماع ١‏ 73" . وانظر سئن البيهقي 1: 68 .8/١65-١‏ 
وفي بعض الأحاديث: أل نازع الأمر أهله رالا أن تروأ كرا 5357 عندكم من الله فيه 
برهان» . صحيح البخاري /: :84 ٠‏ صحيح مسلم ١‏ : : /81ء السئن الكبرى ( البيهقي ) ١50:8)‏ 
تنوير الحوالك: 4لا" / .131١‏ وقد مب نقل اراء علمائهم المؤيّد لهذا في ج ٠‏ من هذاالكتاب 
/ محاضرة: (موقف الإسلام من الجور). 


لابن طاووس فضله من ذلك اليوم ". 

5 ره اعفان له وهو اناك نومك لد وكيوا نه ولوس الدماء 
تسيل . فقال له المنصور: عظني يا طاووس . فقال: الله تبارك وتعالى وعظك فلم 
تنعظ بموعظته؛ فكيف لي أن أعظك؟ فأطرق المنصور ثم قال له: لم لا تأتي إلينا؟ 
فقال طاووس: الله تبارك وتعالى نهاني عن ذلك. قال: كيف؟ قال: بقوله تبارك 
وتعالى : (إوَلَا تَْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَارُ وَمَالَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْأَوْلِيَاء كم 
َا تْنِصَرُونَ |)!". فقال له: هل من حاجة؟ قال: نعم. قال: ماهي؟ الال 
تضطرّني إلى رؤية وجهك. وألا ترسل خلفي. 

وهذا اللون من المواقف في واقع الحال هو لون مشرفء. وعلامة مشرّفة 
ومضيئة في سير بعض هؤلاء الأعلام. ولموقف الفكر الشيعي هذا من الحكام 
الجائرين والطغاة نجد أن أهل البيت 842 قد حوربوا محاربة شديدة على امتداد 
التاريخ وعق أله البخارية كانس كلم يرن ليع أضكاي الروتن الظالنة كرا 
كبو اينار بو مي ول وعكودة الحواكر ١‏ | لكرومهت ا ولو لا معار عد ودل الس لك 
قد استمرّت حتى يومناء هذا مع أن الواقع أنه ليس من مسلم يرفض فكر أهل 
البيتك نو يوثل لعين سلما عق يفطن :هذا الذكر الأيه فكر الما وفك الرسالة 
الخالدة, ولكن الناس على دين ملوكهم. 

رجخ 

إذن فالآية الكريمة تقر أن الطاغي في الدنيا هو الظالم, والطاغي في الدين 
هو الكافر وكلاهما لا تجب طاعته. حينما وقعت معركة الجمل ووقف الجيشان 


190 -وقاك الافان 0١7‏ وفي الثقات (ابن حبّان) /ا: 591-59٠‏ أنها بين 5 الخارت 
هذا / محاضرة: (مراحل الخلق). )١(‏ هود: .١١7‏ 


ل 00000 000000000000000 . ممححاضرات الوائلي ليه /ج ١١‏ 


أرسل أمير المؤمنين ك3 عبد لله بن عبّاس نف إلى الزبير. وقال له: «قل له: أرسلني 
ابن خالك . وهو يقول لك : وما عدا ممّا بدا؟ عرفتني بالمدينة وأنكر تني 000 
ألم تبايعني طائعا غير مكره؟ '"'فما الذي رابك مني فاستحللت به قتالي؟». فلا 
أبلغه ذلك جعل الزبير ينقر بالمروحة في الأرضء ثم رفع رأسه إليه وقال: نرفع 
لكم المصاحف غداً؛ فما أحلّت حدّلناء وما حرّمت حرّمنا. 

فانصرف ابن عبّاس قله , لكن الزبير عاد فناداه. وطلب منه أن يقبل, فأقبل 
عليه فقال: بيئنا دم خليفة؛ وعهد خليفة, وانفراد واحدء واجتماع ثلاثة وأم 
موود ول رو 

ولما وقع القتال تقدّم اميق المؤمنين.2ة على بغلة رسول الله يَوِتْكَقِ الشهباء بين 
الضفين'فدعا الزيين: قدنا عنه حفن أختلفت أعناق دابتبهماء فقال يه لهه ليسا 
زبير؛ أنشدك الله. أسمعت رسول اله بَإفة يقول: إنك ستقاتله وأنت ظالم له؟». 
قال: اللهم نعم . قال #6 : وفلم جقت؟». قال: جئت لأصلح بين الناس. ثم أدبر 
الزبير وهو يقول: 


أتى على بأمر كنت أعرفه قد كان عَمر أبيك الخير مذ حين 


السو افرط 4ل 200 قال له ابن جرموز: ا اهيدا 
بيعته .راك شك ا 000 ا وعن 
لحوقك بأهلك فقال: : أنا حال لعقاء ل وأا بيني 
دون قلي أن ا إخرا جي أ المؤسين. فأردن 0 ورا اله غيره. وأا 0 


اام يفا 


فقلت حسيك من عذل أبا حسن بعض الذي قلت منه اليوم يكفيني 
فاخترت عار على نار مؤْجّجة ‏ أنى يقوم لها خلق من الطينٍ 
ثم أقبل إلى غائهة فقال:نيا أمة ان ؛ مالي في هذا الأمر بصيرة, وأنا منصرف. 
فقالت: أبا عبد الله ؛ أفررت من سيوف ابن أبي طالب؟ فقال: إنها والله طوال جداً 
ا ا ا 
فى كرليكن؟ أشركنا حت إذا التقت حلقتا البطان فضحتنا في العرب؟ لا والله 
لاتغسل رؤوسنا منها أبداً. أجبناً كل ما أرى يا أبتاه؟ فقال: يا ميسرة أسرج لي 
الفرهى ايكيا فزمية قزم بها الع عيض الاناماية تلافا مز كانت تسرف إلى 
ابنه فقال: يا بنى أيفعل هذا الجبان؟ قال: لا. فما ردّك يا أبتاه؟ قال: إن علمته 
كسرك, قم بأمر الناس. ثم خرج راجعاً'". 
والشاهد هنا أن الإمام ل يقول له: وفما عدا مما بدا؟». أي هل ظهر مني 
شيء يخالف العدالة حتى تنقض بيعتي وتخرج بجيش تجيشه إلى قتالي؟ وما إن 
رجع الزبير حتى كان فيه مصرعه 
المبحث الرابع : هل يخلّد العاصي في جهنم؟ 
ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إلابثِين فِيهًا أحْقَاباً 4. والحقبة ثمانون عاماً. 
أي أنهم بعد ذلك يُخرجون من جهنم ؛ ذلك أن كلّ معدودٍ منقض. فهم يبقون في نار 
جهنم أحقاباً معدودة ثم بعد ذلك تنتهي هذه الثر و ويد هوورنن الخان وسدة 
العقوبة بالنسبة للظالمين من أهل التوحيد أي من أهل «لا إله إلا الله»؛ فهؤلاء 


لله حديث مصعب ,.١١ /7307-351:١‏ شرح نهج البلاغة 9: ,5١07‏ الشافى 4: 14؟5. جواهر 
المطالب ؟: ١1‏ تاريخ مدينة دمشق 58: 1817, وانظر: المصئّف (الصنعانى) 58١:1١‏ / 
1١‏ المستدرك على الصحيحين 15 511 /5117, فتمم الباري 131:17. 
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إكراما لرسول الله يَيْيِةٍ لا يخلّدون في النار. ثم إن الله جل وعلا لا يغفر ذنب 
الشرك ويغفر ما دونه”"؛ ولذا فإننا نجد الإمام السجّاديظة يقول في دعائه: «إلهي . 
إني وإن كنت عصيتك في أشياء أمرتني بهاء وأشياء نهيتني عنهاء فقد أطعتك في 
أحسّ الأشياء إليك . آمنت بك لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك»"'". 
وهذا المعنى قد استلهمه الخيّام في إحدى رباعيّاته حيث يقول: 
ربّ إن لم أجدّ فى طاعاتكث ‏ إننى بائس إلى رحماتك 
وشفيعى إليك أنى لم أش رك ولو ساعةٌ بوحدة ذاتك 
فالواقع أن كلمة «لا إله إلا الله» محببة إلى الله جل وعلا؛ ولهذا فإتنا نجد عن 
أهل الببت لياق 1 ن الإنسان قبل أن ينام يستحب له أن يقرا : تإشَهدَ اللّهُ أنَّهُ لا إله إل 
هو وَالمَلائَِةٌ وَأُْنُوا العِلْم قَائِمً بالط !"؛ فهذه من أحب الأشياء إلى الله جل 
وعلا:.وزمن أكير الأشياء تقعا وبزكة للإتسان: ولهذا أستّحبّت قراءتها عند النوم. إن 
هذا يعني أن الإنسان إنما يختم يومه بالشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية؛ ثم 
حينما بُصبح من يومه التالي أيضاً يصبح مبتدئاً يومه بالشهادة لله جل وعلا 
بالوحدانية عبر صلاة الفجر. وهذا ما يقوّي مشاعر الاإيمان عنده. ويجعله بتماس 


)01( قال تبارك وتعالى إن اه لا يَمْفِمُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِدْ مَا دُونَ ذَلِك لِمَن يَشَاءُ وَمَنْ رك 
باللم قَقَدْ افْتَرى إِنْمَاأ عَظِيمَاً # النساء: 18. 

(؟) الصحيفة الم : ١/8 ١/8‏ / 89. دعاؤه عي بعد صلاة الليل . وقالعقة : «إلهي إن 
كنت عصيتك بارتكاب شيء مما نهيتني ؛ فإني قد أطعتك في أحبّ الأشياء إليك انان 
بك . ما منك به علي ٠‏ لا مأ مني به عليك ؛ وتركت معصيتك في أبغض الأشياء إليك أن 
أجعل لك شريكاً أو أجعل لك ولداً أى نذا » السحيفة المسافية لله غ 57 دعاو افد 
ا . وفي قولهمليةٍ : «منَا منك به علي لا منّا مني به عليك » إشارة إلى قوله ا 

بَمُنُونَ عَلَيِكَ أن الا ل ل كار هََاكُمْ ِلإيمَانٍ إِنْ 

ل (؟) ال عمران: 


دائم غير منقطع مع الله تبارك وتعالى. 

فالحقبة هي الفترة الزمنية التي يبقى فيها الإنسان العاصي في نار جهنم. وهي 
فترة تمتدٌ ثمانين عاماًء يقول متعم بن نويرة يرثي أخاه مالكاً: 

وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدّعا )١!‏ 

وهذه الفترات (الحقب) التي تقضى في نار جهنم تتراوح كثرة وقلة حسب 
طغيان الشخص المعنيٌ بالعذاب. 

المبحث الخامس: خروج الإمام الحسين:9ة؛ المبرّرات والأسباب 

وعلى أية خال فنحن أشرنا فى أول المحاضرة إلى أن هذا الأمر له علاقة 
بالثورة المباركة والنهضة الشريفة للإمام الحسين:#ة ضدّ الحكم الأموي, والآن 
سوف نبيّن دوافع هذه النهضة وأسبابها التي حدت بالامام الحسين لي إلى القيام 
بفابهما آادى هه إلى أن يقت بقتل وأصحابه وأهل ببته مع علمه ىه بكل ذلك. إن أبناءنا 
حينما يقرؤون التاريخ لي سيجد ون فيه تأكيداً على أن الخلافة اللإسلامية هي 
عبارة عن وقفة زمنية تبتدئ بفلان وتنتهي بفلان. 

وهذا يعني أن كل من حكم باسم الإسلام ما بين أول خليفة وآخر خليفة هو 
حاكم شرعي »؛ وخليفة واجب الطاعة ومين للمؤمنين: وليس من الأدب ولا 
الذوق ولأ العروءة أن يعفد أحد اك الستاتى رون ااقتخضيات ارنية ل العلنات 
أو أن يتوجه اليهم بالذم أو حتى بالنقد العلمي الأكاديمي. 

إن مثل هذا المنهج والمنحى إنما وُضع لتبرير الأخطاء التي كان ير تكبها هؤلاء 


٠ تعزية المسلم عن أخيه (ابن هبة الله ): ,. تفسير التعلبي‎ .١1778 :4 الاستيعاب‎ )١( 
0007 تاريخ خليفة بن‎ ,١717:14 ا : الجامع لأحكام القرآن ن‎ :١ تفسير السمعاني‎ ٠ ١6 


15-548 5 الغابة ؟: ١949‏ الاصابة م اتن / اا/الا, 


مه و ا طهر واه 0ك لأسي اندو ارات الوائق الع ١‏ 


الخلفاء باسم الإسلام» ولتكفير كل من يخرج عليه حتى وإن كان هو الإمام الحق. 
ومن هنا فإننا سوف نتناول شخصية يزيد بن معاوية باعتباره الخليفة الأموي الذي 
خرج الإمام الحسين عليه وثار ضده لنرى هل إنه فعلاً يستحق هذا اللقب وإنه 
جدير بالاحترام ام إنه ليس كذلك. 

إنني سوف أحيل القارئ إلى كتاب (حياة الحيوان الكبرى )!في باب «فهد» 
ليرى 5 الناطيى لماه اهل اللبقة كااحند: وأبي حنيفة , والكيا الهراسي !" في 
يزيد بن معاوية؛ وهم علماء محترمون ولا ينقصهم شيء ؛ ليخلص منه القارئ إلى 
حقيقة موقف الإمام الحسين #2 من هذا الرجل وهل كان يزيد ظالماً في حكمه 
جائراً أم إنه ليس بظالم ولا بجائر”". 

وأنا أحت التشلك أن تضبع قازيا مشا #قطء على ها تكنو بن فاريهنا 
وحوله, وهنا أودٌ أن ألفت نظره إلى إحدى حلقات سلسلة تراث الإسلام التي 
تصدر من موسوعة عالم المعرفة فى الكويت. وهو كتاب اشترك في تأليفه كل من 
الدكتور شاختء وتريفورزء وأسمه « #«مآ 5نامعةا86 عذم:داءة», أي (قانون 
الشريعة الإسلامية ), وهذا الكتاب حينما يمرٌ بالفترة التى عاشها يزيد بن معاوية 
في الحكم ‏ وهي الفترة الواقعة في النصف الثاني من القرن الأول الهجري - يذكر 


المؤلفان فيه وهما باحثان قديران أن هذه الفترة هي فترة صراع بين القسيم 


.١ 76 حياة الحيوان الكبرى ؟:‎ )١( 

(1) الذي قال فيه الدميري: «كان من رؤوس معيدي إمام الحرمين. وثاني الغزالي. ثم ذكر 
شعراً لمنافسه أبى الحسن بن الدامغانى يصفه فيه بأن النساء قد عقمن عن مثله». فهو يقول 
في يزيد: لنا فيه قول واحد هو التصربح. وكيف لا يكون كذلك وهو المتصيّد بالفهد. 
واللاعب بالنرد. والشارب الخمر؟ 

(5) وقد ذكرنا جملة من آراء علماء أهل السنة فى يزيد بن معاوية فى محاضرة: (الشخصية 
القياديّة عند أهل البيت 22 ) من هذا المجلّد. ١‏ 


الإسلامية والقيم الجاهلية؛ ذلك أن الإسلام لم يُخرج قيم الجاهلية ومبادئها من 
قل ابي سنيان:حاظة أو الليت الأموى غامة إلاسا دز. 

والنزعات الجاهلية التي بقي عليها بنو أمية لم تكن لتسلتقى مع الخطوط 
الإسلامية بحال من الأحوال. ومع هذا فالنزعة العصبية الأموية كانت تشكّل 
الركيزة الأساس لقيام الدولة الأموية. يقول ابن خلدون: إن الخلافة قامت على 
عافليى أياند سين: عامل ديني؛ وعامل العصبية القرشية. والعصبية هذه هي الني 
00 نزعة لا يمكن أن تلتقي مع النصوص الإسلامية ؛ فالاسلام يأمر 
بالعدل وهؤلاء يظلمون الناس باسمه. والإسلام باهز بحفظ النفس وصياتتها 
واحترام الدم وهم يقتلون النفس التي حرم الله ويريقون الدماء باسمه كذلك, 
والإسلام يرى الناس بأجمعهم أخوارا وهم برونهم نديد يقول عمر بن 
الخطاب لعمرو: مذ كم تعبّدتم الناسء وقد ولدتهم امهاتهم أحراراً؟ ". 

فالاسلام يرى أن الإنسان إنما يخرج إلى الدنيا حرّاً. وما العبودية إل أمر 
طارئ عليه لظرفٍ عسكرى أو اجتماعي يجعل من بعض الناس يعيشون هذا 
الوضع . ولسنا ندري ماهو المبرر الذي يدفع بخليفة المسلمين إلى أن يرسل 
مسلم بن عقبة قائداً على جيش من قبله لإخضاع المدينة المنورة؛ وبعد أن 
يفتك بالمدينة وبأهلها ويستبيح أعراضهم, ثم يأخذ البيعة ليزيد مخاطبا كل 
من يقدم عليه ليبايع من الناس بقوله: تبايع علئ أنك عبد قِنّ ليزيد". أي 


)١(‏ قال ابن أبي الحديد: وكانت بنو أميّة تختم في أعناق المسلمين كما توسم الخيل ؛ علامة 
ا 0 517 
نا نكن عبد يرك لك اله 90 خرة 


3 ل ارقاو مخ عد امخاضرات الوائلى :8 /ج ١١‏ 


أنك مملوك مع ما تملك ليزيد. 

فما هو الدليل الذي يستند إليه من يدّعي أنه خليفة المسلمين في تقرير مصير 
هؤلاء. ووضع هذا القائ8 التحضت طن اللنين قبل أن مكوى بجنا يعني ؟ إن 
هي إلا نزعة الجاهلية وعصبيتها التي كانت تعيش في أذهان هؤلاء. ثم إن هذا 


الخليفة هو عينه الذي يترنم بقوله: 


أقول لصحب ضقت الكأس شملهم وداعى صبابات الهوى يتَرنّمُ 
خزوا بنصيب من نعيم ولّذة ‏ فكلٌ وإن طال المدى يتصرّمٌ 
ولاتتركوا يوم السرور إلى غد فربّغد يأتى بماليس يُعلمٌ!" 
ومثب هذا لا يمكن لانسان حب أن يبقى تحت إمرته, وأن ينقاد إليه ويطيعه, 
وال فكل انتنى التعيدة الاسيلاية شرب الختر؟ وهلدق الأخلام أن يشبكت على 
0 مدق علن اعراض المساكية ‏ وت تيكها ؟:واوة ان 
شير هنا إلى نكتة في البيت الأول هي قوله وز الكانن ١#‏ فهدا ديعن أنها مملوعة 
0 000 
تبارك وتعالى بشرب الخمر. 
إن الامام الحسين ني هو ابن القران وابن الوحي, وهوابن من قال: «والله 
ياعم ؛ لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي علئ أن أترك هذا الأمر ما 
نعلت0". 


)١(‏ جواهر المطالب (الدمشقي) ؟: .50٠‏ سمط النجوم العوالي ؟: .5١8‏ شذرات الذهب ؛: 
4. النجوم الزاهرة ,١177 :١‏ وفيات الأعيان *: 5817 ؛ التدوين في أخبار قزوين 4: :48 
فوات الوفيات ؟: 3414. 

(؟) بحار الأنوار 14: .١187‏ وقريب منه ما في تاريخ الطبري 1: 17.البداية والنهاية : 11. 


وكذلك هو ابن على ليك ين الذى يقول: : «وأيم الله. لأبقرن الباطل حتى أخرج 
الحنّ من خاصرته»7". 

وبهذا فهو امتداد لجدّه رسول الله بَقَيْةِ . وإذا كان الله جل وعلا قد أعد للطغاة 
نار جهنم في الآخرة؛ فإن الإمام الحسين 2 لابد أن يعد لهم نار جهنم اجتماعية 
قبلها يهرّ بها عروشهم بدمه وبدماء أهل بيته وأصحابه الزاكية. وحينما يحاول 
البعض أن ينصحه ويقول له: إن هؤّلاء القوم قد غدروا بأبيك وأخيك, ولهم مواقف 
مخزية في هذا المجال, فالرأي أنه لا وجه لأن تذهب إليهم وتصرٌ بالقتال معهم 
ضد السلطان, أجاب ب الإمام ةا بقوله: «إن جدي رسول اله أمرني بأمر وأنا ماضٍ 
بأمره» . وحينما اعتّرض عليه بالقول: لماذا تُخرج عائلتك معك؟ قال لهم: وقد 
شاء الله أن يراهن سبايا»". 

وهكذا نجد أن النهضة الحسينية المباركة قد جسدت مواقف القرآن كافة على 
جميع مستوياتها وأصعدتهاء وحاربت الطغيان الجاهلي الأموي. وقد رأى الاماء 
الحسين :ك9 أن التضحية في سبيل هذا الذين حي أن تكوان نشعي كبيرة لأنينا 
يضحَّي نيه من أجله ليس هناك من شيء أكبر منه. وهذه التضحية ليست بأمر 
جديد أو طارئ على شخصه العظيم. فهذا أبوه أمير المؤمنين 92 وهذا جده رسول 
اللهيوةِ قد ضحيا بكل شيء من أجل رسالة السماء ومن أجل الاسلام فقد ضحى 
جده يي بكل شىء إلى حد وصلت معه التضحية أنهبَيفْيةِ كان ينام على جلد 
كبش صابراً. وقد وصل به الأمر كما تقول إحدى زوجاتهيَافقة : يمر علينا أحياناً 
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أرنقون نوما لذن كل :نيا إلا الأسوديى ١‏ التي والماء ): 

وهويَليقةٍ من شدّ حجر المجاعة بقوله: «أيها الناس؛ أي نبئ كنت لكم؟ ألم 
أربط على بطني حجر المجاعة؟)'". حتى أقام صرح الإسلام والإيمان» وكذلك 
كان أمير المؤمنين على بن أبي طالب خئة الذي أقبلت إليه الدنيا بأعنّتها طائعة, 
لكنهلثة طلّقها ولم يخرج منها إلا بقميصه الذي كان عليه. وهكذا الإمام 
الحسين 99 . فهو ( صلوات الله عليه) لم يأخذها عن كلالة, بل إنهة كان ابن 
بجدتهاء وقد أخذها عن ميراث من عد وأبةوين حذدوابزء؟ انيما الول 
الأكرم يق , وأمير المؤمنين نيه . 

فالتيار الجاهلي الذي حارب التيار الإسلامي الجديد في زمن رسول الله يبو 
هو عينه ذلك التيار الذي حارب الإسلام في غلانة امبر التؤيين علق يق ابد 
طالب لَه . وها هو يعود لمحارية الاسلام المتمثل بامتداد الاسلام وبامتداد رسول 
الاسلاء يي الامام الحسين بن علي بن أبي طالب#4 . فالامام الحسين بن 
على نيك رأى أن الطغيان سواء كان في الدنيا وهو بمعنى الظلم أو في الدين وهو 
بمعنى الكفر قد وصل إلى منبر رسول الله يي ؛ لأن من يُسمي نفسه خليفة رسول 
الله يلي وخليفة المسلمين يرتقي منبر الرسول الأكرم ين ويقول ما ,يقول مننا 
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وكما ذكرنا فإنه ليس من الإسلام شرب الخمر أو الدعوة إلى شربها. والاإمام 
الحسين بن على نيك هو سيد الأحرار وأبو الإباء؛ ولذا فإنه أبى أن يسكت على 
هذا الضيم والطغيان؛ لأن الحرّ يأبى السك على ذلك. وقد رأىنة - وهو أبو 
الأعران وده أ الديق قد ايك وآن الأعزاطن قد ستكت:وأن المتدسات 


.5١73- 101:1 مناقب آل أبى طالب‎ ,٠٠١ 4 / انظر: الأمالي (الصدوق) بر سلا‎ )١( 


قد افك وهوابن القرآن وابن الوحي وابن الإسلام, وعليه أن يدافع ع القران 
والوحي والإسلام. 

وهنا أغد الإمام الحسينئية عدّته للخروج إلى حيث يعلن ثورته المباركة 
وق أذ يسمع إلى كلمات من يريدون أن يثنوه عن عزمه هذا؛ فعمد أول ما 
عمدزيارة قبر جده المصطفى يلظ ليودعه فجاءه ووقف عنده وقال: «يارسول 
لله أنا فرخك وابن فرختك , وسبطك في الخلف الذي خلفت على أمتك . فاشهد 
عليهم يا نبي الله أنهم خذلوني وضيّعوني. وأنهم لم يحفظوني . وهذه شكواي 
إليك حتى ألقاك )'". ثم قال ييه : « وقد نزل بي من الأمر ما قد علمتء اللهم إني 
أحبٌ المعروف وأنكر المنكر». 

ثم ودعه وجاء إلى قبر أمه فاطمة (سلام الله عليها). وإلى أهل بيته, فجدد بهم 
العهد. ثم عاد إلى بيتهء وأخرج الظعينة معه. مخْلّفاً له طفلة صبية كانت عليلة 
اسمها فاطمة. وكان كلّما نظر إليها اوه امسمها عاد عباتو رقن انع فال 
الزهراءئية . فدمعت عيناه الشريفتان. ولهذا فإننا نقرأ في كتب التاريخ أن أم البنين 
(رضي الله تعالى عنها) قد التفتت إلى هذا الشىء بنفسها. فكانت تقول لأمير 
المؤمنين 8ة: يا أمير المؤمنين. لا تنادنيّ بفاطمة, بل نادني ب«أُم انين »؛ لأن 
الحسن والحسين ليك بتألمان ويبين عليهما التأثّر عند ذكر اسم فاطمة أمامهما؛ 
فهو يذكرهما بأمهما فاطمة الزهراء:88 . 

لماذا خلّف الإمام الحسين.2ة فاطمة في المدينة؟ 


وهنا يذكر المحلّلون التاريخيون أن الإمام الحسين نه قد ترك فاطمة ابنته فى 
المدينة: واد ا هذها ممه لسبيية هنا 


.187 :١ مقتل الحسين كِةٍ (الخوارزمي)‎ .١5 : بحار الأنوار 4 5337 الفتوح‎ )١( 
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الأول: أنها كانت تذكره بأمه فاطمة الزهراء يه كما ذكرناء فنيها ملامخهاء 
وفيها منها اسمها؛ ولذا فإنه لي أراد أن يجنّبها مأساة كربلاء وما سوف يحصل فيها 
من مجازر. 

الثاني : أنها كانت مريضة ولا طاقة لها على المسير مع القافلة كل تلك المسافة, 
ولذا فإن الإمام الحسين ك9 قصد أحد القلوب الرؤوفة بهم وهي أم المؤمنين أم 
سلمة ( رضي الله تعالى عنها). وقال لها: «إن هذه وديعة عندك ». نم طلب منها أن 
تضفي عليها عطفها وحنانهاء وأن تبعدها عن كل ما يمكن أن يذكّرها بهم 
وبرحلتهم. وعن كل ما يمثّ إلى أجواء الطفّ بصلة. إلى أن يختار الله تبارك 
وتعالى ما يختار. 

ثم بعد ذلك سلاهالئة وودّعهاء ومنّاها بأنه إذا استقرّت به الحال فإنه سوف 
بُرسل في طلبها. وهنا خرجت هذه الصبية تودّع الأظعان واحداً واحداً إلى أن 
وصلت إلى هودج الرباب؛ فتشيّثت بالطفل الرضيع وقالت لأببها لة: أبي. دع لي 
هذا الطفل الرضيع لأسلو به بعدكم. فقال لها الإمام ل#ة: «بنيّة» إنه طفل صغير ولا 
يحمت عن ثدي أمّه». تمّرحل عنها تاركاً إِيّاها في بيت أم سلمة (رضي الله 
تغالل عنهاً): 

وهكذا خرج ركب الإمام الحسين 9# , وبقيت فاطمة العليلة تنتظر الأخبار إلى 
أن رجع الناعي ينعى الإمام لي وأصحابه وأهل بيته فكانت تعدو وراء الناعي 
وتقول له: أيها الناعي قف لي قليلاً؛ فإني أريد أن أسالك. فقال لها: الخبر أمامك 
عند قبر رسول الله بَقِيكَةٍ . فقالت: أنا عليلة ولا طاقة لى على اللحوق بك ثم 
000 


ينعى رض بوهونك أنشددتك وجساويتى 
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عيدك كخيير عن حالى 
أنه الراحوا هلى عنى 
يصيح الدمسع بعيونى 


0 


عافوني بهي الدار 


وعاافونى بهي الدار 
وتسسعر بالضلوع الغنار 


وذزكلره سم تعذبنى 


3 ون 


مجد ووجوههم حلوه 
وخلونىي بأرض شلوه 


ولااحتى طذل سلوه 


فالتفت إليها بشر وقال لها: مولاتي. حسبك, هوّني على نفسك. فقالت له: 
يا بشرء ما الخبر؟ فقال: عظّم الله لكِ الأجر بأبى عبد اللهاة. فرجعت وهى 


صارخة مو 


لولة : 


بعد هيهات دهرى بيكم يعود 


أردَ اشيل راسي بيكم ردود 


00 : 5 
دنا يش يرن 


أحبّتنا من للظعائن بعدكم ‏ فليت فداكم يا كرام الظعائنٌ 


سج سو | 24 ب سوم 


ب ا الل 0 > 77 1 


(14؟4 
أثر البيئة في العملية التربوية 


9إاهُدًِا الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيِمَ *# صِرَاطً 

ولا ألضَّالْينَ 3 
مباحث النضٌ الشريف 

المبحث الأول: مدارس التفسير 

تقول الاية الكريمة: ل اهْدِنًا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ 4, و«( الصِرَاط 4 يُنطق بالسين 
وبالصاد, والأصل فيه السين. وهو الطريق الذي يمشي عليه الإنسان في حياته. 
وبما أن المقصود به الطريق الذي يسير عليه الإنسان. فهو قطعاً يراد به طريق 
الحقّ وليس طريقاً غيره. ونحن بطبيعة الحال حينما نرجع إلى كتب التفسير نجد 
أن الإسرائيليات قد استغلّت الفرص الكثيرة لتتغلغل فيها, وهو ما سنلاحظه ونشير 
إليه خلال المباحث القادمة إن شاء الله تعالى . وقد أشرت سابقا إلى أن عندنا أكثر 
من مدرسة في مجال التفسيرء منها: 


./-57 الفاتحة:‎ )١( 
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الأولى: مدرسة التفسير بالرأي 

ولا يراد هنا: الرأي الشخصي المبتني على انفعالات المفسّرء أو طبيعته 
الاجتماعية: أوديراته الالبيسناعى أو الأخلاتى : أوسا قنايه لكه بل إنها نري بد 
الرأي المستند إلى العلم. فتفسير آية كريمة بالطرق الفنية تعني أن نعتمد التفسير 
العلمي لهاء وهو تفسير بالرأي, لكنه تفسير مستند إلى الدليل العلمي أو البرهان 
النقلى : ويعيازة أخرى أله السسر الستعد يعن المقدناتوليقن كن السسمير 
الذي يرجع به متبنّيه إلى المأثور النبوي الشريف. 

ولبيان هذا الأمر نضرب مثلاً فنقول: قوله تعالى: 9 وَاؤْلَاتٌ الأَحْمَالٍ أُجَدُهُنَ أن 
يَضَعْنَ حَمَلَُنَ 7", فالبعض من الفقهاء مثلاً يستفيد من قوله تعالى: (إيَضَعْنَ 
حَمَْهُنَ ) أن هذه المرأة يحقّ لها الزواج من شخص آخر بمجرد أن تلد جنينها . 
مستدلين على ذلك بأن ظاهر انظ القرآن يُشير إلى أن هذه المرأة إذا وضعت 
حملها حلّت للأزواج بمجرّد ذلك؛ لأننا لو خلّينا وظاهر لفظ الآية الكريمة لعرفنا 
أن هذا هىامفاد'هذه العيارة. 

في حين أن القسم الآخر من الفقهاء لا يرتضون هذا التوجيه. ويقولون: إن 
هذا لاض غير مقضوة لأهدوهها كان هن المراة أكدز هن عن فمسالة اث اول 
جنين يحمّق الوضع أمر صحيح ولا إشكال فيه. لكن نحن بحاجة هنا إلى إعمال 
الوسائل الفنية الأخرى التي يجب أن تتبع في مقام التفسير. وعليه فإن المقصود 
هو حتى تفرغ ما في رحمها من أجنّة فيما لو كانت حاملاً بأكثر من جنين؛ وهذا 
يعني أنها لا يجوز لأحد أن يعقد عليها حتى تضع الجنين الثاني أو الثالث إن كان 
هناك ثلاثة أجِنّة في بطنها. 


)0010( الطلاق: ُ. 


أثر البيئة فى العملية التربوية ا ا 


إذن فالمناط هنا هو إفراغ الرحم من الأجنّة. وليس تحمّق الوضع بنزول أول 

وكما قلنا فإن هذه المدرسة هي مدرسة التفسير بالرأي المستند إلى العلم, وهي 
مدرسة مشهورة؛ ولها الكثير من الأنصار والأتباع الذين انتهجوا هذا المنهج في 
شير كات البز الكت 

الثانية: مدرسة التفسير بالمأثور 

وفي مقابل مدرسة التفسير بالرأي هنالك مدرسة التفسير بالمأثور. وهي 
المدرسة التي يعمد أصحابها إلى تفسير الآبة الكريمة برواية من الحديث 
الشريف, وليس برأي من آراء العلماء. فهي إذن أن المفسّر حينما يتناول آية من 
كتاب الله تبارك وتعالى فإنه يتناولها ليفسرها بالأحاديث والروايات الواردة عن 
لني الأو علق اوكي اهل تالضع ةك اوها وود يك الفرث كنا 
نخلص إلى أن مدرسة التفسير بالمأثور تنقسم إلى قسمين: 

الأول: التفسير بالمأثور اللغوي 

ومن هذا قوله تعالى: (إثُمّ لِيَقْضُوا نَفَتَهُمْ وَلَيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطَّوّهُوا بِالْبَيْتِ 
الْعَتِيِقٍ 0", فالتفث هنا يمكن معرفة معناه بالرجوع إلى لغة العرب, حيث نجد أنه 
قصّ الأظافر والشعر. فهذا تفسير للقرآن العزيز بالمأتور الوارد عن العرب لغة 
واستفيالا: 

الثاني: التفسير بالمأثور الحديثي 

أما في بعض الآيات الكريمة الأخرى فإننا نرجع في تفسيرها بالمأثور الوارد 


)010 الحج: 5" 
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عن المعصوم#ة. أي أن نرجع إلى الحديث الشريف لنفسر به الآبة القرآنية 
الكريمة؛ ومن ذلك قوله تعالى : (إوَعَلَى الشَلَانَةِ الَِينَ خُلُّوا4'". فلمعرفة أسماء 
هؤلاء الثلاثة هنا فإنه لا مجال للرأي. هذا من ناحية, وكذلك لا مجال للرجوع 
إلى كتب اللغة أو إلى الآثار اللغوية الواردة عن العرب, بل لابدّ من الرجوع إلى 
الروايات؛ أي الرجوع إلى المأثور لبيان أسماء هؤلاء الثلاثة الذين ورد ذكرهم 
في القرآن الكريم؛ فعن طريق الرواية نعرف أسماء هؤلاء. 

المبحث الثاني : سلبيّات التفسير بالمأثور 

وعلى العموم فما أريد أن أقوله هنا هو أن مدرسة التفسير بالمأثور قد دخلت 
فيها روايات إسرائيلية كثيرة غير معتمدة؛ وهي الروايات التي خلقت لنا كثيراً 
من المشاكل على نطاق التفسيرء وفي إطار بيان كتاب الله جل وعلا. ومن موارد 
تغلغل الروايات الإسرائيلية في مدرسة التفسير بالمأثور ما يتعلّق بآية المقام 
وأخضّ منها كلمة ([الصِرّاط 6. فالإسرائيليات تدخلت في هذا الباب حتى وصل 
الأمر حدّاً أنها تصف الصراط معه بأنه معبر دقيق كالشعرة, أو كحد السيف '". إلى 
ارود هذه الأوصاف التي لا يمكن تعقلها ولا تقكّلها بحال من الأخوال: فك 
يعقل أن الله تبارك وتعالى يكلف الناس في أن يمروا على شيء مثل الشعرة أو 


.١1١م التوبة:‎ )١( 

دون (الصدوق): .١11١‏ روضة الواعظين: 498. 444. المستدرك على الصحيحين ؟: 
وبر خباس 4: 01٠0‏ فتح الباري :١١‏ 590. عمدة القاري ؟: 117. 7: 814, 197:19, 
المصنف (الصنعاني) :١‏ 1514, المصنف (ابن أبى شيبة) 8: 5 .٠١‏ الأحاديث الطوال: 49, 
المعجم الكبير 3: 7١7‏ الفايق في غريب الحديث 5: 118 السيف الصقيل: 1١7‏ المواقف 
*: 20255 0506.التخويف من النار: 74؟. 78؟. 577, 7838.377 101, العهود 
المحمدية: 3748. 
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مثل حدٌ السيف, فإن استطاعوا وال دخلوا النار؟ 

إن الله تبارك وتعالى لا يكلّف نفسا إل وسعها”" ثم إنه ليس هنالك من تكليف 
يوم القيامة حتى يقال بأن الله تبارك وتعالى يكلف الناس. أو يأمرهم باجتياز هذه 
الشعرة. 

وعلى العموم فالروايات الإسرائيلية موجودة في التراث العلمي للمسلمين, 
وقد لعبت دورها فيه. وفى تفسير هذه الآية كذلك. 


الكليني .2 والبخاري 

وهنا أود أن ألفت النظر إلى أن البعض بتّهمون الشيعة بأنهم يأخذون عن 
الكليني (رضوان الله تعالى عليه) وهو الذي يروي ما يروي في كتابه من روايات 
شاذة. وهذا غير صحيح, فالكليني يلك وإ كان امن خيرة مو لدعا كوف اننا 
الأفذاذ العظام الذين نعترٌ بهم , لكننا مع ذلك لاناغذ كل ها وز عوسيل اننا 
نطرح ثلث ما ورد في كتاب (الكافي ) لأننا نعتبره روايات ضعيفة'". فنحن إذن 
لا نأخذ بكل ما في (الكافي ) الذي يعتبره خصمنا هو أفضل كتبنا, . بخلاف الخصم 
الذي يأخذ كل ما هو موجود في كتاب البخاري ولا يحكم على شيء منه بالضعف 
أو ما إلى ذلك. 

وهكذا فإننا في الوقت الذي نضعّف فيه نحن الكثير من روايات الكليني 
ولا نأخذ بها ونطرحها ٠‏ ولانرتّب عليها أي أثر ؛ لأنها معارضة بما هو أقوى منها 
دلالة أو سندأًء أو بما لا يلتئم مع أصولنا العامّة, أو مع القرآن الكريم مع كون 


)١(‏ إشارة إلى قوله تبارك وتعالى «إلا َكلت اله تأ إلا وُسْمها 6 البقرة 81ا. 


)١(‏ بل بالرجوع إلى كتاب (مراة العقول) للعلامة المجلسي الثاني نجد أنه يضعف فيه أكثر من 
ثلني هذا الكتاب. 
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الكليني محمّقاً. ومن خيرة الأتقياء البررة نجد أن الخصم يأخذ بكل ما جاء في 
(صحيح البخاري )؛ مع أن فيها الكثير ممّا هو غير معقول أبداً. 

أنموذجان من إسرائيليّات القوم 

إن هناك الكثير من الروايات التي تبرز فيها اليد اليهوديّة واضحة معالثئها على 
هذا التراث فالدى فص ١‏ وتكون قدا جو هذا تضوت جضعة امشلة ؛ 

الأول: البخاري يروي أن النبي موسى:؛ سمل عين عزرائيل 

أنه يصدافون بأن:عورائيل أغور لأن نبي الله موسى ىه قد لطمه ففقاً عينه. 
تقول الرواية: إن الله تبارك وتعالى أرسل ملك الموت عزرائيل إلى النبي 
موسى له , فلما جاءه قال له نبي اللّه موسئ 9غ : « جئتني زائراً أم قابضا؟». قال: 
وجئتك قابضاً ». قال: «أتقبض روحي؟». ثم صكّه فقأ عينّه . فرجع إلى ربّه بعين 
واحدة؛ فقال: «أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت». فرد الله عر وجل عليه عينه. 
وقال: «ارجع فقل له: يضع يده على متن ثورء فله بكل ما غطت به يده بك شعرة 
سنة ». فقال ]94 : وأي رب. ثم ماذا؟». قال: «الموت». قال: «فالآن)”". 
الثاني: أن الله قد كشف عن عورة نبيّه موسى.2 

ذلك أن الناس كانوا يظنون أنهة به عاهة في عورته ( تنز هله عن ذلك). 
فكشفها الله تبارك وتعالى أمامهم ليتأكدوا من سلامتهاية من هذا المرض, حيث 
تقول الرواية: إن بني إسرائيل قالوا لموسى لي قولاً سيئاً في عورتهلية؛ واتّهموه 


بأنه آدر ”", فأراد الله أن يبرّئه أمامهم من هذا العيب, فوضع ثيابه مرّة على صخرة 


)00 الكر مك الأدرةا ٠‏ وهي ا 0 :١‏ لالاة ‏ أدر. 
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وهو يغتسل؛ فأوحى الله للحجر أن يطير . فطار بعيدأً عنه . فانطلق النبى موسى ليه 
بتبعه في أثره وهو يقول: ويا حجرء ألني ثيابي ». حتى أتى به على بني إسرائيل, 
فرأوه مستوياً حسن الخلق, فلجبه ثلاث لجبات". 

ثم .يعقّب أبو هريرة راوي الحديث على هذا فيقول: فوالذي نفس أبي هريرة 
ببده؛ لو كنت نظرت لرأيت لجبات موسى فيه '". 

وكذا في الكثير من الروايات غيرها مما لا يدخل في مجال العقل!" وهم مع 
ذلك باحدوق بها ويصدقونها لأن راويها البخاري الذي لا يجوز أن تنسب إحدى 
الروايات التي في كتابه إلى الضعف أو الوضع أو الكذب”*. فكون البخاري يروي 
شيئأ وبالتالي لا يمكن رده لهو كلام فارغ لا يوصل إلى نتيجة, بل هو كلام أناس 
لا سان لهم » وليس لديهم غيرة عسلى الدين, ولا على المسلمين, ولا على 
وحدتهم. ولا على تنزيه أنبياء اللّه تبارك وتعالى عن النقائص والمعايب. وأنا من 
هنا أقول: جزى الله خيراً أولئنك الذين تمكنوا من أن يستخرجوا النفط لنعيش به, 
ولولا هذا لبقينا نعيش على أولئك الذين يتّبعون البخاري. ولبقينا حتى الآن نأكل 
الضبٌ ونمشي على آرائهم وأفكارهم. 


)١(‏ قال ابن الأثير: «وفى قصة موسى اك : « فلجبه ثلاث لجبات». قال أبو موسى: «كذا في 
[اشكد ادن جد : ولا أعرف وجهه. إلا أن يكون بالحاء والتاء. من (اللحت). وهو 
الضرب. ولحته بالعصا: ضربه»...». النهاية في غريب الحديث والأثر 4: 777 لجب. 

انين عن ؟: 4 ؟لاء تفسير مجاهد 5: .01١‏ جامع البيان ؟1: 78 / 118/87, 

(؟) كحديث: «فقدت أمة من بني إسرائيل لا بدرى ما فعلت. وإني لا أراها إلا الفأر. إذا وضع 
لها ألبان الابل لم تشرب. وإذا وضع لها ألبان الشاة شربت». صحيح البخاري 4: 48, 
واشباهه. 

(5) بل الأكثر من هذا أنهم يقدمونه على كتاب الله تبارك وتعالى. فيقرؤونه عندما تنزل بهم 
نازلة كالطاعون وما إلى ذلك. انظر: قواعد التحديث (القاسمى): 51١‏ . 
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إن الاولى نهذلا أن يتجهوا إلى تدعيم كلمة (لا إله إلا الله». وأن يصبوا 
جهودهم على معالجة مشاكلنا الاجتماعيّة والأخلاقيّة والاقتصاديّة, إن على كل 
مسلم أن تكون عنده غيرة على المسلمين وعلى الإسلام من قبل ذلك . وبناء على 
هذا فإنه لا يجب أن نأخذ بكل رواية لأنها وردت في الكتاب الفلاني. وكمثال 
آخر على هذا فإن هناك العشرات من الروايات المروية فى (صحيح البخاري), 
والتي تقول بتحريف القرآن الكريم '". فهل يمكن لنا أن نتأخذ به؟ قطعا لا؛ لأن 


)0( هناك الكثير من هذا القبيل ننقل منه ما بتيسّر كدليل على صحّة المدّعى. ٠‏ وهو: 
الأول: أن الله بعث محمداً عَلاشيَقٍ بالحق. وانزل عليه الكتاب. فكا: ن مما أنزل الله آية الرجم. 


فقرأناها وعقلناها ووعيناها . صحيح البخاري 8: 17. 
الثاني: عن عبد الله قال: (وما أوتوا من العلم إلا قليلاً). قال الأعمش: هكذا في قراء تنا. 
صحيح البخاري 8: .١189‏ 

الثالث: : عن أبن عباس: كان عكاظ, فنزلت: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 
في موا سم الج ) صصح الخارق 1 كت #9: 1. وى ورلمها., 

الرابع: وقرأ ابن عباس : (أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ؛ وأما الغلام فكان كافراً وكان 
أبواة سو متي صحيح البخاري 1: 151, 0: 751 5150. 

الخامس: عن علقمة: فقرأت ت عليه: (والليل إذا يغشىء والنهار إذا تجلّى. والذكر والأننى). 
قال والله أقرأنيها رسول الله من فيه. . صحيح اليخاري 1: 81. 

السادس: وعنه لما نزلت : (وأنذر عشيرتك الأفريين: ٠‏ ورهطك منهم المخلصين)... صحيح 


البخاري 1: 198. 
السابع: نزلت: ( تبت يدا أبي لهب وتب. وقد تب). هكذا قرأها الأعمش. صحيح البخاري 
00 


النامن: عن ابن عباس: قال عمر: لقد خشيت أن بطول بالناس زمان حتى يقول قائل: 
لا نجد الرجم في كتاب الله. صحيح البخاري 8: 10. 

التاسع : وعن عكرمة عن عمر قال: (لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية 
الرجم بيدي) . صحيح البخاري 8: ١”‏ 

العاشر: وعنه عن عمر: : ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى : 1ن ليرا 
عن أبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن أبائكم ). أو (إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم). 
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هذا يخالف ما عليه صريح القرآن الكريم '". وما عليه إجماع المسلمين. ومن 
أراد التحقّق من الأمر فعليه بكتاب (التحقيق في نفي التحريف) للسيد على 
الميلاني؛ وكذلك لينظر إلى الروايات التي ينقلها أبو زهرة, وكذلك لينظر في 
كتاب ( مصباح الظلام ) للجرداني. 

كما أني علن اسهد اد لآن أعطى القارئ عشرات المصادر والكتب التي 
تختورى على خبط مق الساء إلى الأرطن» لكن .هذا لايعتى اننى أعطى لقنس 
حقّ اتّهام المسلمين؛ وأن ادّعي عليهم بأنهم يقولون كذا وكذاء وأن أجلس في كل 
قارعة لأُهرّج عليهم. فما هو الهدف الذي يمكن أن يُجنى من وراء هذا اد 
لاله توكش لانن تترتيق :لسالسو وله بقن إل متموا السساهم ود 
لوحدتهم. ومن يعلم أن هذه هي النتيجة الحتمية لمثل هذا التهريج؛ ثم يعمد إليه 
فيفعله, فإنه حتماً يكون إنساناً مريضاً غير نظيف. وذا هدف غير نظيف أيضاً؛ بل 
إن مثل هذا الإنسان يُحَفي وراءه أكثر من علامة استفهام. 

إننا ندعو هؤلاء الذين يهرّجون علينا اليل والنهارَ إلى أن يأتوا لينظروا 
إلى ممارسات الفرد الشيعي, فإنهم حينما يرونها فحتماً سوف يجدونها ممارسات 
لا تختلف عن ممارساتهم الدينية والعبادية؛ فهو يصلي اليومية مثلهم. ويصوم 
رمضان. ويحج بيت الله كما يحجون. فليس هنالك من فرق في تطبيق هذه 
الطقوس أو هذه الشعائر بين مسلم ومسلم؛ سواء كان شيعياً أو غير شيعي . لكن 
للأسف نجد أن البعض يبحثون عن رواية في بظوق الكتن لعليم يستتطيغون أن 
صحيح البخاري 51:8. 


ا 
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ستعخرهوا منها كنا تكد هذ الطايقة: 

ولسنا ندري ما هي الجدوى من وراء ذلك؛ وما هو النفع المترتب على هذا. 
وأنا طبعا أربأ لنفسى عن أن أخوض في مثل هذه المهاترات؛ لأني أعلم أنها 
مضيعة للوقت, لكن الإنسان يضطرٌ أحيانا إلى الخوض فيها؛ نتيجة لما يوضع فيه 
من حالء أو ما يكون عليه من وضع؛ لأنه يجد نفسه قد حوصر بكثير من هذه 
القضايا التافهة. محاصرة تامة. ويجد نفسه لا يستطيع معها إلا أن يخوض في 
مثل هذه الأمور والمهاترات؛ ليدفع بها عن نفسه وعن مذهبه الحق. 

وأنا أرى أنه يجب أن يوضع حدّ لهؤلاء؛ لأن حالهم حال الوباء الذي يصيب 
بلدأءفانه :ذا اضات وناء بلدا بها وتحن على أهله الانتط ا المكافعة ذلك الوياء 
والقضاء عليه. وللوقاية منه في البلاد الني لم يصل إليها. وهكذا فإن هؤلاء أيضاً 
يجب عليهم أن يحاصروا ويكافحوا مثل هؤلاء؛ ليُقضى على هذا الوباء الديني 
والأخلاقي الذي يعيث فساداً في جسد الأمّة الإسلامية وينخر فى جسمها . فهذا 
الوباء بخب ال صل ضوت إلى السلعين ومجب انيم الشعلمون عينه: 
كيلا تصل عدواه إليهم. 

فعلى المجتمعات الإسلاميّة كافة أن تضع الغواسير وني لفستعهه عمق :أن 
يصلوا إلى بيد هده الامة وان ينخروه ويفتتوه ويشتتوا اجتماعه ووحدته. 

بين النقد والانتقاد 

إننا لا نريد أن نكمّ الأفواه؛ ولا أن نمنع شخصاً عن أن يعبّر عن رأبه بحرّيكة, 
لكن شريطة أن يكون ذلك التعبير ناشئاً عن مدرك علميء أو أن يكون نقد الناقد 
نقداً علميًا أكاديميّأ مبتئيّاً على أسس الحوار وقواعد النقد؛ كى نتوصّل عن طريقه 
إلى نتيجة دون المساس بوحدة المسلمين وباجتماع كلمتهم, دون أن يؤدي ذلك 


أثر البيئة فى العملية التربوية 1ط 00 


إلى بث الفرقة بينهم. ومن هذا المنطلق فإن على الآخر الذي يريد أن يناقش 
نظرية فقهية, أو في علم التفسير. أو في علم الكلام عند الخصم فإن عليه أن 
يحافظ على الأدب في الحوار الإسلامي. وعليه وهو يكتب كتابأ أن يقيّد نفسه 
بالخلق الإسلامي النبيل الذي يحجر على الإنسان أن يسبٌ أخاه أو أن يكثّره. 
وعليه أن يكتب كتاباً ليس فيه سوى النقد العلمي المتين القائم على أسس النقد 
العلمي والمبتني على نظريّاته, وليس فيه سوى الكلام المستند إلى الأدلة 
والبراهين: لا أنه مجرّد تهريج أهوج لا ينم إلا عن فراغ صاحبه وضحالة فكر 
كاتبه. 

الوحدة الإسلاميّة وضرورة الحفاظ عليها 

إن غلى كل عسلم أن نظل مشافظا عل ادك الحوار الإسلامي الذي أَلرّمَنا به 
هذا الدين الحنيف ؛ فالمفروض بكل مسلم أن يشعر بأن على لسانه رقيباً وأن على 
اده رقا وآن على طيميرة رفيا :كلا ركني إلا داهو يدق وما فيد برضا الع 
ولا يلفظ إلا ما هو حقء ولا يقول إلا ما هو حقٌّ؛ لكن البعض لا زال يعيش أيام 
الجاهليّة وأوهامها؛ إذ يفعل كل ذلك دون رقابة من ضميره أو دينه أو غيرة على 
وحدة المسلمين والحفاظ عليهاء بل إنه بتصرّفه هذا يكون قد سحق على وحدتهم 
بالأقدام. 

والواجب يقضي عليه أن يعرف وأن يتنبّه إلى أن هذا الكلام ليس له مسوغ 
أبداً فجميع الناس ممّن يدين بالإسلام اليوم قد ولدوا على كلمة ولا إله إلا الله 
محمد رسول الله »؛ وربوا في بيوت مسلمة يظلهم فيها لواء ولا إله إلا للهء محمد 
رسول الله »؛ وعليه فينبغي أن قرب اىصوت يعدن ,ؤعدة السلميق بتوضن 
الجدان: 
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المبحث الثالث: أثر النعمة في الإنسان المؤمن 

تم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إصِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَمْتَ عَلَئِهِمْ 4. وهنا يطرح 

سؤال فى المقام هو: من هم الذين أنعم الله عليهم؟ وهنا يتكمّل المصحف الشريف 
بالإجابة ؛ فبالرجوع إليه نجدنا نقرأ فيه : («أوْلَيكَ انذِينَ أنْعمَ الله عَلَيْهمْ مِنْ التَِبّينَ مِنْ 
دي آَم وَمِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوح وَمِنْ ري !إنْرَاهِيمَ وإسْرَائِيلَ وَمِمّنْ هَدَنِنَ))!". 

سبب نزول قوله تعالى: لِإأنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ)) 

ويروي المتشوون أن هذه الآآية الكريمة نزلت بشأن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه 

رواية الأذان 

وهذا الرجل هو الذي يروي أنه السبب فى حكم الأذان وصيغته وتشريعه كما 
تقول الرؤاية ذللك أن النبي الأكرم يََةِ لما أراد أن يجمع الناس إلئ الصلاة جمع 
أصحابه واستشارهم, فقال بعض منهم: نضع ناقوساً كما يفعل النصارئ, نضربه 
وقت الصلاة فيجتمع الناس . وقال البعض الآخر : نصنع كمأ 2 تصنع العربء بأن 
نشعل ناراً على رأس الجبل فيراها الناس فيجتمعون. وقال بعض غيرهم: نبعث 
وقت الصلاة من ينيّه الناس في بيوتهم بأن وقت الصلاة قد حان. 

ولم يوافق رسول الله يلتق على رأي من هذه الآراء. وتفرّق الصحابة دون أن 
يحسم الأمر, حتئ إذا باتوا ليلتهم وأصبح الصباح جاءه عبد الله بن زيد هذاء 
فقال: يا رسول الله. لقد رأيت في الرؤيا من يقول لي: أدْنوا للصلاة بأن تأمروا 


7 000 0 2 00 أَولَيكَ 0 9. 


أثر البيئة فى العملية التربوية ترسو انج و لمعن لاني امس مان باجا ا ا ا 


أحدكم بالصعود علئ مرتفع. ويقول: الله أكبرء الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, أشهد ألا " 
إله إلا الله. أشهد ألا إله إلا الله... إلئ آخره. فاستحسن النبي يليت ذلك. وأمر 
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بلالاان يصعد فيؤذن به'". 

نقد الرواية 

ولنا مؤاخذة حول هذه الرواية هنا؛ ذلك أن الأحكام الشرعية -سيّما الهاء 
منهاء وهو ما يتعلق بالمجتمع كاقّة لا يمكن أن يؤخذ عن طريق الرؤيا. وهذا 
المذهب فى واقع الأمر ليس بكلام علمى ولا منطقى ؛ فلا ينبغى الاستناد إليه, وإلا 
فإن أي شخص يريد أن ينتقد المسلمين فإنه يحكم على دينهم بأنه دين الخرافات 
والأحلام والرؤى. وعلى أية حال فإن هذا الكلام لا يصمد أمام التحقيق؛ لكن 
هذه الرواية تروى عن هذا الرجل في نيك ازول هذه الا بةالكرجنة عملي ان 
النبى الأكرم يَليْيِةٍ حاشا له أن يأخذ حكماً من أحكام الاسلام عن طريق الرؤيا. 
فالرؤيا لا يمكن أن يُبنى عليها حكم شرعي أبداً. فما أكثر ما يرى الإنسان في 
حياته من رؤىّ ومن أحلام! 

وعلى أية حال فعبد الله هذا هو السبب فى نزول هذه الآية الكريمة؛ ذلك أنه 
جاء مع جماعة إلى رسول الله يإيَْةٍ فقال: يا رسول الله إذا مث ومتنا كنت في 
علَيّين لا نراك ولا نجتمع بك. وذكر حزنه على ذلك؛ وقال الجماعة الذين جاؤوا 
فعة ينا ردول الله كبك .يكوق الحال :قن الحتاورواتيفن الارجات القلى وحن 
أسفل:سكف؟ ركتفت نراك؟ فلت هذه الاب الكريية 0 


أي 1 
(1) تفسير السمعانى :١‏ 81غ. تفسير التعالبى ؟: 509 110. 
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استنتاجات على ضوء سبب النزول 
وبمعارضة هذه الآية الكريمة على آية المقام فإننا يُمكن أن نستنتج عدّة أشياء 


مرو سف اللو و لوهذ اه 


النتيجة الأولى: أن الإنسان لا يستغني عن الرفيق 

وهذا الأمر لا يقتصر على الدنيا فقط . بل إنه يمتدٌ ليشمل حتى الحياة الآخرة. 
والقرآن الكريم حينما يحدّثنا عن أجواء الجنّة في كل مقاماته فإنه يحدّثنا عن 
أجواء تقوم على نمط من أنماط الاجتماع , وليس على نمط فردي, ففي الآآيات 
التي تتناول حال الناس يوم القيامة أو حال المؤمنين الذين أنعم الله عليهم بالجنة 
تصف هذه الآيات الكريمة سكان الجنة على أنهم في اجتماع دائم, وعلى اتصال 
مستمرٌ يلتقي بعضهم بعضأ. وبناءً على هذا التقرير فما الذي نفهمه منه؟ إننا نفهم 
من هذا أن الإنسان يأنس بغيره ويؤنس به, وهذا يعني بطبيعة الحال أنه لا يستطيع 
أ دكين وخد هيل لآب أن يسع عن منظوءة الجسباعية كال منها ومكامل 
15 

ثم إن الإنسان مدني بطبعه وتركيبته, ومعنى هذا أنه يحتاج إلى أن يتآلف مع 
غيره ويندمج وينسجم معه'", وكما قلنا: سواء كان هذا في الدنيا أو في الآخرة. 
ففي الجنّة لابدٌ للإنسان من إخوان يحل معهم فيؤنسهم ويؤنسونه'". والجنّة إذا 
خلت من الإخوان أو الرفقاء الذين ينسجم معهم الإنسان لم تكن جنة أبداً بل إنها 


)١(‏ قال الشاعر: 
وفاسست"الاننان الا لأنييه .ول الفملت ]له اكه حيلة 
الجامع لأحكام القرآن 5*١‏ . 
(1) قال تعالى: لإوَنْرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانَاً عَلَى سُرْرٍ مُتَقَابلِينَ 4 الحجر: 'غ. 


أثر البيئة فى العملية التربوية طوس ل سجاوه مون وي ابا ا و ا اي 0 


تتحول إلى نوع من أنواع السجون الانفرادية '". غاية ما في الأمر أن هذا السجن 
وأسع كبير فيه كل ما يشتهي الإنسان لتلبية حاجاته الجسدية. وهذا يعني أن النعمة 
هي ا تليق الإنسات إلى 3 يُتتَاغم معة وها وينسجم معه؛ كي يرد أحدهما 
غنم الآخر الو حسة: 

وهذا هو النعيم الذى تتناوله آية المقام؛ سواء كان في الدنياء أو في الآخرة 
والرفاق المؤمنون هم رفاق في الدنيا ورفاق في الآخرة؛ لأنهم كما هم متحابّون 
هنا ومتا لفون ويؤثر بعضهم بعضأ على نفسه فكذلك هم في الآخرة إخوة متحابون 
متقاربون. وقد قرّر الشاعر هذه الحقيقة حيث يقول: 

ورفاق هذى الدار فيما أسلفوا للكاتبينَ رفاق تلك الدار 

وبهذا فإننا نعرف أن هناك سنخية في الأمر؛ فالإنسان المؤمن يبحث عن إنسان 
مؤمن مثله ليلجأ إليه ويأنس به وكذلك الإنسان الفاسق فإنه يبحث عن إنسان 
على شاكلته ليأنس به ويتناغم معه؛ لأنه كما قلنا هناك سنخية وتجانس في 
الباب!". ولذا فإن هناك وصايا كثيرة حدّت فيها الشريعة المقدّسة على اختيار 
الرَفَق أو ادق المناسب للإنسان؛ لأن هذا الرفيق هو أشبه شيء برقعة الثوب, 
فهذه الرقعة ما لم تكن من جنس التوب ومن لونه فإنها سوف ُصبح أمراً ناشزاً 
ونغيبا علن التوى «يخلف ا لو كانيك نتن عبن ايه او لوئه أو ها ##ضه: لذنيا 
حينئزٍ سوف تُصبح أمراً غير مرغوب فيه على ذلك الثوب. 

وهذا هو شأن الرفيق والصديق الذي يجب على الإنسان أن يحرص على أن 


)١(‏ قال الشاعر: 
إن قبرَ الحسبيب دارٌ ودار ليس فيها الحبيبٌ قبن كثيثُ 
(1) أن الطيور على اشكالها تقع 
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يكها رويد كةو لان الصديق هو مرآة أخيه التي تعكس له جملة أخلاقياته'". وبناءً 
على هذا فإنه يجب على الإنسان ألا يختار الصديق الفاسق, أو الذي اعتاد على 
أن يلفظ الكلمات النابية, أو الذي اعتاد على أن يتصرّف تصرفات بعيدة عن روح 
الاسلام. 

ثم إنه وكما يُقال: «الطبع سرّاق»١",‏ وهذا يعني أن الأعانة سوا عل مق 
رفيقه كثيراً من أخلاقياته وعاداته وثقافته. وهذه الأخلاقيات أو الققافة التي 
يتخلّق بها الرفيق» أو كان قد تثقّف بها سوف تسرق شيئاً من طبع الرفيق وعاداته 

إذن فالصديق إذا كان من أصدقاء السوء فإنه حتماً سوف يطبع بصماته على 
صديقه بشكل سلبي, ويغيّر أخلاقياته وعاداته والتزامه إلى خلاف ما تريد 
السماء. ولذا فإننا نجد أن الوباء الذي يعيث فساداً الآن فى مجتمعنا هو وباء ناشئ 
عن رفاق السوء الذين يدفعون برفاقهم إلى المعصية والوقوع في الجريمة دفعاً. 
ومن هذا ما يعانيه بعض الآباء الذين لا يتمكّنون من السيطرة على أبنائهم ؛ ذلك أن 
هذا الولد بمجرد أن يُصبح صبياً يظنّ أنه يملك أمره. فيخرج إلى الشارع الذي 
سوف يسرقه من أبيه. وكذلك تفعل المدرسة. 

ودس افتده إلى أن القباوع والندرسة مدان النئاهين مسدر ين نكن 
المجتمع ؛ لأنهما يضمّان الإنسان المؤمن والإنسان الفاسق, والإنسان الخلوق 
والإنسان غير الخلوق, وما إلى ذلك. كما أن فيهما ابن رجل الدين وابن العامل 
وابن التاجر وابن المهندس وأبناء آخرين غيرهم. وهؤلاء كلهم يكونون عادة 


.7١١ يقال في المثل: صديقك من صدقك لا من صدّقك. الغارات:‎ )١( 
منية المريد: 79؟.‎ )1( 


أثر البيئة فى العملية التربوية اكيتولوسو لو و ا ا ب ليل 


ذوى أخلاق متباينة وطباع مختلفة. 

والشابٌ حينما يخرج إلى الشارع أوالمدرسة فإن ما ستؤول إليه حاله يختلف 
باختلاف وضعه النفسي وتربيته الأساس التي تلقّاها في البيت؛ فهو تارة يكون 
نابهاً متيقّظأً. فيختار رفاقه اختبارا دقيقاً؛ لأنه يعرف أن هذا الرفيق سوف يتأثر به 
ويؤثر فيه؛ ولذا فإنه يعمد إلى أن يختار من يتجانس معه ولا يختار رفاقه 
عشوائياً؛ كي يبتعد بذلك عن رفاق السوء. وهذا بخلاف الإنسان أو الشابٌ غير 
اليقظ وغير الحذر, فانه يعمد إلى عدم الانتقاء فى مرافقة ومصادقة الآخرين, 
فيرافق الخيّر والشرّيرء وهذا قد يوقعه في مشكلة هي أن الصديق الشرّير سوف 
يؤثر سلبأ على أخلاقه وعلى طباعه. ويدفع به دفعاً حثيثاً إلى اقتراف الخطيئة 
واراتكات اسم 

ومثل هذا فإن الشارع أو المدرسة سوف يسرقانه من أبيه الذي حينئذز سوف 
لن يتمكن من السيطرة عليه بل ربما يفقدها تماماً؛ لأن هذا الولد يرى من نفسه 
أنه قد ملك زمام أمره, وأن له الحقّ في أن يصادق من يريد وألا يصادق من يريد. 
وهنا نجد حرص الإسلام والشارع المقدس واضحاً في الحد على حددون الآباء 
اناده فق أن يتصلوا برقناء السويه ذلك أن امرش الاجتماعي لا يختلف في 
خصائصه عن المرض البدني أبداً. فهو يسري في المجتمع ويدمّره تدميراً كاملاً 
كما يسري السرطان في الجسم من مكان إلى مكان حتى ان عليه ؛ ويؤدي به 
أخيرا إل العوت. 

النتيجة الثانية: أن ذهاب الرفيق يؤدّي إلى الإحساس بالاغتراب 

فالإنسان إذا ما ذهب عنه رفاقه أصبح يعيش في غربة واغتراب, وفي عزلة 
عن المحيط الذي يعيش فيه؛ لأنه حينئزٍ سوف لن يجد من يتجانس معه أو يتناغم 


44 ا ا ا 


مع روحه. وهذا غالبا بقع مع الإنسان الذي يحدو به ركب الأيَام, ويتقدم به 
مشوار السنْ ؛ فبعد أن يمتد به العمرء ويكون رفاقه الذين عاصروه وأترابه الدين 
عاشوا معه طفولته وصباه وشبابه؛ ولعبوا معه ولعب معهم قد فارقوه إلى الحياة 
الأخرى. فإنه حينئذز سوف يحل بنفسه بأنه فى وحشة حقيقيّة. وفي عزلة ما 
بعدهأ عزلة . 
فهؤلاء هم الذين كأن بانس بهم داسو به وينجذب إليهم وينجدبون إليه, 
وبذهابهم فإنه يكون قد فقد عنصراً روحياً هامّاً يجد من خلاله نفسه وأجواءه التي 
عاشهاء أو التي كان فيها. 
وقواعاتك هذه الحالةابامامنا أمير المؤيعن لو الدى كان فر جا يتاجن 
أصحابه ورفاق دربه المعنّى, فيقول: «أين إخوانى الذي ركبوا الطريق ومضوا 
علئ الحقٌّ؟ أين عمّار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذو الشهادتين ؟ وأين نظراؤهم من 
إخوانهم الذين تعاقدوا على المنيّة» و أبرد برؤوسهم إلى الفجرة؟ ». ثم ضرب ا9ة 
بيده الكريمة إلى لحيته الشريفة؛ وأطال البكاء. ثم قال (صلوات الله وسلامه 
عليه ): «أوّه علئ إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه)'". 
وهكذا كان لي وقد كان كثيراً ما يخرج إلى الجبّانة ويجلس ينكت التراب 
بإصبعه ويقول: 
وفسى الصًّسدرٍ لُباناكٌ 0 إذااضااق بها صدري 
نكدش الأرضّ بالك قٌ) وأبديتُ لهاسِرَّي 


فمها ثبت الأرضُض ‏ فذكك النَبِتُ من بَذرىا") 


)00( نهج البلاغة / الخطبة: 1857. 
)١(‏ فضل الكوفة ومساجدها (المشهدي): 16. بحار الأنوار ؟: ,5٠١‏ /ا9. 94: 1017. 
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فالواقع أن الإنسان إذا مرّ بهذه المرحلة فإنه سوف يعيش حالة من النزاع مع 
الحياة والنفس لا حدود لها؛ لأنه بطبيعة الحال لا يمكن له أن ينفكٌ عن رفاقه 
الذين عاش معهم العمر كلّه: وانسجم معهم انسجاما كاملاً. فإذا ما افترق عنهم 
حينئٍفإنه سوف يحسس بأنه يعيش في دائرة من الفراغ اللامتناهية. وأن الدنى 
كلها قد أصبحت سوداء في عينيه. ذلك أنه أصبح على هذه الدنيا في يوم 000 
وهو يفتقد تلك الأجواء التي انين بهاء ولتي تتناغم مع روحهء وكذلك دون أن 
يرى صحبه وأحيّته. وهذا الأمر هو الذي يحدو به إلى أن يحنّ إلى اللحاق بهم.. 
برفاقه الذين عاش معهم, وأترابه الذين قضى عمره معهم. 

لكنه لي كان يستعيض عن ذلك باللجوء إلى الله تبارك وتعالى , والانقطاع إليه. 
فمن الممكن للإنسان أن ينشغل عن هذه الأجواء فيما لو انَحْذْ رفيقاً آخر 
لا يفارقه, وهو الله جل وعلا. سئل أحد العبّاد الملازمين لبيوتهم: ألا تستوحشس 
من ملازمتك بيتك ؟ فإنا نرى الناس تم بأدواز من الوحشة والغربة, راث نراك 
لبت كذللق» آلا سلتوينقن من هذه الجال؟ فقال: 490 فقزل له الناذا؟ فاجان»: 
إذا احييت أن اكلم اللداصليك راذا أحيك أن كلق الله قراخ لق انه انه 
كلامه تعالى. 

ب من الصلاة وقراءة القرآن يجعلائني أعيش أجواء روحية 
لا حدود لها؛ ولذا فإنني لا أفارقهما أبداً. 

حقيقة التصوّف وأنواعه 

وهذا لون من ألوان التصوّف ؛ ذلك أن للتصوّف أنماطاً عدّة, نذكر منها: 

الأول: التصوّف المعتدل 

وهو مذهب يعتقد أصحابه بأن كلاً من الصلاة وقراءة القرآن أمور تجعلهم 


41م مج ام سانا خر واه بس اتوم سخاضرات الرائلى رع ١‏ 


بعيشون أجواء مليئة بالروحيّة؛ ولذا فإنهم لا يستوحشون معها أبداً. وللحقيقة 
نذكر أنّ هناك نوعا من التصوّف يقف عند هذا الحدّء وهو تصوّف سليم لا غبار 
عليه ؛ لأنه وسيلة تعمل على انقطاع صاحبها إلى الله تبارك وتعالى» وتحقيق صلته 
ب#رشكل شلم ومغقول :دون أن ينقطع عن المجتمع أو عن علاقاته الأخرى 
كله موا كانت سلاقات التماعتة أ اقتضا يه او غيرتهنا. 

الثاني: التصوّف المتطرّف 

وهو التصوّف الذي تشوبه بعض التوابع التى راحت تشوّه أصالته وحقيقته بعد 
كان يتل فكرا ليما وهو التصوّف الذي ينقطع فيه الإنسان عن المجتمع 
انقطاعا كاملاً دون أن يكون له أثر أو تأثير فيه '") 

إذن ما أريد أن أقوله هو أن التصرّف المعتدل هو فى حقيقته منازل العارفين 
بالله تبارك وتعالى.. العارفين الذين لا يستوحشون في نة الكناة انندا: 
لشعورهم بأن الله تبارك وتعالى معهم في كل لحظة من لحظات حياتهم. وفي كل 
حركاتهم وسكناتهم, فيجعلون الله تبارك وتعالى رفيقاً لهم في كل جزئيّة من 
جزئيّات حياتهم, هما دلت رصفرت: 

وهذه الحالة التي أشرنا إليها هي أظهر وأشدّ وأشرف مراحل التصرّف 
الصحيح ؛ لأن الإنسان إذ ينقطع إلى الله تبارك وتعالى فإن عليه ألا يبتعد عن أداء 
الواجبات أو المستحبات الشرعية أو الاجتماعية: ولا ينقطع عن أداء خحقوق 
المجتمع الذي يعيش فيهء بل عليه أن يظل بعيش القرب الإلهي ولا يرى إلا الله 
تبارك وتعالى عوناً وردئاً وحافظأاً ورازقاً ومعيناً. وهؤلاء هم الذين نسمع 


للبم كك الي ا 
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شاعرهم وهو يقول: 

تومّمت قدماًأن ليلى تبرقعت وأن حجاباً دونها يمنعاللثما 

فلاحت فلا والله ماثئم حاجب سوى أن طرفى كان عن حسنها أعمى )١!‏ 

وهذا لون من الجذبات الصوفيّة الرائعة التي تحمل روححصية عالية تجعل 
صاحبها لا يشعر بشيء من حوله إلا بوجود الله تبارك وتعالى؛ ولسان حاله أنه 
حاول أن يضع حاجبا أو حاجزاً بينه وبين الله عرّ وجل لكنه لم يستطع ؛ ذلك أنه 
جل وعلا كان معه أينما يذهب". 

وهذا الأمر هو الذي يجعل من الإنسان بعيداً عن الإحساس بالغربة الحقيقيّة 
وكزسا من الابتناس» لأند سارك وثعالق هو سند فهو الموجود الوحيد الذي 
يأنس به؛ ولذا فإننا نقول في الدعاء الشريف: ويا مؤنس المستوحشين في 
الظلم ‏ '". 

النتيجة الثالثة: أن الإخوة لا تحول بينهم الرتب 

إن هؤلاء الصحابة الخلّص إذ يقولون للنبي :يا رسول الله. كيف يكون 
الحال في الجنّة. وأنت في الدرجات العُلى, ونحن أسفل منك؟ وكيف نراك؟ ثم 
نزول الآية الكريمة مجيبة على تساؤلاتهم, فإننا نفهم من هذا أن الاخوة كما 
ذكرنا قبل قليل لا يمكن أن تحول بينهم المراتب أو المنازل التي أنزلهم الله فيها. 

وما هو متعارف من أن هناك حواجز رسمية بين الناس وذلك حينما يكون 


لأحدهم رتبة أو مركز اجتماعي أو إداري أو سياسي مرموق؛ وهو بهذا يظن أن 
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عليه أن يتميّز عن الآخرين وأن يترفع عنهم » وألا يكلمهم إلا بواسطة رسل 
أو حجّاب دونه ودونهم, ولا يخاطب إلا طبقة مختصّة به فهذا ما لا وجود له في 
الاسلام أبداً. بل إن الاسلام يعدّه لوناً من العصبية الجاهليّة أو التصرّفات البعيدة 
عن روحه وعن تشريعاته. 

فالرتبة بأية حال من الأحوال لا يمكن أن تحول بين إنسان وإنسان وإن 
كبرت؛ أو عظم ذلك التفاوت فيها؛ لأن هذه الرتب التى ينعم بها الإنسان غير 
منتزعة من ذاته. وإنما هي رتب قد خُلعت عليه من الخارج. فالإنسان عندما 
يكتسب مقداراً من المال يؤهّله للعيش بمستوى خاصٌّء. فانه إذا ما فقد ذلك المال 
فسوف يرجع إلى وضعه السابق قبل أن يحصل عليه. 

وهذا الأمر يدفعنا إلى القول بأن هذه المرتبة الخاصّة التى حصل عليها بواسطة 
الأموال هي مرتبة خارجية عن ذاته؛ وأجنبية عنها. والشيء الأجنبي لا يمكن أن 
بكرن سما للنفاضل والقنارق عن الآخراين بل إن الشىء اللا يحب أن يكون 
كذلك هو ما كان من داخل الذات: كأن يتم التمايز بين الناس على ضوء العلم: 
فيقال: هذا عالم وهذا جاهل؛ أو على ضوء التقوى فيُقال: هذا تقى وهذا شسقي 
عاص. 

إذن فالرتب الخارجية عن الذات والأجنبية عنها لا يمكن أن تكون مورد 
تفضيل بين الناس أبداً. ولا يحقّ لأحدهم أن يتعالى على الآخرين ممّن خلق الله 
تبارك وتعالى, بل إن الواجب يقضي بأن يكون العكس هو الواقع ؛ لأن هذه الرتب 
الخارجية عن الذات التي جاءت للإنسان من غير أن يكون له يد فيها ينبغي أن 
تلزمة بان يكون أكتر تزاهها ودون ان يكون تند نما ومتكترا عليهم: يصف أحد 
الشعراء وادياً مر به فيقول: 
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مررتٌ على الوادى فسفّت عَجاجةٌ 
فكم كومة للتُربٍ من بعد كُومَةِ 
شلاثون جيلا قد ثوث فى قراره 
ففى الخمسة الأشبار ذُكَنْ مدائنٌ 
طلبتُ ابنَ عبَارٍ فألفيتُ صخرة 
اتيك ن اتلك عن كران تترنها 
فذو الزمو خلَّى الزهوّ عنه وقد مضى 


أغقباكِ يادُنيا قميصٌ وطِمرَة 


هفادها عدوا اه ها هاه فاو اه وعد وى وا عاو وارا .ا .د و قفاوا وه وهو د ها هد هاه .دافاو وا.دا .دا وام هده 


وكم من بلادٍ بالعجاج ومن نادٍ 
مُعلَّمَة هذا الزعيمٌ وذا الهادى 
تَرَاحَمٌ فى عُرب وفُرس وأكرادٍ 
وقد صّويت فى حفرة ألفُ بغدادٍ 
وقد رّقشت: هذا ضريح ابن عبَادٍ 
لأرفعَ تكريما على الرأس أجدادي 
وظلت على الغيرا سيادةٌ أسسيادٍ 


للق 


بحفرة أرض مسن خَرابات زُهَّادٍ 
إذن ففي الواقع أن رفاق الحقّ الذين تحابّوا في الله تبارك وتعالى؛ والذين 
اجتمعوا على طاعته وحيّه والإإيمان به لا يمكن أن تفصل بينهم الرتب., ولهذا فإننا 
نجد أن أولئك التلاميذ الذين أنجبتهم مدرسة الرسول الأكرم يفي لم تكن تشكّل 
عندهم هذه الآثار الخارجيّة نوعاً من العصبيّة الجاهليّة أو التعالى والترقّع على 
الآخرين, ولم تكن بالتي تدفعهم إلى الانعزال عن الناس والانقطاع عنهم بحجّة 
أنهم ذوو مراتب اجتماعية أو سياسية أو إدارية تلزمهم أن يكونوا بهذا الوضع 
الجديد. وان يترقّعوا عن مخاطبة الناس أو تكليمهم إلا بواسطة حجّاب. 


إننا حينما نرجع إلى أولئك التلاميذ النجباء لمدرسة الرسول الأكرء ملي , فإننا 
نجد أنهم كانوا كسائر الناس لا يختلفون عنهم أبداً. فهم كغيرهم في ملبسهم 
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سلمان المحمدي يلي 

وكمثال على هذا فإننا نجد أن سلمانَ المحمدي فك كان من أولاد الملوك كما 
ينقل بعض المؤرّخين ذلك؛ حيث إنه كان في قرية من قرى أصفهان تُسمى 
جي '". وكان نف من المعمّرين» وكان كتلة من المعارف والعلوم. وغاية في 
التكامل الجسدى والروحي. ويكفيه أنه من عبّر عنه الرسول الأكرم ميك بقوله: 
وسلمان منا أهل البيت)!'. 

وهوبَايَةِ قد أعطاه بهذا مركزاً ومكانة عاليين لا يمكن لأي من الناس أن 
يصل إليهما. يروي ابن أبي الحديد عن السيدة عائشة قولها: كان لسلمان نفك 
مجلس من رسول الله بنكو ينفرد به بالليل. حتى كاد يغلبنا على رسول 
لله باق '". وهذا يعني أن له وقتأ يخصّصه له الرسول ,ليك ؛ ليجلس معه ويقردّبه. 
ويحدّنه ويعلمه. وبهذا فإنهؤك كانت له مزايا كثيرة قد اختصٌ بها دون غيره من 
المتعانة و المنت امت 

وكذلك يروي ابن أبي الحديد عن النبي يَيْيَةِ بطريق عبد الله بن عمر بن 
الخطاب قوله: «أمرني ربي بحبٌ أربعة» وأخبرني أنه يحبهم : على . وأبو ذرء 
والمقدادء وسلمان»!. 

وعلى أية حال فإن سلمانَئك هذا كانت له مزايا كثيرة تجعله أهلاً لتلك 


١‏ دلائل النبوّة :١‏ 107, تغليق التعليق 1: 518؛. الإكمال في أسماء الرجال: 57. شرح 
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المنزلة التى أولاه إياها الرسول الأكرم بَفْة , كما أن هناك روايات كثيرة تُشير 
إلى فضله وفضائله'", وكان كثير الزهد شديد الانقطاع عن الدنيا دون أن يمنعه 
ذلك من الاجتماع بالناس ومشاركتهم فى حياتهم الاجتماعية. 


أنموذج من زهد سلمان يلك 

ويروى في هذا المجال أن سلمان المحمدي يق كان له عباءة ليس له غيرها. 
فكان إذا أراد أن يجلس أو أ ن ينام افترشها, وإذا أراد أن بيمشى رفعها ووضعها 
على منكبيه؛ مع أنه يمتلك القابلية على أن يشتري غيرها'". ولم يكن ليفعل؛ فقد 
كاورزاته مريت بيت المال خمسة آلاف درهم, ٠‏ لكندؤة كان ينفقه جميعه على 
الفقراء دون أن ن يأكل منه شيئاً. ثم يأتي إلى بساتين النخيل وباك تمس يفنا 
ليصنع منها زنابيل ويبيعها ويأكل من ثمنها ”". أي أنه زف كاذنا كلمن كد بيده 
ومن عرقه, وبهدا فإنه كان غاية بالزهد. 


أنموذج من تواضعه يالك 

يروي المؤرخون أنهي بعد أن وله عمر بن الخطاب على المدائن جاء راكياً 
على حمار. وكان عنده مطهرة وشيء يسير من الأئاث الذي يحتاجه في طعامه 
ووضوئه, فلمًا وصل المدائن راح الناس يسألونه: : هل مر بك موكب الأمير؟ لأنهم 

قد وصل إليهم الخبر بأن الأمير سوف يصلهم. وكان# يسكت عنهم حتى جاء 
ودخل الدار المعدّة للولاءية؛ وحبينها عرف الناس أنه هو الوالى أو الأمير المرسل 
إليهم. ش 


)01 انظر: شرح نهج البلاغة لاحت 67 حدم 
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فكان بهذه الدرجة من البساطة والترسّلء وفي قبوله منصب الولاية دليل على 
أنه لم يكن يريد أن ينقطع عن الناس ويشتغل بالعبادة فقط , بل إنه مع ما كان عليه 
من الانقطاع إلى الله جل وعلا لم يترك أمور الناس ومساعدتهم وسدٌ 
احتياجاتهم. 

أنموذج ثان من تواضعه نل 

يروي المؤرخون أن رجلاً اشترى بالمدائن بضاعة ثقيلة, فمرٌّ سلمان وهو 
أمير بها كما ذكرناء فلم يعرفه الرجل, فقال له: احمل هذا معى يا علج. فحمله 
سلمان وسار معه إلى الدار. فكان كل من يتلقّاه يقول: ادفعه إلي أبها الامس: 
ونوا ارقا لهذا الى لقب لايد نري ا ا عازه لوي | 
يغطيه الحمل: وسلمان يأبى ويقول: لا والله..ما يحمله إلا العلع. ختى بلغ منزل 
ارك 1 

فتأمل هذا اللون من الخلق الرفيع والتواضع العالي. وهل هذه إلا المدرسة التي 
أنشأها وأشادها رسول الله يَلفْعةٍ وغذاها بروح الاسلام وأعطاها ذلك النقس 
الخالي من الجبروت والتعالي عن الناس والتكبّر عليهم.. النقّس المرن اللين الذي 
لا يفكر في أن تكون هناك حواجز بينه وبين الآخرين؛ لأنه يرى أن الجميع 
إخوان في الدين؛ وبالتالي فهم إخوان على سرر متقابلين في هذه الحياة الدنيا 
وبعد الموت في الحياة الآخرة؟ وبهذا فإنهم مثال الوفاء. ومثال حفظ العهود 
والاتّصال ببعضهم البعض دون أن تقطع تلك العلقة التى تربط بينهم. 

سارتر والوجودية 

فالانسان لا يمكن أن يعيش لنفسه, بل إنه عقن لتحتعة وللتاسس كافة: آم أن 
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يعيش الإنسان لنفسه, ويرى منها أنها أكبر من غير هاء فهذا ليس إنساناً في حقيقة 
الأمرء بل إنه إغراق في الأنائيّة التي تبعث على الكره. والتى تجعل من صاحبها 
يرى الناس كلهم دونه. 

وفي هذا المجال نذكر أن سارتر إمام الوجوديين كان في أول أمره قد طرح 
نظلرية أن لادان 'قذ كلق لفية :و كدي اح الها للا ووه تميق ل ورد 
الإنسان الفردي. فهو فرد بوجوده, ولا علاقة له بالآخرين. وكأنما الإنسان بهذا 
قد جاء من عالم مجهولء, ثم بعد ذلك يذهب إلى عالم مجهولء ولذا فإنه 
لا يستطيع أن يحقّق وجوهه إلا بإشباع رغباته الوجودية. 

فهو إذن ينطلق مع رغباته دون أن تكون له هنالك أية علاقة مع الآخرين, 
ودون أن يكون لجميع المعايبر والقيم التي تخلق الإنسان الصالح أي اعتبار عنده, 
بل إن هذه المعايير والقيم من وجهة نظره تشل الإنسان وتقيّد حياته وحركته. 
وبهذا فإن عليه أن ينبذها لأنها تقيّده بقيود لا حدود لهاء فتقضي على الشعور 
بوجودبته وفردانيّته, مع أنه فرد يجب أن يعيش مع نفسه ولنفسه دون أن يهتمٌ بكل 
تلك المعايير والقيم والأخلاقيات. 

وهكذا نجد أن سارتر بهذه النظرية يذهب إلى أن نبذ تلك القيم والأخلاقيات, 
ويرى أن التخلّى عنها يؤدّي إلى تحرّر الإنسان من القيود كاقّة. وإلى تمكنه من أن 
بشبع رغباته؛ فيحقق وجوده لنفسه. 

هذا ملخص نظريته, لكنه عاد بعد ذلك وأجرى عليها بعض التغيير والتعديل 
فقال: إذا أراد الانسان أن يبحث عن ذاته فليبحث عنها في خدمة غوة وهو ينيدا 
يكون قد انتقل في فكره هذا نقلة كبيرة.. انتقل من الخطأ إلى الصواب. وهذا هو 
الذي ينبغي أن يكون# فالانسان لآ عقن عليه أن يفكر هجرة تذكير 'أندالا كيه 


أن يجد ذاته مع الآخرين, بل إن عليه أن يعي أن وجوده متحقّق بوجودهم, وهذا 
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ها امار اليه الحدينة التبوف الكريم الذى تقول والفرء كر باكيه الأ أن 
لاني من ير اكد الالساق لمكن له أن كيش انذا: 


رجع 

وعلى أيّة حال فهؤلاء الصحابة كانوا يقولون للنبيييْةِ: يا رسول الله, كيف 
يكون الحال في الجنّة. وأنت في الدرجات العُلى؛ ونحن أسفل منك؟ وكيف نراك؟ 
مع أن أخلاق الإسلام ليست كذلك؛ فكما أن مقام النبي يَإِبْطةٍ السامي لم يكن 
ليمنعه من الاتّصال حتى بأدنى الناس في الدنيا فكذلك هو الشأن في الآخرة, 
حيث إنه يبط مهما بلغ من مراتب العلوّ فى الجنة فإن ذلك سوف لن يمنعه من 
الاتصال بالصحابة والصالحين من أمّته ؛ بل إن العكس هو الكائن ؛ لأنه يبي أرأف 
الناين تفده وأرفقهم بها وأشفقهم عليها؛ ولذا فإننا نجد أن الرواية تقول: وما 
خلق الله عبد من عباده؛ ملكأ ولا نبي إلا وينادي : يا ربٌ نفسي نفسى. وأنت 
تقول تاوت امن الت | 

وفي هذا دليل ا أذ الأنشان ل بكر في أن يفارق إخوته؛ لأن هذه العلاقة 
التي تربطهم لا يمكن لها أن تنفكٌ أو تنكسرء ولو أنها انكسرت بالموت. فإن الذي 
يبقى على قيد الحياة سوف يعاني ويقاسي من ألم الوحدة والفراق والاغتراب 
والتوحّش. ما لم يكن قد استبدل ذلك بالتقرّب إلى الله تبارك وتعالى. لكن هذا 
الأمر لا يعني الفعرق ضبن كزان أن اهوت افك بوه أو اشل تسوت 
ينقطع عنهم وينساهم. ولذا فإننا نجد أن هذا الإنسان سوف يعزف عن المكان 
الذي كان فيه أحباؤه ورفاقه؛ لأنه حينما يأتى إلى ذلك المكان يجد خياله وذهنه 
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أثر البيئة فى العملية التربوية شيا ركمو فا سر مقع لمم ون االسس وو وج ف كا ادس اش ا 


يصوّران له وكأن ذلك المكان يعجّ بطيوف أحيّائه وصحبه, وهذا ما يبعث عنده 
الذكريات الأليمة ويشحن صدره بالشجن والذكرى والألم. 
فالأحبّة ينشرون الذكرى بديار الأحبة» وهذا ما أشار إليه دعبل بن علي 
الخزاغى يي عندها ممه يذكر نيوت آل محمد يي .. البيوت التي بقيت خالية 
محاريبها. ولا مكان للذكر فيها بعد أن انصرف أهلها عنها وبقيت تنطق بالأسى 
واللوعة والألم. وهنا أقول: ينبغى علينا أن نشاركه في هذه العواطف والمشاعر 
النبيلة تجاه أهل هذا اليك اقوى الكزي: 
قفا نسألٍ الدارَ التسي باد أهلها متى عهدُها بالصّومٍ والصَّلواتٍ 
وأينَ الألى شَطّت بهم عُربَةُ النّوى ‏ أفانينَ بالافاقي مُفتَرِقَاتٍ 
ديارٌ على والحسينٍ وجعفر وحهزةً والسجادٍ ذى القَّفَنَّاتِ!') 
وهذا المعنى الذي ذكرته آنفاً قد مرّت به الحوراء زينب 884 حينما رجعت إلى 
المدينة من كربلاء. وتراءت لها دور إخوتهاء فوجدتها خالية ليس فبها أنيس 
منهم إلا الأرامل واليتامى: 
يناعي اشبعد تدري شبكالي وشخلفت عندي اللسيالي 
بيت وبكه من الزلم خالي 
007 
بالأمس كانوا معي واليومَ قد رحلوا وخلفوا فى سويدا القلب نيرانا 


نذر على لئن عادوا وإن رجعوا ‏ لأملان طريق الطف ريحان”") 


مس سمو | ومنو ليان مس جه 
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مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأول: دواعي قتل هابيل 

يختلف المفسّرون في تحديد السبب الذي حدا بقابيل أن يقتل أخاه هابيل 
باختلاف مناهجهم في التفسير, فكل مفسّر يِشّبع المنهج الذي يرتئيه في عملية 
التفسير, وهذا المنهج ينعكس حتماً على طبيعة تفسيره للآية الكريمة؛ وتحديده 
لعناصرها وجوانبها. وما يستعمله المفسّر هو أثر لذلك المنهج الذي ينتهجه؛ وهو 
يتناول كتاب الله تبارك وتعالى. 

الآراء في تزويج أبناء آدم اك 

ولذلك فإننا نقول: إن السبب الذي حدا بقابيل إلى أن يقتل أخاه هابيل هو 
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حبب غير تابتهبل لكل مفشر ينبت يذكره قيعا لأسلونه ومتهجيكه: وهو من تيد 
على تنرّع الآراء في الطريقة الني ذوّج بها النبي آدمغئة أولاده بما أنهلية على 
رأي أول موجود على الكرة : الارضنة راع اول اسو انها .فإ ن هنالك 
تسأؤلاً ول الكيفية أو الطريقة التي تم بها زواج بلقا لشف صوق نعرضها 
بالاتي : 

الرأي الأول: تزويج كل واحد منهم من توءم الثاني 

الخال عله كتير من اللتخررين م سجر ا 06 جم فى كز هدر ديت 

ذكر وأنثى ؛ ؛ فحملت بهابيل ومعه أنثى , ٠‏ ثم حملت بقابيل ومعه أنثى. ولما أراد 
انمه أ زوع نادو عمد إن افع كل كرشن ولاو ةباين دن ارك 
الأخرع وى سروم ايد 

نقد الرأي الأول 

وهذا رأي غريب وغير مقبول ولا معقول؛ ؛ ذلك أن ن الأحكام الشرعيّة لني 
عندنا تنقسم إلى قسمين بلحاظ ذكر العلّة وعدمها. وهما: 

الأول: الحكم المنصوص العلّة 

وذلك فيما لو أن ن الشارع المقدّس حرّم شميئاً. ثم أشار ال ل 
حرّمه؛ ففي مثل هذه الحال تكون العلّة منصوصاً عليها. وهذه العلة تكون هنا 
موضوعا للحكم, ومثال ذلك أننا نقرأ ذ في القرآن الكريم في مجال إعادة توذيع 
الثروة داخل المجتمعات قوله تعالى: :لما أقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أل الْقَرَى قله 
وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي القَزْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَبِيلٍ كَيْلَا يَكُونَ دُونَةٌ بَيْنَ 
الأغنَاءمِنْكُمْ04", فالشارع المقدّس هنأ في مقام الأمر بإعادة توزيع الثروة وعدم 
)١(‏ الحشر: /. 
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تكديسها في جانب دون جانب ؛ ؛ ولذا فإنه بعد أن ذكر الحكم الشرعي أعقبه بذكر 
العلّة التي من أجلها شرّع هذا الحكم, وهو قوله تبارك وتعالى : ([كَيْ لَايَكُونَ دُولَةُ 
بَيْنَ الأعْنِيَاءِ مِنْكُْ 6. 

فهذا المقطع الكريم من الآية يُعد علّة لذلك الحكم, أي أنه تبارك وتعالى يُريد 
أن شول:1ن هذا الحكم إنما شرعته لكم كيلا تبقى الثروة محفوظة في طبقة خاصّة 
دون باقي الناس الذين حينئذز سوف يبقون جياعا أو عراة. 

الثاني: تنقيح المناط 

وفي مثل هذه الحالات فإنه ليس هنالك من علّة منصوصة في الحكم ان 
المفسّر أو الفقيه يرى أن هذا الحكم إنما كان لهذ العلة التى رنشحها :ومن هذا آبد 
تحريم زواج المحارم؛ فهذا الزواج قد حرمه الله تبارك كان لأن فيه أضراراً 

أضرار الزواج من المحارم 

ويرى الفقهاء أو المفسّرون أن هذه الأضرار هي العلّة التي من أجلها حرم الله 
سبحانه وتعالى الزواج من المحارم, ونذكر منها: 

أولا "ان انحن سرف يله الذو اوهو سال فى طليية: 

ثانياً: أن فيه عدم مراعاة للجنبة الأخلاقية بل إن فيه هتكاً لها؛ لأن هؤلاء 
الذين نشؤوا في أسرة واحدة وقد ولدوا من بطن واحد ليس من السهل عليهم أن 
يتزوجوأ من بعضهم, بل ليس من السهل على الإنسان نفسه حينئذٍ ترويض نفسه 
على العلاقة مع الأخوات, فهذا شيء تأباه النفس البشرية واللأخلاق والطبيعة 
الأنباقة: 

وعليه فإن العلة موجودة هنا وهى هذا الذي ذكرنا؛ ومنه نخلص إلى أن 
آدمنة لم يكن ليزوج أحداً من أبنائه من إحدى أخواته, وكذلك لم يكن الله 
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تبارك وتعالى ليأمر بذلك. 

الرأي الثاني: تزويجه]؛! أبناءه من قارة أخرى 

وهذا الرأي يتبنّى من يذهب إليه فكرة أن آدم 4# قد ذهب إلى قارة أخرى 
يعيش عليها خلق أخرون, فخطب لأبنائه منهم. وبناء على هذه النظرية فإن النبي 
أدمللية لم يكن الوحيد حينها على ظهر الأرضء بل إن هناك على أقلّ التقديرات 
آدم آخر يقطن في منطقة أخرى من هذه المعمورة ولا أقلّ من ذلك. وهذا الرأي 
بعر ابعص الكتابوالتشتوين الإنات: 

الرأي الثالث: أن الله تبارك تعالى خلق زوجات لأبنائه 

فبعض المفسّرين يتبنّون هذا الرأي. وهو يعتمد على فكرة مؤدّاها أنه كما أن 
الله تبارك وتعالى قد خلق آدم من تراب وخلق حواء كذلك؛ فإنه عرّ وجل قادر 
على أن يخلق لأبناء آدم نظه زوجات من التراب عينه, ثم يزوّجهم منهن ؛ ليستقيم 
النسل بعد ذلك. 

الرأي الرابع: أن الله تعالى زؤجهما حوريّة وجنيّة 

وهذا الرأي يذهب إليه بعض المفسّرين الذين يروون روايات في هذا الصدد 
تنصٌ على أن أحد ابني آدمنية أنزل الله له جنيّة ليتزوج منهاء والآخر أنزل له 
حورية ليتزوج منها. وهذا كلام غير صحيح وغير مقبول؛ بل هو من الإسرائيليات 
التى اجتاحت الكثير من الفكر التفسيرى عند المسلمين؛ لأن الجنية ليست من 
جنس الإنسان ليتزوّج منهاء فما دام الكائن غير مجانس لكائن آخر فإنه لا يمكن 
له أن مروجع منه!". 
)0 وعدا يعتمد - عدد ذه الأكروموسوماد الوصو في | الكائنات ت؛ واكسي/ يختلف من 
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وربما يقول قائل: هنالك فتاوى عند بعض علماء المسلمين تجوّز الزواج من 
الجر ته الشللاوها: 

ونقول :إن هذا الكلام في واقع الأمر _لا يستحقّ الردٌ ولا الإجابة؛ لأنه كلام 
رتم عن الداليل الأتبى : اسن اخ ومن تاحة الكرف فإن الأدلة التي 
يستدلون بها على وقوع مثل هذا الأمر كلها أدلة غير ناهضة, ولا تكفي لأن تكون 
دليلاً قاطعاً في المقام؛ ذلك أنها معارضة بآية كريمة تعالج هذا الموضوع. وهي 
قوله تعالى: (إجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنفُسِكُمْ أرْوَاجَا6'", أي من نوعكم ومن جنسكم ومن 
طبيعتكم . والجميع يعرف أن الجن نوعاً وجنسأ وطبيعة هم غير بني الإنسان ؛ ففي 
حين أن الإنسان مخلوق من تراب نجد أن الجن مخلوق من نارء وهنالك فوارق 
كبيرة وكثيرة بين التراب والنار من حيث الطبائع والخصائص. 

الأثر السلبي للأفكار الإسراثيلية على الإسلام 

لقد سبق أن ذكرت أننا بعيدأ عن مثل هذه الأمور في وضع لا نُحسد إزاء العالم 
من حولنا والمتكالب عليناء والذي يريد أن ينقضّ علينا فى كل فرصة تسنخ له 
فكيك :و الامر اننا تعن الكتي وى أمثال هده لارام ناك الأأمن !ذا ود 
هذا العالم المحيط بناء والذي عه الذوائن ف قل فرصة تسنح له أننا نذكر 
أنفلذناً هو ابه مضه انه هما سوق يتيفة ل مكل هذه الأفكار للقيل مج اقدانية 
الإسلام؛ ومن صحّته ؛ ومن حقيقته وأصل خوك 

الخلاصة 


إذن فهدا النمط من الزواج ( زواج ج الأخ من أخته) هو زواج ممجوج وتأباء 


)001 النتحل: ول العورى: ١‏ تبوقال غز من :قائل ومن آيَاتِه أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنَمُيِكئْ 
أَرْوَاجَاً لتَسْكنُوا إِلنهَا وَجَمَلَ بَيِنَكُمْ مَوَدَةُ وَرَحْمَةَ 4 الروم: ١١‏ 
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النفس والأخلاق, وكذلك يأباه الجوّ الأسري الطاهر والنظيف والمتين الذي 
يحرص القرآن الكريم على توفيره في كل اسرة وفي كل مجتمع. فالاإسلام 
يبحرص على أن تكون المشاعر التي تخيّم على الآسرة وتظلل على أبنائها مشاعر 
نظيفة وعفيفة, وليس فيها شائبة من شوا' نينا اناه للق 

حقيقة الأمر في زواج أبناء آدم اك 

إن كل هاافى الميدالةتهو أن 'انتى ادء قل حيها اراذا أن كوو ناا وهو الامو 
الأذى اسح الس اتن قعل اعمدفنها الاكيو علق ا ننان ار لشو عمال ينذا 
توحتيق: وكاتك إخداهما جملة: اوكانك أكتر نالآ فن الأعرى يكنا دان 
أوريتها ينتهما لون :من التتافين على الحميلة سهفاواتننا على أن نيتايا قريانا 
إن نالعال فمن تقل الله فزيائه كان المراء لاجمل له 

وكان قابيل فلاحاً يزرع, أما هابيل فكان عدا عنده بضع غنيمات»: فعمد 
هاييل إلى تقديم أسمن ما عنده من الأغناء لومم سر ردصم 
طيودرات نارون اماه فأكلت قربان لايل دروا ن تأكل قربان قابيل. 
وهذا يعني أن الله تعالى قد تقل قربان هابيل دون أن يتقبل قربان قابيل, فوقع 
العسيد قن قلنىقايل على أخية هابيل ايز تلك اللحظةووازذاه العافين تن ميته 
للحضول على الؤوحة العمل :فنا أذى يد إلى أن تعمد إن أحيه ورفكله حسيدا 
منه له؛ لأن الله تبارك وتعالى قد تقل قربان هاييل دون قربانه. 

وهذأ ما هو موجود في كتب التفسير, ونحن نعرف أنّ ما في كتب التفسير إن 
كا ذا عن المعصوم 3 ( النبي باه فق أو أحد الأيمّة 6 ) فإننا نقبله. لكن 
بشروط منها صحّة السند ومتابعة ظروف الرواية؛ أى لا على إطلاقه. أما ما ورد 
عن غير المعصوم كه فاننا نرفضه ولا نأخذ به. فما ورد عن المعصوم وكان 
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صحيحاً سليما لا تشوبه شائبة فإننا نذعن له, وإلا فإن علينا أن نتعيّد بما ورد 
إجمالاً في القرآن الكريم. ومعنى هذا أن من غير المهم أن نخوض في التفاصيل 
التي يذكرها المفسّرون من أنفسهم, فما زالت هذه التفاصيل لم ترد في القرآن 
الكريم. ولم تذكرها الأحاديث الشريفة فإننا حينئذٍ لن تأخذ بها. 

المبحث الثاني: استنتاجات على ضوء المبحث الأول 

إننا من خلال هذا المبحث المتقدم نستطيع أن نستنتج أموراً عدة تدور في 
ططننا 1 11 5 متي : 

الأمر الأول: أن الزواج أمر حسّاس وخطر 

فنسالة الزواجمهالة جقاسه جنا وهذاريعتى أن الألنمتان عيتها يقدء 
علئ هذا المشروع فإنه ينبغي عليه أن يهبَّئ مقدّماته.. المقدمات التي تؤدىٌّ 
إلى اسستقرار الإنسان, وبالتالي استقرار الأسرة. وهذا يعني أن عليه ألا 
يتزوج في جو ملغوم. ومن الأمور التى تصنع جوأ ملغوما أن المرأة مثلاً في 
بعض المجتمعات تكون غالبأ غير راضية بالزوج الذي يختاره لها أهلها. أي 
أنها في واقم الأمر فاقدة الاختيار. ومجبرة أو مكرهة على الزواج من هذا 
الإنسان الذي اختير لها أهلها. ومن جهة أخرى فإن الأمر في بعض الحالات 
لا يتعلق برضا المرأة وعدمهء لكتها تتعيش من أجواء اجتماعية لا تقو 
عليها؛ لأنها قد تؤذي بالأح إلى أن,مصل هذا نفك فب الدمناء فى هنذا 
الباب. 1 

ومثل هذه الأمور نراها كل يوم في مجتمعاتنا. فالمهم أل تكون هناك عقبات 
في طريق الزواج؛ لأن جو الأسرة يجب أن يكون جواً هادئاً ونظيف أ تخيّم عليه 
العاطفة والانسجام, ويظلّله التوافق والحبٌ والمودة. 


ل الت ا ا ا تدا و سحاضرات الوائلن 3 لاج ١#‏ 


الهدف من الزواج 

ثم إننا يجب أن نعرف أن الهدف الأساس من الزواج. والذي ندبت إليه 
الشريعة هو أن نبني امجراة صحيحة سليمة ؛ كي نمدّ المجتمع بأفراده الصلحاء الذين 
يبنونه بناء صحيحاً. فالزواج عادة هو عملية تقريب بين اسبواتين أو سيتين أو 
قبيلتين» وهذا الأمر لابدّ من أخذه بنظر الاعتبار في عملية الزواج هذه؛ فهو زواج 
يؤمل من ورائه توثيق العلاقية بين عائلة الزوج وعائلة الزوجة. أما إذا أدَى مثل 
هذا الزواج إلى حصول قطيعة بين العائلتين أو إلى التنافر بينهما فإننا حينئذ نكون 
قد عمدنا إلى فعل ما يضر بالعلاقات الضروريّة داخل المجتمع. والتي يتبنّاها 
م 1 اك 0 يقول اله تارك 
إن أكرَمَكُمْ عِْد الله 2 52011 

وهذا هو الهدف ؛ ذلك أن هذه القبيلة سوف تقترب من القبيلة االأآخرى. وسوف 
تجمعهما علاقات محبّة جد يدة بسبب هذا الزواج الذي لابد أن يؤدّي إلى حصول 
الانسجام بين الأسرتين التابعتين لهما. وحينما يفتقر الزواج إلى مثل هذه العاطفة, 
أو إلى توفير جو الانسجام هذا بينهماء وذلك كأن يقوم على اجن متشنجة؛ فإننا 
كد تكوق قن فيليا نكا ساي : مع أن الهدف الذي يريده الإسلام من الزواج هو 
ذلك الهدف الإيجابي. 

الأمر الثاني: أن المرأة تقف وراء أعظم الجنايات 

إن عتتالك مقو له معووقة عند العنا نيى: أو المتصد ون لتعالة اللكوال العنائة 
تقول فتن عن المرأة»: وهي كلمة معروفة تدلّ غالباً على أن أعظم الجنايات 


الفقه الجنائي الإسلامى ا ا ا ا ام ل لاقي و11 الو تر أ ا 10 


إذا ما ببحث عنها يوجد امرأة تقف وراءها. فالمسألة هنا من هذا النوع عينه؛ وهذا 
هو السبب الذي أدّى إلى أن يقتل الأم أخاه. 

الأمر الثالث: أن أول من يُساق إلى جهنم هو قابيل 

ذلك أنه أول من فتتح باب سفك الدماء في الأرض '". وإذا كان هذا هو أمر 
قابيل الذى فك دمأ واحدأً فما بالك يمن يقل الملايين.من التاسن دون شفقة أو 
ركفة أودوة نوو وذو كوق: فق ان :قارك وقالك ؟ :وها تعر ف البير الكامن 
في قوله تعالى : (إإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُضْلِيهِمْ نَارأ كُلّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ 
بَدَلْنَاهُمْ جُنُودأ غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَابَ إِنَّ الله كَانَ عَزِيرَاً حَكِيم)!". 

إن هناك مجموعة من العناصر ممن ينتسبون إلى البشر هم في حقيقة الأمر 
بعيدون عن الطبيعة الإنسانية, فنجد ظاهرهم أناسا لكن باطنهم لا يعدو طباع 
الذئاب وأشكالها؛ فهم يغوصون في بحار من الدماء. ومثل هؤلاء هل يكفي أن 
ينتتقم الله تبارك وتعالى مرّة واحدة منهم بأن يضعهم في جهنم ويحترقوا وينتهي 
كل شيء؟ والجواب في طبيعة الحال هو النفي؛ ذلك أن غدل الله تارك وهال اكير 
من :هذا #ولذآ فاق عذابه لهؤ لا لآ نهانه لداولة تحد: فيخلدون فى ثان جهلم جزاء 
بما اقترفت أيديهم من تقتيل وإرهاب, وولوغ في دماء الناس وبما سفكت منها. 

إن من حقّ أي إنسان أن يتساءل عن الذنب الذي جنته الإنسانيّة حتى تتعرّض 
إلى هوس المهووسين بالدم والقتل, أو تتعرّض إلى اعتداء المعتدين على الأنفنس 
والأعراض. فما هو ذنب الانسان الذي لا يملك حولاً ولا طولاً. فيُذبح ذبح 
الكباش دون شفقة ورحمة؛ ودون أن يكون هناك وازع من دين أو تقوى من الله 


)١(‏ حتى عُبَر عنه بأنه قد سفك دم سدس سكان الكرة الأرضية. كما ورد عن الإمام 
السجادءئقة . )١(‏ النساء: 01. 
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تبارك وتعالى؟ إن التاريخ يحدّث أن هناك الكثير من السفّاكين المهووسين 
بالدماء ممّن أراقوا ما لا يمكن عدّه أو حصره من دماء الناس دون ذنب أو دون 
اقتراف حريعة؟ 

وعلى أية حال فإن أول من يُقاد إلى نار جهنم هو قابيل بموجب كونه هو 
القاتل الأول؛ بل هو الذي فتح باب سفك الدماء على هذه اللأرض. 

المبحث الثالث: خصائص الدفن ومنافعه 

والآبة الكريمة ترتبط بمناسبتنا هذه الليلة '". تقول: ([قَبَعَتَ الله عُرَابَاً َئْحَتُ 
فِي الأَرْضٍ 4 فقابيل باعتباره القاتل الأول ولم يكن قد سبق بشخص ميّت أو 
مقتول, وما الذي يمكن أن يُفعل به؛ ولذا فإنه بق حائراً لا يعرف كيف يفعل بجثة 
أخيه, حتى إنه -كما تقول الروايات "١‏ وضعه في كيس وحمله على كتفه, وراح 
يدور به لا يعرف ما يفعل به ولا يهتدي إلى شيء يواري به جرمه. وهنا تتدخل 
العناية الربّانيّة. حيث إنه تبارك وتعالى بعث له هذا الغراب ليعلمه كيف يفعل . 

وبهذا فنحن إزاء خمس مسائل في المقام أود أن أشير إليها. هي : 

المسألة الأولى: طائر الغراب والتشاؤم 

تقول الاية الكريمة: (إقَبَعَتَ الله عُرَابَاً4. والغراب هو طير من فصيلة العقعق, 
وهو طائر يتغذّى على الحيوانات الصغار, والحبوب. وكان العرب يتشاء مون منه: 
حتى إنهم كانوا يسمونه (غراب البين)؛ ذلك أنه كان يبقى في البيوت الخالية عق 
فيها بعد أن يهجرها أهلها. كأن تخلو منهم بكارثة أو بغيرها. وهذا في واقع الأمر 
موروث اجتماعي واعتقاد غير صحيح ؛ لأنه طائر كغيره من الطيور الأخرى لا 


)١(‏ تاريخ هذه المحاضرة هو الثالث عشر من شهر المحرم الحرام. 
هه تاريخ مدينة دمشق 15: 4. 


الفقه الجنائي الإسلامي ستول ون بطم ضوع ونه دك باحو م المطتمن لا ل 
شأن له في التفاؤل والتشاؤم. 

وهناك نوع من الغربان يسمى الغراب الأعصم, وهو الذي يكون فى رجله 
بياض . وهو نوع نادر وقليل الانتشار والوجود؛ ولذا فإن الحديث النبوي الشريف 
يشر عن المراء الصالحة بذلك حيث يقول: «المرأة الصالحة كالغراب الأعصم. 
ولن يوجد إلا قليلاً» ). 

أي أن النساء الصالحات نسبتهن قليلة جداً قياساً إلى غيرهن. 


السماء تأمر عبد المعّلب بحفر بثر زمزم 

وبمناسبة الحديث عن الغراب الأعصم نستذكر قصّة حفر عبد المطلب نك لبثر 
زمزم؛ حيث إنديكة كان نائماً في ليلة من الليالي؛ فطاف عليه طائف في منامه 
وقال له: « قم يا أبا البطحاء واحفر زمزم. حفيرة الشيخ الأعظم ». فاستيقظ فقال: 
اللهم بيّن لي في المنام مرّة أخرى. فرآه يقول: «قم فاحفر برّة». قال: وما بة؟ 
قال: «مضنّة ضّنّ بها على العالمين, وأعطيتها». ثم رأى في الليلة الثانية قائلاً 
يقول له: «قم يا أبا الحارث, فاحفر زمزم, لا تنزف ولا تذمٌ. روي الحجيج 
الأعظم». ثم رآه في الليلة الثالثة. فقال له: «قم فاحفر». قال: وما أحفر؟ قال: 
«أحفر بين الفرث والدم؛ عند مبحث الغراب الأعصم, وقرية النمل؛ فإذا أبصرت 
الماء فقل: هلم إلى الماء الرواء أعطيته على رغم العدا». 

فلما استيقن عبد المطلب أنه قد صٌّدق, جلس عند البيت مفكّراً في أمره. 
وذبحت بقرة بالحزورة؛ فأفلتت وأقبلت تسعى حتى طرحت نفسها موضع زمزم: 
فسلخت هناك, وقسم لحمها وبقى الفرث والدم. ذلك أن المشركين كانوا حينما 


)01 دعائم الإسلام ؟: 150 / 7٠١1‏ تهذيب الأحكام لابوا كا مييل الشاسين ا 
ا 
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يقرّبون القرابين لآلهتم وأصنامهم كانوا يتركون الفرث في الكعبة, فكانت الطيور 
تنزل عليها لتأكل منهاء وحدث في تلك اللحظة التي جاء فيها عبد المطلب 
سوا لضان هليه أنونو دراك أعصم ينف اميا قفا كوو اا لطلت ان 
أكبر. ثم سعى لينظر. فإذا قرية نمل مجتمع في الأرض. فانطلق فأتى بمعول ومعه 
ابنه الحارت :وكان الوحيد عند حينها: فاتسعت البدفريين فتالرا ما هذه؟ قال 
أمرني ذبن أن أحفر ما يروي الحجيج الأعظم . 

فلم يحفر إل قليلاً حتى بدا الطي فكبر فلم يزل يحفر حتى بدا الماء '". 

المسألة الثانية: في فعل الغراب 

وهو نبش الأرض. فهنا يُثير بعض المفسّرين أو العلماء سؤالاً هو: من الذي 
علم هذا الطائر أن يحفر الأرض برجليه؛ ويعمل منها قبراً ليدفن به زميله 0 
قتله أمام قابيل؟ ذلك أن من المعلوم _كما يحدثنا القرآن الكريم عن ذلك -أن 
تبارك وتعالى أرسل هذين الغرابين اللذين اقتتلا أمام قابيل يي 
صاحبه, ثم عمد إلى أن يحفر الأرض برجليه ومنقاره حتى صنع حفرة ة تتّسع 
لزميله , ثم وضعه فيها وواراه التراب. 

عجائب عالم النمل 

ومثل هذا التساؤل في اعتقادي تساؤل ساذج ليس له وجه؛ لأننا نعرف أن الله 
تتاد لك وتعالى قد ألهم بعض الحيوانات نوعاً من التصرّف الذي ير تفع إلى مثل 
هذا المستوى دقَةً وانتقاء وقدرة "اومن كدافان أجذا وجاكل سناعة التتمل 


8 المصئف (الصنعاني ) يت‎ 87 ١ الكافى 5159541 5:2 527 الطبقات الكبرئي‎ )١( 
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(") وهو الهداية التكوينيّة التي أشارت إليها الآية الكريمة: وإرَبِنَا الذي أَعْطَى كَل ضَيْءٍ خَلْقَهُ له 
نّم هَدَى 6 طه: .0٠‏ وهي التي يسميها العلم الحديث الغريزة أو السلوك الغريزي الذي سنشير 
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ليرى كيف تجمع قونها لتدّخره إلى فصل الشتاء؛ لأنها لا تستطيع أن تفعل ذلك 
حينئز يسبب البرد والأمطار والتلوج : فإنه سوف يلتفت إلى وجود نوع من التدبير 
والتخطيط والإلهام الإلهي لها. والذي يدفعها إلى أن تدّخر ذلك القوت لتحرزه في 
باطن الأرض تحسّيا لفترة الشتاء القاسية. وتتجلى عظمة هذا التصرف وهذا 
الالهام الإلهي في طريقة تخزينها للحبوب. وهي تتمثّل بأمور عدة منها: 

أولاً: أنها تجمع قوتها في النهار ثم تضعه تحت الأرض في مكان جافٌ؛ حتى 
إذا حل الليل أخرجته لتنشره تحت ضوء القمر. 

ثانياً: أنهاا كيذ إن بعطى الخبوب انتفلتها قسمين أوقلاثة أقسام حستب نوع 
الإنبات في البذرة '"؛ كيلا تنمو هذه البذرة ثانية . 

ثالثاً: أنها تعمد إلى أن تأكل الجنين في بعض الحبوب, وهو موضع إنبات هذه 
الحبّة؛ كيلا تنمو فيما لو تعرضت لجو رطب فتتلف في نهاية الأمر. 

زهذا الآمر كله لون هن الوا التصرف الذكي الذي ينم عن نسبة من الادراك 
عندهاء وهي مش ونعيا شارك وماق :نيا وعذناء التسيزان كهيرا ها 
يبحثون هذه الظاهرة التى تتميز بها بعض الحيوانات؛, ويتساءلون حول ما إذا 
كالك هله التمد مات ثاعلة عن ووه نميه ين الخوراك التعلى عد الحيوان: ام 
0 ش 


إليه فى الهامش بعد التالى إن شاء الله تعالى. 

() ذلك أو شن الغيوت يتكن ليا أن مق اضف نراق فلقك سس والندة بولا كان التتمل 
يفلقها مرّتين. وبعضها يمكن لها أن تنبت حتى وإن فلقت مرّتين ؛ وهذا ما يدعو النمل إلى أن 
بعمد إلى فلقها ثلاث موّات. 

لق نوكل علماء الحياة المحتي يمراقيه نلوك الكيواناك و اتات من خلال عراستهم 
ورصدهم لتصرّفات الحيوانات أنها تتصرف بنحوين من التصرف ٠‏ نسلك في كل واحد منهما 
لوكا قازرا “دهم 


١١ محاضرات الوائلى 4 /ج‎ ....00-0000.-00606606666666 6606666666660 060 1١6 


وبهذا يتتضح لنا أن للحيوانات نسبة ولو ضئيلة من الادراك يكون نتيجة لها هذا 
اللون من التصرّف, وهذا ما يؤكده الأطيّاء الفسيولوجيون حينما يبحثون في هذا 


وتعالى يُعطي كل نفس حاجتها. وبهذا فإن الغراب من الممكن أن تكون عنده نسبة 
من الإدراك؛ وهي النسبة التى جعلته يحتفر حفرة ليواري الغراب الذي قتله 
فيها!". 

المسألة الثالثة: فيما امتن الله تعالى به على عباده في هذا المقام 

إن عملية المواراة هى نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على الانسان؛ ذلك أنها 
تحقّق للإنسانيّة الكثير من النفع وتدفع عنها الكثير من الضرر كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالئ . 


أ ولا الشلوك القريرىء وهو متظومة بن النعالنات العركتة عند الخيو اناك ٠:‏ والشكله برعي 
في المحافظة على حياتها عبر جمع غذائها. أو دفع الأذى عن نفسها. أو بممارسة سبل 
بقائها كافة. 
تايا الوك الذكي» وه متظومة من البشائلات"النقلئة القن حدق عبر جهاز خض افني 
تدهاء وعئل .فى حار القت النانبي للحركة. واشغار تضوف المقاني لكل نا 
بعترض طريقها وهي تمارس حالات السلوك الغريزى عندها. 
وهكذا فإننا نجد أن العلماء بعد دراسات مكتّفة على سلوكيات الحيوانات. بل وحتى 
النباتات قد تمكنوا من الفصل بين ما سُمَّي بعد ذلك بالسلوك الغريزي. وبين ما سمي 
بالسلوك الذكي. وبهذا فإن العلماء قد خلصوا إلى إقرارهم بوجود نسبة من العقل عند 
الحيوانات وإن تفاوتت هذه النسبة شدَّةٌ وخفاء بين هذه الحيوانات. وكذلك من حيث سعة 
الوعي والذكاء ومساحتهما. بل إن ذلك يمتدّ ليشمل بعض النباتات كنبات القرّيص الذي 
يستعمل حمض الفورميك السام في الدفاع عن نفسه. انظر حول تحقيق هذا المطلب كله 
كتاب صنع الله (عبد الرزاق نوفل): 50. 

)١(‏ وقد أثبت العلم الحديث أن الغراب يعدّ من الحيوانات الذكيّة إن لم يكن من أذكاها. 

(؟) انظر عنوان (الحكمة من الدفن). 


الفقه الجنائى الإسلامي اا 


إن الله امن على الناس بثلاث بعد ثلاث 

وكون المواراة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى هو أمر يشير إليه الحديث النبوي 
الشريف الذى يقول: «إن الله تعالى امتنّ على الناس بثلاث بعد ثلاث : امتنّ عليهم 
بالرائحة بعد الروح , وامتنّ على الجثّة بالديدان, وامتنّ على الإنسان بالموت بعد 
الكبر». ونحن هنا إزاء ثلاث نعم من نعم الله تبارك وتعالى الكبيرة على عباده, 
0 ٍ 

الأولى: أنه تعالى «امتنٌ عليهم بالرائحة بعد الروح» 

وهذا يعني أنه ما دام الإنسان يملك الروح فإنه مقبول. ومقبول الرائحة, 
فوجود الروح في بدنه يُعطيه صفة أن رائحته طيّبة ومقبولة وغير مثيرة للاشمئزاز. 
وهذه كما يذكر الحديث الشريف -نعمة من الله تبارك وتعالى على اللإنسان. 
وهي نعمة لأنه لولا ما يؤول إليه الانسان من تعفن الجسم وفساده واتحالة وتعتر 
رائحته وعفونته, لما أقدم إنسان على دفن عزيز من أعرّائه . بل إنه يحتفظ به لأنه 
ليس من السهل عليه أن يفارق هذا العزيز الذى اختطفه الموت منه. فهذه الرائحة 
الثن مزق تنيدق من هذا العيية الست والمفشم كانت مدعاة ليولاه إلى أن 
يدفنوا أعرّاءهم وأحبّاءهم تخلّصاً من هذه الرائحة غير المقبولة. وهي نعمة من 
نعم الله الكبيرة على الإنسان والتي ولولاها لقناقت الأرن ساكنتها. 

الثانية: أنه تعالى «امتنّ على الجذّة بالديدان» 

فلولا تحلل عذه الحقك وتفشخها وجعلها طعمة للد يدان كذ لله لاحتفط التاسن 
بالجثث ولم يدفنوهاء ولم يرضوا أبداً أن يودعوها باطن الأرض. لكن نعمة الله 
عليهم ورأفته بهم شاءنا أن يكون هناك هذا الدفن الذي تتخلّص به الإنسانية من 
تكدّس الجئث على وجه الأرض أو صعيدها. 


١‏ ا 21 ين 


الثالثة: أنه تعالى «امتنّ على الإنسان بالموت بعد الكبر» 

فإذا وصل العمر بالإنسان إلى حدّ ينكس فيه في الخلق فإنه سوف يُذلء 
ونحن هنا نسأل الله تبارك وتعالى آلآ يذل أحداً بهذا الأمر وإلآ فإن الانسان إذا 
وصل إلى سن لا يستطيع معها أن يتناول كأسأ من الماء. ولا أن يتحرك ليدفع عن 
نفسه أذى ذبابة» أو مطلق الأذى عنها, فإنه حينئز سوف يحتاج إلى غيره من 
الناس ليعينوه على ذلكء أو ليأتوه بما يحتاج وما يريد. وهذا في حقيقته ذل 
الإتيان! امود يمة بده لعن وله فى كل شبي وري 

والمسألة هذه ليست سهلة أبداً؛ فالانسان إذا وصل إلى هذه المرحلة فانه يكون 
كما وصفه الحديث الشريف الذي يقول: «يملّه طبيبه ؛ ويعرض عنه حبيبه)!". 

وبهذا فإن الموت هو الذي يكون حلية للإنسانء وليس الحياة لما هو عليه من 
حال مزر. أي أن الموت يُصبح نوعاً من أنواع الزينة لهذا الإنسان, فالحياة تُصبح 
عبئاً عليه قبل أن يصبح هو عبئأ على غيره لأنه لا يقوى على قضاء حاجاته. 
ودفع الأذى عن نفسه. والحصول على ما يريد إلا بمعونة الآخرين. ويتناول أحد 
الشعراء هذه الحقيقة حيث يقول: 

المرءٌ يأملُأن يعيا)20 شّ وطولُ عيش قد يضَرٌةْ 


تفنى بشاشته ويب تقى بعد حلو العيش مرُذا" 


)١(‏ قال الإمام زين العابدين 92 : «أربع هن ذل البنت ولو مريم. والدين ولو درهم. والغربة 
ولو ليلة. والسؤال ولو أين الطريق؟». أعيان الشيعة :١‏ 1480. شرح رسالة الحقوق: .١6‏ 
(1) من خطبة لأمير المؤمنين.كِةٍ خالية من الألف. انظر شرح نهج البلاغة ,14١:14‏ كنز 

العمّال 17: .1١١- 5٠١‏ وأوّلها: «ليغتنم كلَّ مغتنم منكم صحّته قبل سقمه. وشبيبته قبل 
ريه وبع جل فهر وفرغته قبل شغله, قبل تكبّر وتهرّم وتسقم.. 
(؟) البيتان لأبي العتاهية. شرح نهج البلاغة 8: 531. 
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وفعلاً فإن الأيام الجميلة سوف تذهب فلا تبقى هناك أناقة ولا قدرة على 
التحرك؛ بل إن كل ذلك سوف يولي وسوف تحل محلّه المرارة والإحساس بها, 
والألم والشعور بالذلَ نتيجة اححتياجه الآخرين في كل صغيرة وكبيرة يريدها. 
وفوق هذا فإن الإنسان يبقى يجترٌ والذكريات المؤلمة عن أيام صباه وتسبابه 
وقوّنه وعرّه.. يجترٌ ما مرّ به في حياته من لحظات جميلة, وحالات القوة التي 
كان عليها مقارنة بالحال التي هو عليها الآن؛ حيث إنه يشعر بأنه مفتقر إلى غيره 
في حاجاته كلها . 1 

وهذا الشعور بحدٌّ ذاته هو مرض وألم؛ لأنه يعبّر عن انتكاسة حقيقيّة وقاتمة 
تعمل على قتل الإنسان وهو لا يزال في حياته. ويعبّر عن إحساسه بالألم 
والونحدة: .ونا يرافق كل ذلك من مشاعر تعتمل في داخله. ولهذا فإن الحديث 
القونت عترزعن اوس نهم ال "على الاتبدان أندايعة أن يكتبو رأحبد المنوت» 
فالموت بهذا يصبح ستراً له وزينة دون أن تكون الحياة له كذلك. 

مداد الموت 

والموت في واقع الأمر لا يأخذ من الإنسان إلا هذا الجسم الفاني المتضائل , 
والذي يصبح بعد الحياة عرضة للتحلل والاندثار والتحوّل إلى تراب أما الروح 
فلا يتناولها الموت أبداًء بل إن الروح من الموجودات الخالدة والباقية حتى بعد 
فناء العالم كله ”. فالجسم كما خرج من التراب فإنه يرجع إلى التراب لأنه مقرّه 


)١(‏ يقسّم علماء الكلام الموجودات إلى ثلاثة أقسام: 
الأول مو جود أزلي سرمدي. وهو الله تبارك وتعالى. 
الثاني : موجودات حادثة باقية, وهي الأرواح والمخلوقات النورانية كالملائكة. 
النالث: موجودات حادثة فانية. وهي الأجسام الظلمانية كجسم الإنسان وكل ما هو مادي 
في هذا الكون. 


1 ممع حي ارقا أو ين را ل به و راركو سوا رادو ايت امتغاضرات الوائلى أ ١2‏ 


الأخير. ومستودعه ومكانه: لِزكَمَا بَدَأَنَا أَوْلَ خَلْقٍ تُعِيدُهُ وَعدأ عَلَيْنا إِنا كُنَا 
فَاعِلِينَ |)1": 
وهامة هي ميدانٌ لمعرفة أضحى بها للبلى والدودٍ ميدانٌ 
لا السامرون ولا الوادي ومن عمروا2 كأنهاالأرضُ ما كانت ولاكانوا 
بدءٌ النهاية فى يوم البداية لل أعمار فالحلٌ بالترحالٍ إيذانٌ 
أنحن فى هذه الدنيا حقائق أم ضربٌ من الوهم عاشت فيه أذهانٌ 
رجمع 
إذن فقابيل حينما رأى الغراب يدفن ذلك الغراب الذي قتله. قال له بلسان 
حاله: لقد أرحتني ؛ لأنني لم أكن لأعرف ما الذي يتوجّب علىّ فعله في مثل هذه 
الحال: 
المسألة الرابعة: المذاهب فيما يُفعل بالإنسان بعد موته 
إن الشرائع السماويّة وعامّة الناس يتفاوتون فيما يجب أن يفعل بالإنسان بعد 
موته على ثلاثة تيارات: 
التبّار الأول: وجوب دفنه 
إن هذه الآية الكريمة تعتبر أصلاً من الأصول في وجوب مواراة الميت وجوبا 
كفائيا :يفت أنه إذا قادريهذا الآمر يعض الناسن :معن فيهه الكتفابية سقط عن 
الالشويق يال أتدر العهنا. 


شروط الدفن 
والدفن بما أنه تشريع فإنه يرتبط تحقيقه على الوجه الأكمل بشروط لابدٌ من 


[]) الأتياءة 11 


الفقه الجنائى الإسلامى كمعن ناي ان م و م ا ا 


مراعاتها؛ كى تبراً ذمّة القائمين به وعليه. ومن هذه الشروط ؛ 

١‏ أن يكون'فى الثراب: 

"- أن يكون على كيفية مخصوصة. 

وهنا ربما يقول قائل: إن الأمم الحية أو المتيقّظة لا تدفن موتاهاء بل إنها تعمد 
إلى حرقهم ؛ كي تتخلص من الجراثيم التى يمكن أن تكون قد استعمرت هذه 
الحثث . 

والجواب أن يُقال: في حقيقة الام إن الإقدام على حرق الميت ينطوى على 
غلظة وقسوة كبيزين _ياباهنا الخيوان::فكيق بالاستان؟ أهآ اذا وها هذا 
الميت في التراب فإن هذه البكتريا أو الجراثيم الموجودة فى جسمه وفى التراب 
تعمد إلى القضاء على كل شيء, فبمجرد وضع هذا الميت في التراب فإنه سوف 
تهجم عليه هذه البكتريا وتحوّله إلى مادته التى خلق منها. ولهذا فإن التراب يعد 
مطهرا :وليين:قتالك من مشكلة ايد . 

الحكمة من الدفن 

إن هناك أكثر من مورد يرجّح ضرورة دفن الميّت في التراب وليس حرقه: 
منها : 

الأولى: تحقيق مبدأ مراعاة حرمة الميّت 

إن حرق الجثث _مع ما فيه من غلظة وقسوة كما أشرنا ‏ ينطوي على جانب 
مهم وهو أن الحرق خلاف الخطّ الإنسانى الذي يبتنى على الرحمة والرأفة 
والشفقة بالآخرين, وكذلك على احترامهم وإن كانوا أمواتاً'". 


لضاني أو سرمة المومن' أ لقم مها كشرمقه تا . 


5 مانام الما اونا عامسل كاوه ول متو عالت رويك ارج قاءفحاضرات الوائتي ]لخ 8 


وبهذا فإننا نجد أن الإنسان يجب احترامه ويجب مراعاة الرأفة والشفقة به 
حتى وإن كان ميتاً؛ لأن خلاف ذلك يُعد خلاف الخط الإنساني ومسيرة الحياة 
اناده 

الثانية: عدم إلحاق الأذى بالآخرين 

هو أن هذا الميت عندما يوضع تحت التراب فإنما يُفعل به ذلك لأجل عدم 
خضول الأذئ الاحياء فو برالحقدووهويها أعاز اله الحد يف العنريف "الات 
الذكر. 


الثالثة: عدم تعرّض جسمه إلى الحيوانات 
فالاإنسان شكها الهو مر ديقت نرا عا دسق كه 2 شرناء وهو أمر يعني 
المراعاة في كل الأحوال الا او جما فدهن أن ونع كن لذ 


الحيواناك' السقترسة وال قائلة يود سوا 

التيّار الثاني: أن في دفنه إذلالاً له 

هذا فى حين أن هناك تياراً فى حضارتنا العربية يذهب إلى أن دفن الإنسان 
فق الترات يعقير ذلا وإذلالاً لذفيرى أن السخض يحب أل يدافق فى الغرات؟ ل 
ازاك لني موظنا للشجعان والأبطال بل إنهم يرون أن الذي يدفن في التراب هو 
الجبان» فالدفن في التراب جبن يترقّع عنه أبناء هذا التيار. بل إن إولئك كانوا 
يتمدّحون بألا يُدفن هذا الإنسان في باطن الأرض. ويتغنُون إنه يجب أن يكون 
فى بطون الحيوانات التى سوف تلتهمه. وهكذا كان الانسان يأمر بالقائه بعد موته 
غلى ضعيد الزن لتاى الختوزانات تتاكل هذا الحسبوءويقول أحد السوراء: 


) لد ا وس اوضر ار 


الفقه الجنائى الإسلامى الو وات اس وااو اقم لاسو السام شع نا ع مو 1/1 ١‏ 


فلاتدفنوني إن دفني محرّم عليكم ولكن خامري أُمّ عامرٍ 
إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري وغودر عند الملتقى ثم سائري 
هنلك لاأرجو حياة تسرّني سمرر الليالى ميسلا بالجرائر ١!‏ 
أي لا تدفنوني , بل اتركوا جسمي إلى الضبع التي كانوا يكنونها بعامر؛ كي تأكل 
من لحمي . 
الثيار الثالث: ضرورة أن يكقن بالنبال 
وأصحاب هذه النزعة يرون أن الانسان إذا مات حتى بطون الحيوانات 
لاتضلم لآن تكون مكانا وميلتةةا له الأندايرى أن تسد أرفع من أن تطاله 
الأرفى أن أن كتالة العيؤانات«ؤلذا قائه :يريد أن نوت نفك القن والشباك: 
فلا تصل الوحوش إلى جسمه. يقول أحد الشعراء : 
لا يأكلُ السرحان شلوَ طعينهم مما عليه من القنا المتكسَرٍ'"' 
فهذا يصف حاله بأن الذئب لا يستطيع الوصول إليه لأن النبال والقنا قد كسته 
توباً يحول دونه ودونها. ووجهة النظر هذه موجودة عندهم. وهي نابعة وناشئة 
عن الحالة التي ألفوها نتيجة طبيعة حياتهم القائمة على الحروب والقتل والغزو. 
المسألة الخامسة: في فوائد الدفن 
فدفن الإنسان في الأرض بعد موته يحمّق لنا هدفاً سامياً هو حفظ كرامة 
الإنسان؛ ولذا فإن عندنا في الشريعة المقدسة أن المكان الذي يدفن فيه المؤمن 


)١(‏ الأبيات لتأيْط شرًاً. وتروى للشنفري. الأمالي (السيد المرتضى) 7: 108 ,١04‏ شرح 
نهج البلاغة :١‏ 554 - 550. الجامع لأحكام القران 3: /ا3, الأغاني 188:٠‏ الحيوان 
؟: 65١‏ 

(1) البيت لابن حمديس. الوافي بالوفيات ,51١ :١‏ معجم الأدباء 0: .47٠١‏ 


1 لومم اا لم0 عقف ا الا رج ةد تدم مدو ويا معافرات الواتلى: ريد 7 


بعد موته إذا لم يحقق هذه الصفة أو هذه الخاصية له فإنه يجوز حينئذ حفر القبر 
واستخراج الميت ونقله إلى مكان آخر يكون دفنه فيه محقّقا لهذه الخاصية. وهي 
حفظ الكرامة. 

موارد جواز نبش القبر 

وبهذا فإننا نرى أن في الشريعة المقدسة موارد عدّة يجوز فيها نبش قبر الميت, 
وهي : 

الأول: فيما لو دفن الميت في مكان مهين 

فإذا ما دفن الميت في مزبلة مثلاً. أو في مسيل ماء. أو في مكان فيه 
انتهاك لحرمة هذا الميت» فإن لقاو لفقت جز ادر ويلزم بنبش هذا 
القبر وإخراج الميت منه ونقله إلى مدفن آخر. ذلك أن دفئه في هذه الأماكن 
المهينة يستلزم إهانة له. والكلام هنا بطبيعة الحال عن المؤمن, وكما ورد في 
الحديث الشريف عن النبي الأكرم يي أن «وحرمة المسلم ميّتأ كحرمته حيّاً 
و01 

الثاني: الدفن في أرض شبهة 

فلو دفن مؤمن في أرض غير مملوكة ليت د لززتعب اولتق ينون :وفنة: 
أو أن هذه الأرض فبها شبهة من جهة أن من يتولّى الدفن غير متيقّن من أن 
صاحب الأرض سيوافق على هذا الدفن أو أنه لا يوافق» ففي مثل هذه الحال إذا 
دفن الميت في مثل هذه الظروف فإن الشارع يوجب على أولياء الميت أن يحفروا 
قوف وايخوضوة لسقلوة الى رمكان آخرء 


)١(‏ تهذيب الأحكام .١1551 / 119 :١‏ وورد عن أبسى عبد اللدظة أنه قال: «حرمته 
(التومن ) ميا أعظم من حرمته وهو حى». الاستبصار ؛: /ا9؟ / .1١١١3‏ 
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الثالث: أن يكون في البين شبهة جنائية 

فلورافنظى الأمر آن يتيقن قير الميت التحتق من كون نو نمؤا طبيعياً, أو. غير 
طبيعي ؛ كأن يكون قد قُتل بالسم أو بالخنق أو ما إلى ذلك؛ فإن هذا الأمر يكون 
معد را وسيوغا ادقن قزرو وى عكة: ذا كرضي هذا الأمر ؛ كيلا يُظلم إنسان, 
وكيلا يضيع حقّ '". ففي مثل هذه الحال يُصبح عندنا مسوّغ شرعي لنبش القبر 
لمعرقة الحصقة :وهل إن هذا المية نات موتا طييعياً أولانه مانت متتو لة .وها هو 
نوع القتل مثلاً. وهذا المسوّغ الشرعي مبتنٍ على موجب قانوني تترتّب عليه 
مصلخة عقلاثية: وبهذا جاز نض القير: 

الرابع: نقله إلى جوار أضرحة الأنبياءءايّة أو الأولياء 

أي أن ينقل من البقعة التي دفن فبها إلى بقعة أفضل منها.. تلك الني يكون قد 
دفن فيها نبي أو إمام أو ولي صالح. وعلى هذا جواز نبش القبر ونقل الميت إلى 
جوار قبور الأولياء -كثير من المسلمين؛ أي إضافة إلى الاإماميّة الأحناف 
والمالكية والحنابلة والشافعية إلا هذه المجموعة التى وُلدت مؤْخّراً. والتى ترى 

وهؤلاء لا يبتني عدم تجويزهم لهذا النبش والنقل على دليل بعد أن أفتى 
فقهاؤهم السابقون بهذا الأمر وبجوازه, فالأدلة كلها متضافرة على استحباب النقل 
وليس جوازه فقط, أي أن في النقل أفضلية على بقائه فى مكانه الذي دفن فيه ؛ 
لأن الله تبارك وتعالى قد كرّم أنبياءه سي , وكرّم أولياءه. وأعطاهم من المنزلة 
)١(‏ فلا يُظلم إنسان اتهم بقتل هذا الميت بعد أن يُنبت التحليل أنه لم يمت بالسم بل إنه مات 


موتا طبيعيًا مثلاً. ولا يضيع حق أي حق الميت وورئته حينما ينبت أن هذا الميت قد قتل 
باللئنة اواباى أداك كل اشر كالشنق وما شاه 
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والشفاعة ما أعطاهم. وبهذا فإن الميت حيئما يدفن إلى جانب الولي أو إلى جانب 
النبي ني ؛ فإنه سوف يكون فى مواضع هي محال الرحمة؛ ومهابط الرأفة والبركة.. 
مواضع رحمة الله تبارك وتعالى ونعمته على من يحل بتلك البقاع التى تتشرّف 
بوجود النبي أو الإمام نه , أو الولي فيها. وهذه الرحمة والرآفة والنعمة سوف تعمٌ 
من دفن إلى جانبهما. 

وبهذا فإننا نرى أن المكان الذي يُدفن فيه الأنبياء ليك أو الأولياء هو مكان 
تتوفّر فيه أسباب الطمأنينة ودواعي الهدوء والقرب من الرحمة؛ والنفس بطبيعة 
الحال تميل إلى هذا وترتاح إليه. والروايات الواردة في هذا الخصوض أو في 
هذا الشأن كثيرة ومتواترة. 

ثم إن دفن الميت إلى جانب الولي أو النبى لية فضلاً عما فيه من راحة نفسية 
العيت نفسه فيه خاصة أخرى هي أنه يبعث غند أهل المتوقّى وفيهم شعوراً 
بالطمأنينة, ويوحي إليهم إحساساً بالاستقرار والراحة ؛ لأنهم يعتبرون أنفسهم أنهم 
قد استودعوه جوار ذلك الإنسان المكرّم عند الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر نجده 
في كل زمان وفي كل مكان؛ حيث نجد أن النفوس تهفو إلى أن يُدفن الموتى إلى 
جانب قبور الأنبياء نظ والأولياء, فهناك رغبة ملحّة عند الناس للتقرّب إلى هذه 
الأضرحة والدنوٌّ منهاء وهي رغبة ليست خارج إطار الدين وتعاليمه؛ بل داخلة 
ضمن إطاره. 

إذن فهناك الكثير من الآثار الصحيحة التي تنص على استحباب الدفن عند 
قونلا ادكه والارليك : كنا أن هناك أماكن معيّنة منصوصاً عليها شرعاً في 
هذا المجال. ومنها وادي السلام.. وادي الرحمة ومحل رضا الله .. الوادي الذي 


يعد مأوى أرواح المؤمنين: 


الفقه الجنائي الإسلامي من امش وح اولرموسطج اعت تراد عر وح فولب امور وشا ات ا اش 1011 


حنينى إلى وادى الغرئ وتربه يغازلها نجم السما ويلاعبٌ 
عليها لعاب الشمس تِبِرٌ وتحتها ‏ أيمّة عرفان وحبر وراهبٌ 
تقاة أصابوا من على أخاهدىي وحبر تقى والصالحات نسائبُ 
وتاقوا إلى المثوى الأخير بجنبيه ونعم على فى الشدائد صاحبٌ 
فلا زلت يا وادى الغرىئّ خميلة تمرّ عليها الغاديات السواكبٌ!' 
وإلا بربك إن الإنسان حينما يُدفن قرب رسولنا الأكرم يِب أيكون أمره من 
حيث أمنّه وطمأنينتّه واستقرارٌه كما لو أنه دفن في أي منطقة أخرى من مناطق 
الخليج؟ والجواب قطعا أنه ليس كذلك؛ فهناك فرق كبير دون شك بين المكانين ؛ 
إننا حينما نعمد إلى دفن الميت عند رسول الله يَإبْطٌةٌ فإنما نعمد إلى الوصول إلى 
معدن طكه وسائل فن عاذو الرجمة الالينة. 
الخامس: استنقان الأموال 
وهذا الأمر من المسوّغات لنبش قبر الميت أيضاً. وذلك كأن يكون قد وضع 
في بده حلية للآخرين أو له. فهذا يُعَدَ تضييعا لحقّ الوارث؛ سيما إن كان له قيمة 
مالية كبيرة» ودفن هذه الماليّة مع الميت فيه ضياع لها دون فائدة تذكرء وحينئذ 
ففى مثل هذا المورد يجوز نبش قبر الميت لاستخراج ذلك المال منه. 
إن الناس في الحضارات الأخرى -سيما القديمة منها _كانوا يعمدون إلى حلي 
الميت ومقتنياته الخاصّة الثمينة من الجواهر وغيرهاء فيدفنونها معه ظنَّاً منهم 
أنه سوف يحتاج إليها في حياته الأخرى ليتصرّف فيها. والمشرع الإسلامي يعتبر 
قل >هذ| التضداف 'تصميعا للغروة وهدرا لها؛ ولذا فإنه أوجب نبش القبر في مثل 


.١؟1:١ ديوان المحاضر‎ )١( 


ف وام رو اما ج1 لمحار ولكاة اران وعووة سح نسدد لتحاضوات الوائلن 3ج ١‏ 


هذه الحالة, واستخراج هذا المال منه؛ ليستفيد منه ورثة الميت, أو من له حقّ 
امتلاكه من بعده. 

مسألتان حول الدفن 

وعلى العموم فهذه جملة من الموارد التي يجوز فيها نبش القبر لغايات أقرّها 
الإسلام وأمر بها. وهنا أود أن أذكر مسألتين متفرعتين عن الدفنء وتتعلقان 
بالحكمة من تشر يعه. هما 

الأولى: حكم من يموت في سفينة منقطعة 

ثم إنه لو أن هناك مجموعة من الناس على سفينة في عرض البحر, وقد انقطعوا 
عن اليابسة بحيث لا يستطيعون أن يصلوا إليها في فترة قليلة, ثم مات أحدهم, 
وخيف عليه من أن يتعقّن فيها قبل وصولهم إلى اليابسة, فإن فى مثل هذه الحال 
يُعمد إلى الميت فيغسّل ويكفن ويصلّى عليه ثم يوضع في خابية وتغلق عليه ثم 
يرمى في البحر ؛ كيلا تنتهك حرمته, وكيلا يتأَذّى الآخرون به. فإن لم تكن هناك 
خابية أو حاوية كبيرة تسعه فإنه حينئذٍ يربط ثقل إلى جثته, ثم يلقى في البحر 
لتستقر في قاعه. وبهذا فإننا نكون قد حافظنا على كرامة الميت. وحافظنا على 
مشاعر الإنسان الحي الموجود معه على السفينة. 

الثانية: حكم من خيف على جثته من النبش والتمثيل 

وكذلك يفعل به هذا الفعل فيما لو لم يكن الموجب له تعفن الجثة؛ بل إنه يُخْشَى 
عليد متلا من ان يعد على تعثته أو أن مكل بها وضيوه كما ركما هو حال يمن 
من ينصبون العداء لصاحبها. ففي مثل هذه الحالة أيضأ يُعمد إلى الجثة فترمى في 
البحر وتُغيّب فيه؛ حتى لا تمتدّ إليها أيدي أصحاب النفوس المريضة والضعيفة, 
والتي تتّصف بأنها تمتلك هذه الخصلة الذميمة -أعنى ظاهرة التمثيل بجثمان 


الفقه الجنائى الإسلامى االتاسا برك مجه رامق اوموميد ب اس اي 
الميّت -والتى اعتادت فعل ذلك (". 


لماذا أوصى أمير المؤمنين92! بتورية قبره؟ 
قبره عن الناس كيلا يعمد الأمويّون من بعد ذلك إلى أن يخرجوا جثته الشريفة, 
ويمثلوا بها. ولهذا فإننا نجد بأنه لي قد أوصى ولديه الحسنين 882 بقوله: «وأحسن 
الله لكم العزاء؛ ألا وإني منصرف عنكم وراحل في ليلتي هذه. ولاحق بحبيبي 
محمد يَيتةِ كما وعدني . فإذا أنامت يا أبا محمد فغسلني وكفنىي وحنطني يبقية 
حنوط جدك رسول الَهبَيْتَةٌ فإنه من كافور الجنة جاء به جبرئيل 32 إليه؛ ثم ضعني 
على سريري. ولا يتقدّم أحد منكم مقدم السريرء واحملوا مؤْخره واتبعوا مقدمه. 
فأي موضع وضع المقدّم فضعوا المؤخّر . فحيث قام سريري فهو موضع قبري . ثم 
يا بنى بعد ذلك إذا أصبح الصباح أخرجوا تابوتاً إلى ظهر الكوفة على ناقة؛ واؤمر 
بمن يسيّرها بما عليها كأنها تريد المدينة. بحيث يخفى على العامّة موضع قبري 
الذي تضعني فيه )!". 

وهذا هو الذي فعله أبناؤه لي . وزيادة في التعمية بعتوا بجنازة إلى البصرة 
إضافة إلى تلك التي أوصاهم أمير المؤمنين.2ة بإرسالها إلى الحجاز. هذا في 
الوقت الذي ذهبوا بهلية إلى ظهر الكوفة, وهو موضع قبره الشريف الحالي ودفنوه 


3 كما فعل الأمويون بابن الزبير. وبزيدظفك . ولا ننس أنهم حطموا صدر الامام الحسين‎ )١( 
وصدور أصحابه (رضوان الله تعالى عليهم) بسنابك الخيل. وهو ما سيشير إليه المحاض ري‎ 
في قادم كلامه. وكذلك فعل العباسيون مع مناوئيهم. وقد ندم الرشيد لأنه لم تصل قوّاته إلى‎ 
الشاعر منصور النمري إلا بعد موته. فقد سبقهم الموت إليه ؛ ولذا فإنه أمر بنبش قبره وحرق‎ 
جنّته. أمالي السيد المرتضى *: 717 - 14. وهناك شواهد أخرى كثيرة غيرها.‎ 

(؟) بحار الأنوار 5 ير أخبار إصبهان ؟: +1. 
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هناك. وكل ذلك لأنهم لي يعلمون أن الأمويّين إذا ما ظفروا بقبره فإنهم سوف 
ينبشونه ويمثلون بجسده الطاهر. 

رجح 

إذن فالله تبارك وتعالى بعث هذا الغراب ليعلّم قابيل ما الذي ينبغي عليه فعله 
بعد أن قتل أخاه هابيلي#. وفي هذا التعليم امتنان من الله تبارك وتعالى على 
عباده بأن فتح لهم هذا الطريق وبينه لهم كي يتخلصوا من تناثر الجئث في حال 
عدم دفنها على وجه الصعيد وكذلك كيلا يتعرض البعض إلى التمثيل فيما لو لم 
يدفن, أو إلى نهش الجوارح والكواسر وأنيابها. 

المبحث الرابع : تصرّف الأمويّين في الطفٌ على ضوء آية المقام 

وربما يقول قائل هنا: إن في هذا الأمر مبالغة وتصويراً مبالغاً فيه حول نسبة 
هذا الأمر البشع إلى الحكام الأمويين. 

والجواب أنه ليس كذلك البنّة؛ فسيرتهم خير شاهد على سوء فعالهم وعلى 
خساسة معدنهم, وإلا فأليسوا هم من أخرجوا زيد بن علي بن الحسين 9ه بعد 
قتله ودفنه في قاع النهر ‏ تحسّباً لفعل االأمويّين هذاء وخوفاً منه ثم صلبوه على 
جذع شجرة؛ وتركوه أربع سنين معلّقأ عليها حتى عششت الفاخثة في جوفه, 
وحتى استرسل جلده على عورته فسترها! زالبنين شاعرهم الذي يخاطب 
الهاشمييّن أو العلويين فيقول: 


صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة ولمنرٌ مهديّا على الجذع يُصلبٌ !") 


)١(‏ البيت لحكيم بن عياش الكلبي الأعور. الإصابة ؟: ,55٠١ / ١87‏ النزاع والتخاصم 
(المقريزي): 2,38 شرح نهج البلاغة م59 تاريخ مدينة دمشق 2174:1١١0‏ وفيات 
الأعيان 7: .١١١‏ الوافى بالوفيات .4١:1‏ 


الفقه الجنائي الإسلامي اموجه نكو موقي وي فا كبوا سس ا 1 


متشفّياً بذلك وشامتاً؟ وهذا الأمر عينه فعلوه مع عبد الله بن الزبير حينما صلبوه 
بعد مقتله في قلب الكعبة, وعبد الله هذا هو ابن ذات النطاقين. وهم أيضاً من فعل 
ما فعل في واقعة الطفّ والتمثيل بالأجساد بعد انتهاء المعركة ورضّها بحوافر 
الخيل وسنابكها. ومع هذا فإننا لا زلنا إلى الآن نسمع من يُسميهم خلفاء 
العسلميق دولا أزلنا إلى الآن تشع من كم الشيعة بانهم 'تحتون على الساريخ 
ويتحاملون عليه, مع أننا لا تتحامل على التاريخ السليم والتاريخ الصحيح» بل 
إننا ننقد 0 العليل المزوّر الذي 5 5 صنائع الخلفاء وفق أهوائهم 
ورغباتهم. 

إن التاريخ يحظى منا بالحبٌ والاحترام؛ وهو عزيز علينا جدّأً. لكننا في 
واقع الأمر ‏ نولي عقولنا احتراماً أكبر. فهي أعرّ علينا منه. وكذلك الحال مع 
المقاييس الشرعية التى وضعها الله تبارك وتعالى؛ فهي أعرّ علينا منه. فالله تبارك 
وتعالى قد وضع لنا مقاييس عامة تنطبق على كل شخص في كل مكان وفي كل 
زمان. حيث قال عرّ من قائل: (إلَا يَسْتَوي أَصْحَابُ النَارٍ وَأَضْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ 

اللي ىا ن الكافر غير المسلم, وأن الفاسق العاصي غير 
ايراج نعلي غير اعد روا لساك قير لتقو ركز هدالق دح يذ 
من وضع الله تبارك وتعالى ومن صنعه. وهي مقاييس ترتبط من قريب أو بعيد 
بالأبعاد التاريخية كلها؛ ولذا فإننا حينما نستعرض التاريخ, ثم نعرضه على هذه 


المقاييس فإن لنا حينئذٍ أن نقول: هذا تاريخ صحيح. وهذا مشوّه؛ وهذا الأمر 


)١(‏ الحشر: .٠١‏ وقال عر من قائل : آم نَجْعلُ الِينَ موا وغَيلا الصَّالِحَاتٍ كَالْمُفْيِدِينَ في 
الو ار ام | 
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صواب. وهذا الأمر خطأ. وهذا وفق ما تمليه عليه عقولنا ومقايبس الله تبارك 
وتعالى التي لم ينزلها علينا عبثاً. بل إنه عرّ وجل إنما أنزلها علينا لنستفيد منها 
ولنحكّمها في حياتنا بمعطياتها كافّة, ومنها الجانب التاريخي, وهذا وفق ما تمليه 
رغبات البعض وأهواؤهم عليهم. 

الأمويّون وأهل البيت النبوي #50 

وبعد أن قدمنا ما قدمنا من توضيح وبيان لهذه المسألة على نحو الإيجاز, 
سوف نبيّن هذا الأمر بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى؛ فنقول: لقد فعل 
الأمويون مع أهل بيت رسول الَهيآِيَْةٍ الأفاعيل الشنيعة التي تأباها النفس 
الانسانية والطبيعة البشرية: بل يأباها حتى الحيوان نفسه؛ فقد عمدوا إلى 
الأجساد الشريفة الطاهرة التي سقطت في معركة الطف بعد انتهائهاء فمثلوا بها 
أشنع فنعيل و كعنا على ذلك 13 كن امور متها 

الأمر الأول: قطع رؤوس القتلى 

فهؤلاء نزلوا إلى ساحة القتال حيث الأجساد. فعمدوا أول ما عمدوا إلى 
الرؤوس فأبانوها عن الأجساد. وليست هي إلا رأس الإمام الحسينكة سليل 
البو برورلوين: أعلن كه و أضهطا به ند قدلا هذا يه وكانما خم لتسيووا ااء 
رسول الله يَِقفة. إن هؤلاء لم يستحوا من الله تبارك وتعالى ولا من نبيه 
الكر يم بيد حوها عمد ان قل رض وامتدافه علق الأرض ثم إلى اراز 
رؤوسهم. 

ويروى في هذا المجال أن رجلاً مسيحيا كان في مجلس يزيد وهو رسول 
ملك الروم إليه. وكان من أشراف الروم وعظمائهم - حينما جيء إليه برؤوس 
العترة الطاهرة فلما رأى ما رأى وطال عن هذه الرؤوس وعرف أنها انا رسول 


الفقه الجنائى الإسلامى ا 0 


الله يبفةٍ وبعض صحابته والتابعين لهم توجّه إلى يزيد بالقول: رأس من هذا؟ فقال 
له يزيد: هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب. فقال: ومن أمّه؟ فقال: فاطمة 
بنت رسول الله َي . فقال: أفَ لك ولدينك؛ لي دين أحسن من دينكم . 

قال: ما تقول؟ قال: هل سمعت حديث كنيسة الحافر؟ فقال له: قل حتى أسمع . 
فقال: هي كنيسة في محرابها حقّة ذهب معلّق فيها حافر يقولون: إن هذا حافر 
حمار كان يركبه عيسى له , وقد زيّنوا ما حول الحقة بالديباج, ويقصدها في كل 
عام عالم من النصارى ويطوفون حولها ويقيّلونها. ويرفعون حوائجهم إلى الله 
تعالى عندها. هذا شأنهم ورأيهم بحافر حمار يزعمون أنه حافر حمار كان يركبه 
عيسى 496, وأنتم تقتلون ابن بنت نبيّكم؟ فلا بارك الله تعالى فيكم . فقال يزيد: 
اقتلوا هذا النصرانر ني لثلا يفضحني في بلاده . فقتل7". 

سن الى طان شير مسن عور قار ووو اب أ حرق اند عقر نوو 
واحد. وكان الإمام الحسين اكه قد دفنه ؛ كي جيه رض جسده بسنابك الخيل, 
حيث قصدوا موضع دفنه فنبشوه واستخرجوا الجنّة منه وقطعوا الرأس, ثم 
حملوه مع الرؤوس إلى يزيد بن معاوية. 

الأمر الثاني: قطع بعض أعضاء الجسد 

فهؤلاء حينما انتهت المعركة وجاؤوا إلى جثث أهل البيت 82 وأصحابهم 
أرادوا أن يسلبوها ما عليها من ملابس ومن خواتم, فعمد أحدهم إلى قطع إصبع 
الإمام الحسين نك الشريف؛ كي يأخذ خاتماً فيه كانلكة يلبسه. 


)001( اللهوف في قتلى الطفوف : الل ٠‏ ينابيع المودة ': 59 ؛ وكان قد قال له من ضمن 
ماقال: : أن ن أبي من حوافد داود اقل ٠‏ وبيني وبينه أباء > صيرة.ء والنصارى بعظمونني ويأخذون 
من تراب قدمي تبرَكا بأني من حوافد داود اكه ام تقتلون ابن بنت نبيّكم ٠‏ ومأ بينه وبين 


نبيكم | إل أم واحدة؟ فأي دين دينكم؟. 


> 0000 00000000000000000060000.. محاضرات الوائلي ليه /ج ١١‏ 


الأمر الثالث: رضٌ الأجساد بسنابك الخيل 

فقد أمر بن سعد أن يعمد جيشه إلى أن يطؤوا جتث أبناء رسول الله تايف 
وأصحابهم بالخيل فيرضوا صدورهم بعد انتهاء المعركة مباشرة. 

الأمر الرابع: ترك السنّة بعدم دفنهم 

فبعد انتهاء المعركة أمر ابن سعد بدفن من قتل من جيش يزيدء ثم ترك جثث 
ال الرسول ,يضق عارية تسفي عليها الذاريات؛: وتصهرها حرارة الشمس ثلاثة 
أيام, حتى رجع الإمام السجاداية بعد أن تخلف عن السبي في طريقه إلى الشام ‏ 
وخا حت وحدسن اسل واقفين عند هذه اللأجساد. فسألهم: وما وقوفكم 
هاهنا؟». فقالوا ولم يتعيّفوا شخصيته 4# : جئنا ننظر إلى هذه الجثث. قال: «لاء 
أخبروني بالذي انطوت عليه ضمائركم ؛ وأضمرته سرائركم». قالوا: أو نحن في 
أمان؟ قال: «في اتاكو فالا انتاهما شودقو دلا الفسرى مين ال 
محمد يَإبةِ . قال: «إذن مالذي يمنعكم ؟». قالوا: إن القوم أجساد بلا رؤوس, 
وسوف تصبح القبور غير معروف أصحابها. 

فقال 2 : وهلمّوا معي ). ثم أقبل كهيئة المنحني إلى أن وصل إلى جسد أبيه 
الحسين 1 . فألقى بنفسه عليه يحتضنه, ثم استدعى بحصير ووضع الجسد عليه 
ثم قال لهم : واحتفروا هاهنا». فلمًّا فرغوا وأراد أن ينزله إلى القبر قالوا له: دعنا 
نينك . قال: «لاء فإنَّ معى من يعيدني». فأنزل أباه ل إلى القبرء يقول بنو أسد: ثم 
راح يبحث عن شيء في التراب» وكان منحنياً: فالتقط شيئاً فاذا هوإصبع 
الحسين ىه الذي قطعه أحد أفراد جيش يزيد, فحمله وأنزله إلى القبر: 


لهفى على تلك الأنامل قطعت ولوّ انها اتصلت لكانت أبحرا!"ا 


)010( ديوان ابن معتوق: .5١7‏ 


الفقه الجنائي الاسلامى خا و وا ارام 01 ار وو علي موا و وخر باق وت او لمكن كم ات ١‏ 


ثم قال يندب سبط رسول اله يي : «أبتاه. طوبى لأرض تضمّنت جسدك. 
أما الدنيا بعدك فمظلمة, وأمًا الآخرة فبنور وجهك مشرقة. أما حزنى فسرمد. 
وأمَا ليلي فمسهد. حتى يختار الله لي الدار التى أنت فيها مقيم). 

ثم حفر حفيرة وارى بها الهاشميّين شهداء آل محمد ب , وحفر حفيرة أخزى 
ووارى بها الشهداء من الصحابة:؛ ثم أخذ يقلّب طرفه ويقول: «هل بقي أحد؟». 
قالوا: بلى, لقد بقى عند الفرات بطل, كلّما حملنا منه عضواً سقط العضو الآخر. 
قال: «واعمّاه واعبّاساه. السلام عليك يا عمّاه». وأقبل إليه واحتفر حفيرة عنده, 
وأنزله إلى قبره. 

وبعد أن أتمٌ دفنهم جميعاً رجع إلى قافلة السبي. أما زينب :88 فلم تر عملية 
الدفن هذهء فبقيت في نفسها لوعة؛ لأنها لم تكن تعرف لمن هذا القبر ولمن هذا 
القبر ولذا فإنها بعد أن رجعت من السبا إلى كربلاء ولاحت لها أعلامها اتجهت إلى 
الامام السجادلظة تسأله ومن يسكن في تلك الربوع : 

يانازلين بكربلا هلعندكم ‏ خبر بقتلانا وماأعلامّها 
ما حال جثة ميتٍ فى أرضكم بقيت ثلااثاً لا يزار مقامْها 
بالله هل واريتموها فى الثرى وهل استقرّت فى اللحودٍ رمامُها!' 
فجييا أحد الادراء: 
ما غسّلوهُ ولا لقوهُ فى كفن 

ثم طافت على القبور بأجمعها. وبقي عندها قبر واحد راحت تقلّب طرفها 
باحثة عنه. فجاءها الإمام السجادا/ة ولسان حاله يقول لها: عمة, أنا أعلم عن 
أي قبر تبحثين, قالت: نعم. دلّني على نهر العلقمي. فأقبل بها على نهر العلقمي 


(1):وفبات الأنية د 
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حيث جلست بجانب قبر أبي الفضل العباس 2ة: . 
خويه الساع وكع بيتى عليّه ‏ خويه الساع عدوي شمت بِيّه 
خويه امنين اجت ليك المنيه 
نا قثن 
لمن اللوا أعطى ومن هو جامعٌ ‏ شملى وفى ضنكِ الزحام يقيني 


عباس كبش كتيبتى وكنانتي ‏ وسري قومي بلأعز حصوني 


ع سو ولو كيان مس جه 


+05 
مواصفات القاضي والفقيه في فدظر المشرّع الإسلامي 


(إقلا تَخْسَوًا النّاسَ وَاخْسَوْنِي وَل 
تَشْمَرُوا بآيَاتِي تمن قبلا وَصَن لَمْ يَحْكُمْ يما 
أَنَوَلَ الله َأَوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِوُونَ |14". 


مباحث الآية الكريمة 


ا 0 
لوي 20022 
بنبغي التنبّه إلى أن المورد لا يخصّص الوارد كما هؤ مذكور فى علم الأأصول !". 
وَهَذا يعت أن هذه الآبة الكريمة وإن كانت كد نولك فى ندا السحال: لتنا 
تمتدٌ مساحتها لتشمل أي قاض يمكن أن يقضي بين الناس. وهو يعني أنها 
تطبق أرضا علي قضاة المسلمين؛ لأن كتاب الله تبارك وتعالى دستور شامل 


)01 المائدة: عغ. 
(؟) حقائق الأصول ( تعليقة على كفاية الأصول) اقل بداية الوصول في شرح كفاية 
الأصول ه: غ+١3”7.‏ 


فل للع ممم 0.000.000 . مححاضرات الوائلى ليه /ج ١١‏ 


للحياة كلّها , وللناس كلهم . 

وعلى أي حال فهذه الآآية الكريمة موجهة _كما قلنا إلى مجموعة من قضاة 
بني أسرائيل الذين كانوا في زمن النبي محمد يَليْكَةِ إثر حادث سوف نذكره في 
سيب النزول. 

والقضاء يشترط فيه ألا يتأثّر القائم به وعليه. وهو القاضي بمؤنّرات اخري 
غير المؤثّرات الواقعية والأدلة المادّيّة. وغير اتّباع الحقّ وإظهاره ”" حتى لو كان 
الجاني من أشراف البلد أو من سراته '". فالقاضي إذا أصبح عرضة للتأثّر بهذه 
المميّزات الاجتماعية فإن هذا يعني أن حقوق الناس سوف تصبح في مهب الريح؛ 
بل سوف تتعرّض للضياع؛ وأن المجتمع سوف لن يأمن على دمه وعلى ماله 
وعلى عرضه وعلى حقوقه كاقة. 

المبحث الأول: سبب نزول الآية الكريمة 

يذكر المفسرون وأصحاب السير أن هذه الآية نزلت في جريمة قد وقعت بين 
الهو زمن النبي يي . ذلك أن أحد أشراف اليهود ومن بيوتهم العالية والمعروفة, 
وذات الصيت الغالب قد ارتكب جريمة الزناء وكان حكم الزاني في التوراة كما 
هو عندناء وذلك أن من ينحرف ويزن وهو محصن فحكمه الرجم, فإن كان غير 
محصن فحكمه الجلد. ولما عُرضت هذه القضية على قضاة بني إسرائيل توقفوا في 


)١1(‏ قال رسولنا الأكرم يلتك : «لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس ؛ 
فإمًا إلى الجنّة. وإمًا إلى النار». تهذيب الأحكام 7: 1917 / 808, الجامع الصغير ؟: 
؟ .غ1 / الى 

(1) قال رسولنا الأكرء يلتق : «فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم 
تركوه. وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد». السنن الكبرى (النسائي) غ: 7375 / 
786 /. 


مواصفات القاضي والفقيه في نظر المشرّع الإسلامي ال 0 
إ مظان الحكر فيا على ,مز كب الأناء لآند كما ابلنتا هن سجر اضهم واسرافيم 
وبيوتهم الضخمة. وهكذا تأر القضاة بهذا العامل الاجتماعي بهو أن فلالا يتمق 
إلى البيت الفلاني, و فلانة تنتمي إلى البيت الكذائي؛ ممّا حال دون أن د 
حكه :ا شارك مال 08 ولذا فانهم أرادا أن يحوّلوا هذه المادّة من الرجم 
إلى الجلد . 

وهكذا وقع بينهم جدال, وأحدثوا في هذ المسالة اذ ورد اق كز را مف 
على أن يتوجّهوا بها إلى نينا الأكرم يَلِيْفةِ . وأن يتحاكموا عنده, فلمًا جاؤوه 
طرحوا سؤالهم عليه يَوْيْفةِ. وقالوا له: إن رجلاً منّا وامرأة زنياء فقال لهم رسول 
الله : وما تجدون فى التوراة في شأن الرجم؟»). فقالوا: نفضحهم ويجلدون! 
واختلفوا مع النبي تليق . فنزلت آية المقام الكريمة ". 

مناقشة سبب النزول 

والحفيقة تذكر أن قصراهدة الآنة الكرسة على القضاء لأموكين لداولااوسة: 
لأن في الآآبة إطلاقاً وليس فيها تخصيص بجانب أو بجهة دون جهة, ولذا فإنه 
ليقف بالقضاة بل ا يمكرن أن 
يتعرّض للضياع. وبالأحرى أن هذا يعني أن قوله تعالى: (إفَلَا تَخْشَوًا النَّاسَ 
وَاحْشَوْنِي 01 يأمر الناس بأن يخشوا لله تبارك وتعالى في كل سي وبهدا فإننا 
نستطيع أن نوسّع الحكم ليشمل حتى الافتاء. 

منشور ينتقد رواية احمرار الأفق يوم العاشر من المحرم 

ولكي أقدب المعنى أكثر فإنني أذكر هنا أنه قبل فترة قريبة جد لةتعجاوز 


.١1؟5‎ 171١ قريب منه في أحكام القرآن ؟:‎ )١( 


اول ا ا ل 1 ون 


أصابع الك أراما رايك منجورا ينتقد روايات الشيعة في موارد منها نسبة الادعاء 
إليهم بأن السماء قد احمرّت في اليوم العاشر من المحرم الحرام بعد مقتل سبط 
النبى الأكرم يبي . وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين86ة, وأنه ما رُفم حجر 
لوح تحته دم. 
فهذا المنشور ينتقد روايات الشيعة عندما يمر بهذا الأنموذج منها قائلاً: إن 
حمرة الأفق هي ظاهرة كونيّة ليس لها علاقة بالحسين ولا بغيره؛ وعليه فإن من 
بارشو ا رايا اير نرت 
الرد على هذا المنشور 
ويتمٌ الرد على هذا المنشور عبر بيان أمرين؛ هما: 
الأمر الأول: أن هذه المسألة مشهورة تاريخبأ 
إننا حينما نلج باب الردّ على مثل هذا التهافت الوارد فى هذا المنشور وأمثاله 
فإنا تقول إهيبالة امعان الافق يذه لغ نكم تعروفة سابقاً. بل إنها ظاهرة 
ولدت ونشأت في تلك الفترة. وهذه الظاهرة قد أصبحت مبئثوثة في أغلب 
النصوص الأدبية؛ سواء النثرية منهاء أو الشعرية. وكدليل على هذا فإننا حينما 
نرجع إلى شعر أبي العلاء المعرّي فإننا نجده يقول: 
وعلى الأفق من دماء الشهيدي 2 ن على ونجله شاهدانٍ 
فهما في أواخر الليل فجرا 2 ن وفى أولياتِه شَفَقَانٍ 
ثبتا فى قميصه ليجىء ال .حشر مستعدياً إلى الرحمن!' 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب 5: 17, درر السمط : 31. قال ابن الأبار في (درر السمط). وهو 


من كبار علماء القوم المعتمدين في الرجال: اقتسم السبطان على رغم أنف الشيطان خلق 
جدهما النبي ,لتو وخلق أبيهما الوصي. فردي أكبرهما بما أوذي به الأكبر. ولقي 


»هه هه »دواع هد هاو هاه اه فاع ع« هد هد ها مهالو و وي وها هايه هاه اه هه ها »ا ها ع » و ها هاه ها عه فاأهاه »داه هاه عاو و ها و و هاه وام 


أصغرهنا الموت الأحمر. ثم ذكر الأبيات الثلاثئة. واستشهد بأبيات غيرها. ثم قال: «و 
اسفا. الب على الرسول ابو سفيان. ولاكت كبد حمزة هند. ونازع حقّ علي معاوية. واحترٌ 
هامة الحسين يزيد: 

لقد علقوها بالنبي خصومة إلى الله تغني عن يمين وشاهدٍ 
وعن على بن مسهل قال «عدسى عد قالكه كت أيام اللسين عار شاب كانت 
السماء أياما علقة. تهذيب الكمال 1: 4177. تاريخ مدينة دمشق 4: 7757 577:114. 
وعن خلف بن خليفة عن ابيه قال: لما قتل الحسين اسودّت السماء وظهرت الكواكب نهارا. 
عت راك الجوزاء عند العصر. وسقط التراب الأحمر. تاريخ مدينة دمشق .557-:١14‏ 
وعن ابن سيرين قال: لم تبك السماء على أحد بعد يحيى بن زكريا إلا على الحسين بن 
علي. تاريخ مدينة دمشق 1:14؟1. 
وعن خلاد قال: حدئتني أمي قالت: كنا زماناً بعد مقتل الحسين وإن الشمس تطلع محمرّة 
على الحيطان والجدر بالغداة والعشي. وكانوا لا يرفعون حجراً إلا وجد تحته دم. ترجمة 
الإمام الحسين 9 / القسم غير المطبوع من طبقات ابن سعد: 4١‏ / 5150. تاريخ مدينة 
دمشق 1:14 17153-/7779؟. 
وعن على بن هدارك عن عنده الأسود بن فيس قال: احمدت افاق السماء بعد قل "الحسين 
ستة أشهر يُرى ذلك في آفاق السماء كأنها الدم. قال: فحدئت بذلك شريكاً فقال لي: سألت: 
من الأسود؟ قلت: هو جدّي أبو أَمّي. قال: أما والله إن كان لصدوق الحديث. عظيم الأمانة, 
مكرما للضيف. ترجمة الإمام الحسيننظِة / القسم غير المطبوع من طبقات ابن سعد: 94١‏ / 
تهذيب الكمال 7: .471١‏ تاريخ مدينة دمشق 14: 7717. 
وعن عيسى بن الحارث الكندي قال: لما قتل الحسين مكثنا سبعة أيام إذا صلينا العصر 
فنظرنا إلى الشمس على أطراف الحيطان كأنها الملاحف المعصفرة. ونظرنا إلى الكواكب 
يضرب بعضها بعضاً. تهذيب الكمال 1: 177. تاريخ مدينة دمشق14. 777. 
وعن نصرة الأزدية ‏ أو نظرة ‏ قالت: لما أن قتل الحسين بن على مطرت السماء دما. 
فأصبحت وكل شيء لنا ملآن دماء. ترجمة الإمام الحسيننك / القسم غير المطبوع من 
طبقات ابن سعد: ,37١ /9٠‏ تهذيب الكمال 3: ,.47١‏ تاريخ مدينة دمشق 177:14. 
وقالت: لما قتل الحسين مطرنا مطرأ كالدم على البيوت والجدر. تهذيب الكمال 1: 177 
ترجمة الاإمام الحسين 2 / القسم غير المطبوع من طبقات ابن سعد: .55١1 / 1٠١‏ تاريخ 
الارسلام 0: ,١17‏ سير اعلام النبلاء 31 7١١؟,‏ تاريخ مدينة دمشق 4١1:-595-5158؟1.,‏ 


هه ع هع هاى ا هاه هداع هاو هشاع وهاه ها هاه ووه » وشافاع هاه واو وا جه واو هم هام و٠‏ ها هاف هاه وه واوا مه عاوا ا مه ١.٠‏ هد ف6ا ع0 .ا م6 م ه6٠‏ ه 


وعن أبى قبيل قال: لما قتل الحسين بن على كسفت الشمس كسفة بدت الكواكب نصف 
النهار. حتى ظبّنا أنها هي. تهذيب الكمال 7: 157 السئن الكبرى (البيهقي) ؟: /1717. فتح 
العزيز 0: 87 85, تلخيص الحبير 0: 5 تاريخ مدينة دمشق +8 15. 

وعن محمد قال: تعلم هذه الحمرة في الافق مم هىي؟ ثم قال: من يوم قتل الحسين بن علي . 
تأر مدية مبعيق :1578 . 

وروي انه لم تكن ترى الحمرة في السماء حتى قتل الحسين بن علي. ترجمة الاإمام 
الحسين نْقِةٍ / القسم غير المطبوع من طبقات أبن سعد 7/19١‏ 551, تاريخ مدينة دمشق :١1‏ 
54 55 37 ؛. كنز العمّال واي 0 01 

وعن بواب عبيد الله بن زياد أنه قال: لما جيء برأس الحسين ووضع بين يديه. رأيت 
حيطان دار الإمارة خا لديا . تهذيب الكمال :١‏ 3ق تاراح مده ديق :155 
وض لحان قالت: م , ولم يمسي أحد من زعفراتهم شيئا 
وعن معمر قال: أول ما عرف الزهري أنه تكلم في مجلس الوليد بن عبد الملك. فقال 
الوليد: ايكم يعلم ما فعلت احجار بيت المقدس يوم قتل الحسين بن علي؟ فقال الزهري: 
زاد عبد الكريم وابن السمرقندي: بلغني, وقالوا: إنه لم يقلب حجر إلا تحته دم عبيط. 
ترجمة الإمام الحسين نظ / القسم غير المطبوع من طبقات ابن سعد دص /9٠١ -9١‏ 
517 . تهذيب الكمال : 1784. سير أعلام النبلاء ا: .7١4‏ تاريخ الإسلام 0: :.١11‏ تهذيب 
التهذيب ؟: ١٠6‏ ؟,. البداية والنهاية 50975 ١١9:8‏ . تاريخ مدينة دمشق 4 255 إمتاع 
الأسماع اد ا ا 1 ا ا ل . وفي رواية أن ن عبد الملك قال له: إنى وإياك 
في هذا الحديث لقرينان. المعجم الكبير "ا: ١١19‏ / 5807. 

وارقل به انملك ال ابن رامن الجالوت فقال: هل كان في قتل الحسين علامة؟ قال ابن 
ران الجالوسفا كد بود بح ل تحته دم عبيط . ترجمة الإمام الحسين نظ / 
القسم غير المطبوع من طبقات ابن سعد: 1١‏ / 5114, تاريخ الإسلام ١1:0‏ البداية والنهاية 
,51١ 7‏ تاريخ مدينة دمشق .10١ :19 .7730 :١4‏ ولقله السيد المرعشي فسي شرح 
إحقاق الحق ال ارا ل ا ا و 0 
ينابيع المودة: #7[ إسلاتيزل م اراد اف: 7 /ط 


مواصفات القاضى والفقيه فى نظر المشرّع الإسلامى 00018 0 0 


الأمر الثاني: أن مثل هذا قد روي لغير الإمام الحسين120 

أننا بالرجوع إلى الفصل الخاصٌ بالخليفة الثاني في كتاب (حياة الحسيوان 
الكبرى) للدميري فإننا سوف نرى العجب مما يرويه عند وفاة عمرء يقول 
الدميري: ولما توفي عمر أظلمت الأرض فجعل الصبي يقول: يا أماه. أقامت 
القيامة؟ فتقول: لا يا بني؛ ولكن قتل عمر '". 

وكذلك دأب ادبائهم أيضا كما ينقل الدميري نفسه في كتابه هذا في باب 
سنت )لافيت إن المولن ذكز ابانا قري تست هن أن الذتنا قن اطدلسة: 
وأن الأفق قد تغيّر حينما قُتل الخليفة الثاني '". 


مصر. وعن ابن الصبّان المالكي في إسعاف الراغبين المطبوع بوافقن تور اهنا 7/5 
02 
1 
ننحر أو نبيع فنقسم؟ قالوا: انحروا. قال: فجعل على جفنة, فلما وضعت كارت ناوا هدفنة 
الكمال 1: 410. تاريخ مدينة دمشق 4١1:١5؟5.‏ 
وعن ابن شهاب قال: ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن على يك إلا عن دم. المعجم 
الكبير الطبراني 7: ١١7‏ / 58780, ونقله في شرح إحقاق الحق :1١‏ 481 عن الشبلنجي في 
نور الأبصار: ١١7‏ / ط مصرء والقندوزي في ينابيع المودة: 55١‏ / ط إسلامبول. وابن 
الصبّان المالكي في إسعاف الراغبين المطبوع بهامشن تور الأبضبار :75:6 ل صر 
)١(‏ حياة الحيوان الكبرى :١‏ 0. 
(؟ السك او السعدى: الت الخزفهه والأشى ينداة. ديا الاق الكرى 03 
(5) قال الدميري في المورد عينه: قالت عائشة: ناحت الجنّ على عمر قبل أن يموت بثلاثة 
ايام : 
أبنده قتيل حالمدنة اطعليت له الأرض تهترٌ العضاه بأسوقٍ 
جزا الله خيرا من إمام وباركت بداله في ذلك الأديم الممرّقٍ 


١ ف وام ماحولاو لاوز او ا 111 لمنل فم 2 متخاضرات الواقلى 20 ب‎ ١8 


ونحن في هذا ليس عندنا حساسية ازاء هذا النقل, وإذا كان مثل هذا قد حصل 
مع عمر بن الخطاب, فالحسين بن على 2ه هو ابن رسول الله يت وهو سيد 
شباب أهل الجنة, فهو على اتّصال بالسماء لا ينقطع عنها أبداً, كما أن له ميزات 
كثيرة, فلماذا إذن يُقال: إن هذا تخريف '", ولا يقال كذلك في حقّ غيره من 


فمن يسمَّ أو يركب جناح نعامة2 ليدرك كما قدّمت بالأمس يسيبق 

قضيت أمورا قم غادرت بعدها بوائق فوأكيانها ام تقدق 

وما كنت 5-6 أن تكون وفاته لك سيت اررق العين مزرقٍ 
حياة الحيوان الكبرق ١‏ صفحة 19ة). 

)١(‏ قال ابن كثير بعد أن نقل أغلب ما نقلناه من علامات مهولة ساوقت قتتل الإمام 
الحسين عليلا او جاءت بعده : «وفى كل من ذلك نظرء. والظاهر انه من سخف الشيعة 
وكذتهم: للنظموا الآمرب بولا حك أنه عله ,بولكن ل رقع هذا الذي الختلقوه وك بره. وقد 
وقع ما هو أعظم من قتل الحسين يِف ولم يقع شيء مما ذكروه ٠‏ فإنه قد قتل أبوه علي بن 
أبي طالب يي وهو أفضل منه بالإجماع ولم بقع شيء من ذلك. وعثمان بن عفان 8 قتل 
محصوراً مظلوماً ولم يكن شيء من ذلك. وعمر بن الخطاب يلك قتل في المحراب في صلاة 
الصبح وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك ولم يكن شيء من ذلك. وهذا رسول 
الله اطق وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه. ويوم مات 
إبراهيم بن النبي يَ#يق خسفت الشمس. فقال الناس: خسفت لموت إبراهيم. فصلّى بهم 
رسول الله ريق صلاة الكسوف. وخطبهم. وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت 
أحد ولا لحياته »...». تفسير القران العظيم غ64 .١‏ 
وكلامه هذا مردود من وجوه. منها: 
أولاً: أن قوله: «قد قتل أبوه علي بن أبي طالبظْفة وهو أفضل منه بالإجماع ولم بقع شيء 
من ذلك»؛ فقد ورد حول مقتل أمير المؤمنين ةٍ ما ورد في ابنه الإمام الحسين ني . فقد 
ورد في كتب التاريخ عن السري بن يحيى عن ابن شهاب أنه قال: قدمت دمشق وأنا أريد 
الغزو. فأتيت عبد الملك لأُسلّم عليه. فقال: يابن شهاب. أتعلم ما كان في بيت المقدس 
صباح قتل علي بن أبي طالب؟ قلت: نعم. قال: هلم. فقمت من وراء الناس حتى أتيت 
خلف القبة. وحوّل وجهه. فأحنى علي وقال: ما كان؟ فقلت: لم يرفع حجر في بيت 
المقدس إلا وجد تحته دم . فقال: لم د ببق أحد يعلم هذا غيري وغيرك .فلا يسمعن منك. 
قال: فما تحدثت به حتى توفي . تاريخ مدينة دمشق 17: /58-051ا6. 006: .5١60‏ 


مواصفات القاضى والفقيه فى نظر المشرّع الإسلامى 11[ 1 ا 


الا د غيرهم؟ ألأنه في حقّ الحسين الا ؟ 
0 


وقال المقريزي في (إمتاع الأسماع) بعد أن نقل الرواية الآنفة: قال البيهقي: هكذا روي في 
قتل علي بهذا الإسناد. وروي بإسناد أصمّ من هذا عن الزهري. أن ذلك كان في قتل 
الحسين بن على ( رضي الله تعالى عنهما). إمتاع الأسماع 517:17, 14: .16١‏ 

وفي قول البيهقي: «وروي بإسناد اصحّ» دليل على صحّة السند الآول. وإلا فلا وجه 
العامة 

انيا: أناخول عع ققد أوزه النعتت ما حاء فى (حياة العيان الكبرى) للدميرى: 
الثاً: أن حديث «الشمس والقمر لا ينخسفان» لا يصمد أمام الأحاديث الكثيرة التى نقلناها 
عن علقائهه التترين المسيدين عتدى كالدهي ح وان سستدهو الأول فى هذا المجال.< 
والمى وابن حجر وغيرهم. ثم إن هذا الحديث -«الشمس والقمر لا ينخسفان» -قد ضعفه 
الألباني مرّتين فى صحيح وضعيف النسائي 4: .١714 .77١‏ وصححه مرّة واحدة في 
الكتاب نفسه ص .١5١‏ وهو تناقض بيّن منه. 

رابعاً: على فرض صحّة أنه لم يقع شيء عند قتل عمر وعنمان. فهل إن مقتل كل منهما 
تتحل الزمام أبي عبد الله الحسين َك الذي ضحى. بنفسةه وأبثائه وإخوانه انك عمومته 
وامودا نه هونا قدا ا ب ا ياجو ل ا 
قبل الصديق عن بشاعته وفظاعته وأسلوبه الإجرامي؟ مع ان رسولنا الأكرم لبو قد بكى 
اللإمام الحسين نليّة في روايات كثيرة. انظر تاريخ مدينة دمشق .١1011/151١-١١١:14‏ 
بل إن خبر قتلهءيّةٍ موجود حتى في كتب اهل الكتاب؛ فقد روي عن راس الجالوت انه 
قال: كنا نسمع أنه يقتل بكربلاء ابن نبي. فكنت إذا دخلتها ركضت فرسي حتى أجوز عنها. 
فلما قتل الحسين جعلت أسير بعد ذلك على هيأتي. المعجم الكبير : 1١١‏ / 18717 سير 
أعلام النبلاء 15 تاريخ مدية سس 1 -606,. 

خامسا: : ذكر المؤرّخون أنه عند ولادة رسول لله َلاق ارتج إيوان كسرى وسقط منه أربع 
عشرة ة شرفة. وغاضت عير شاو :وقاضن وادى السعارةوكيوة: ادنار وم تمد 
قبل ذلك بالف عام. أسد الغابة :١‏ ؟195., 0: 05. الإصابة 1: .4١١‏ وفي بعضها خرق 
للنواميس الكونية. فإذا كان هذا عند الولادة وهى حالة سعد. فإن حصول هذا الأمر عند 
الوفاة يكون من باب أولى ؛ لما في الوفاة من نحس. 


ل مد اا اع ا امات ات لامكلاو لتم كاه قر مخاضرات الوائلى 2 /ج ١١‏ 


من الفتاوى الغريبة التى تلفت نظر القارئ وتثير استغرابه. وهؤلاء إنما يعمدون 
إلى مثل هذا التصرّف لأنهم يحتجّون بدعوى أنها يُعمل بها عند الشيعة مع أن في 
هذا مخالفة صربحة [لسئة الدوثة العطهرة .وم هذ الموارة تدكن: 


الأولى: فتوى عدم جواز التسليم على الميت 

يذكر العيني في كتابه (عمدة القاري فى شرح صحيح البخاري) فيقول: يشرع 
السلام على الحي ؛ أما المّتء فإن كان مع النبي يَإيْةِ فإنه يجوز وإن لم يكن معه 
لم يجز ؛ لأن الرافضة يخاطبون أيمتهم بقولهم : السلام عليكم!". 

وهذا كلام غريب فى بابه, فإذا ما اطّلع أحد على هذه التغرات الموجودة فى 
تاريخنا فإنه سوف يأخذ انطباعاً سلبياً ومشوّهاً عن الإسلام والمسلمين. 
وللحقيقة نقول: إن من حقّ أي باحث إذا ما وجد مثل هذه المهاترات أن يأخذ 
ذلك الانطباع ؛ لأننا لسنا ندري أتأريخ هو أم تراشق, أم هى محاولة اتتصار على 


)١(‏ ذكرنا في محاضرة : (من مسائل فقه الصيد) من ج ١ ١‏ من كتابنا هذا أن ن هناك الككثير من 

ترح الكارى لحي كرا ها شري الى وول يجيج اندها مواقا فد أ مفة 
شعاراً لنا. ٠‏ ومن هذه عور كه 

الأول: قال مصتف (الهداية): «المشروع التختم باليمين. لكن لما اتخذه الرافضة عادة جعلنا 
التختّم باليسار».انظر المهذب 4: ١51٠‏ 
الثاني: قال ابن تيمية: «ولهذا يوجد في كلام أئمّة السئّة من الكوفيئين كسفيان النوري أنهم 
يذكرون من السنّة ترك الجهر بالبسملة؛ لأن هذا من شعار الرافضة ولهذا ذهب أبوعلى بن 
ان سزدرة اعد الا جين امات العاتى الى عر لد الشور وها فال لذ السهودها هنا م 
فعاو الميها لقو كني بورسانل شارف ان تمه 8؟ اير كل 1ق 
والبلاحظ هنا أن :فى قول مضنت (الهندانة)::ؤفول الفرال قن الونامكن نهد الخالة» 
«المشروع»: دليلاً على أنهم بهذا يكونون قد خالفوا السئّد والمشروع اللذين أمر الله تغالى 
حتى إن النووي صرح في المقام بأنه مخالفة للسنة, انظر الهامش بعد التالي. 


مواصفات القاضى والفقيه في نظر المشرّع الإسلامي لك اس لا 


الطرف الآخر ولو كان بالباطل؟ فلماذا يُخشى الناس ولا يُخشى الله تبارك 
وتعالى 6تولناذا تجامل بض التانن من ذوىالنناظة على حسات النيذا والدين 
والعقيدة؟ ولماذا لا يُجنح إلى قول الحقيقة, بل أكثر من هذا يُجنح إلى قول الزيف 
والزور والبهتان؟ 1 منهج القران الكريم يعلمنا في كل حرف من حروفه أن نقول 
الف وان على افدلا 01 

وفكذا فبمعازظنة هذا على جو الآبة: فانا تجد أن مضادزة حقوق الآأخرين 
وتضبيعها لا يقتصران على جنبة القضاء والقضاة فقط , بل إن دائرها تتطوّر و تتسع 
لتشمل حتى مجال الأحكام الشرعيّة الافتاء. 


ا 1 الأصل في القبور أن تسطّح؛ لكنهم قالوا: بما أن 
هذا صار من شعار الرافضة فنحن نعدل عنه '!". 


وبهذا فإننا نعطي هذا الباحث كبير حقّ في أن ينظر إلى المسلمين بتلك النظرة 
السلبية؛ لأنه لا يجد فى مؤلفاتهم إلا مثل هذه المهاترات التى تستهلك ببالغ 


)١(‏ قال تعالى : (إيا أيه الّذِيتَ ار كوكوا دوافية بالقِشْطٍ شهْدَاء “لوعن أنفيك أذ 
الْوَالِدَْنِ وَالَفريينَ ‏ النساء: ١338:‏ . 

(؟) يقول النووي: «قال أبو على الطبريكية: الأولى في زماننا اسرد يني التقو 1ن 
التسطيح من شعار الرافضة . وهذا لاا يصحٌ ؛ ؛ لأن السنة قد صحّت فيه. فلا يضر موافقة الرافضة 
فيه» . المجموع 5:6 /ا19. 
وقال أبن تيمية: «كما ذهب جمع من أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور؛ لآن ن التسطيح صار 
من شعار أهل البدع» .كتن وزسنائل وفتاوى ابن تيمية 455:55 .وانظر 01:51 
وقال الغزالي: : «أن ن تسطيح القبور هو المشروع. ؛ لكن لما اتخذه الرافضة شعاراً لهم عدلنا عنه 
إلى التسنيم». الصراط المستقيم ؟: 7 وانظر المجموع شرح المهذب 4: 5950, حلية 
العلماء ؟: ١77‏ نهاية المحتاج 7: ٠١‏ المبدع ؟: 8/ا5. 
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الأسف وحدة المسلمين ومصيرهم وكلمتهم. كما أن من حقّه أن يشعر بتفاهة هذه 
المناهج التي ينتهجها البعض من الفقهاء حينما يصل به الأمر إلى الإفتاء دون 
مراقبة الله تبارك وتعالى. وإلى أن ينزل إلى هذا اللون من الركة والتسيّب في 
النكر والا تداز فيد داكن يوا زة الاشيناق ؤراء أصبحات السلطة والرعاع من 
العامة. 

ولكل هذا فإن القرآن الكريم امنا ان ن نكون ذوي أفكار عملاقة بعيدة عن 
التأثر بكثير من المؤثرات الالجشاعة أو السناستة أو النزاقئة حييما تريد أن تنظق 
كلمة حقّ أو أن نتفوّه بحكم شرعي أو بحكم قضائي. ولذا فإنه يحث الناس بقوله: 
(إقَلا تَخْشَوًا النّاسَ وَاحْشَوْنِي 4؛ لأن خشية الناس وخوفهم على حساب خشية 
الله تبارك وتعالى وخوفه سوف يُبعدان الإنسان عن مقام الايمان بالله تبارك 
وتعالى؛ وعن رحمته '". 

مسح | م مو 1 
من ملاحقته '"", فإذا أراد الله بعبد سوءاً فإنه لا يسع الإنسان أن يتخلّص من 
نا 


وعليه فالاية الكريمة في مقام بناء الضمير الإنساني؛ وفي مقام بناء الشخصية 


)١(‏ وقد قال رسولنا الأكرم يبطق : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». شرح السير الكبير 
13:» تاريخ بغداد *: 377 73683 / 14937 .07٠7/ / 541-78 :7٠١‏ أسد الغابة ؟: 
/ا". تهذيب الكمال .417:7١‏ 

)١(‏ قال الله تبارك وتعالى: «من لم يرض بقضائي. ولم يصبر على بلائي فليلتمس له ربا 
سواي». تاريخ مدينة دمشق ,٠١١:014 .70 :1١‏ أسد الغابة :١‏ /ل37, الاصابة /1: 5114. 

(9) قال رسولنا ام لابن 0 الكو 0 د 
ال 0 2 7/4 أسد الغابة : :1598. 
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عند المؤمن؛ كيلا يحيف في حكمه ولا يظلم أو يجور في قضائه. فكأنها تقول 
لهو لآ المفصذ ين لأمور”التضاء والآفتاء: الك انما تعراوة اشرق مستصب: 
فلا تعدوا حدود الله تبارك وتعالى ولا تعتدوها. يقول أمير المؤمنين92 لشريح 
القاضي: ويا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبئ أو وصئ نبئ. 
أو شقئ :'". 

أي يجب عليك أن تعرف كيف تنطق وكيف تتكلّم وكيف توجّه أفكارك, 
وعليك أن تكون موضوعياً في أحكامك ؛ فلا تقاثر بالآخرين, ولا تخاف من 
أحد منهم, بل ضع الله تبارك وتعالى نصب عينيك. وهذا هو الواقع الذي ينبغي 
كوت 

إذن فالخطاب لا ينبغي أن يقصر توجيهه على القضاة فقط , بل لابدٌ من توسيع 
مذاة:ودائرة تشواقه لضم كل الأشخاض القنائنيق على امد إحتقاق العق: 
والبحث عنه لتطبيقه. فهؤلاء هم من ينبغي أن يكون القول بتوجيه الخطاب إليهم 
دون تخصيصه بمجموعة منهم. ثم إنه ينبغي الانتباه إلى أن على هؤلاء القائمين 
بأمر إحقاق الحقّ ألا يتأثّروا بالأوضاع الاجتماعيّة أو السياسيّة أو الاعتبارات 
الأخرى. وألآ يخشوا الناس في ممارستهم عملية البحث عن الحقّ وإحقاقه 
وتطبيقه, بل ليكن الله تبارك وتعالى نصب أعينهم. 

وهذه هي مهمة الدين.. مهمة الدين الذي ينبغي ألا ُتجاوز حدوده الشرعيّة, 
وألا تعطّل صياغة الضمير التي يأمر به الدين نفسه. 

الله تبارك وتعالى والضمير الحي 

وهنا تحضرني حادثة ربما أكون قد أكثرت من الاستشهاد بها؛ لأنها تهزني 


)١(‏ الكافى لا: 2١3‏ / ؟, الفقيه ": 6 / 7؟77. 


غ١‏ 000 0 0 1 0 ااااااااااا 000 محاضرات الوائلي ١‏ نه /ج ١١‏ 


كلما تذكرتهاء وهي أن جماعة قد خرجوا أَيّام الرببع ليتنرّهواء فجاعوا وأرادوا 
اويا كلواء فجاؤوا يبحثون عن طعام حتى وجدوا راعياً معه مجموعة من الأغنام 
والماعز, فقالوا له: أتبيعنا هذا الجدي؟ قال: إن هذه الحيوانات ليست ليء وإنما 
هي لسيدي, وأنا مملوك له. فألحّوا عليه . فقال: لا أستطيع ؛ فهي ليست لي . قالوا: 
أين العلل؟ يعني يمكنك الاعتلال لسيّدك بأي علّة من العلل. 

أ أن بوصعك: إن تقول مها حولةة إن هه قد ا كلها الذئب مثلاً. فقال لهم : 
إذن أين الله؟ 

فتأمّل هذه الكلمة التي صدرت من أعماق هذا الإنسان الذي يتفي الله جل 
وعلا؛ وهي كلمة تهر الإنسان كذلك من الأعماق. فهو يقول لهم صحيح أنني 
ابنتطيع ان اقزلينها كرنهوه أن لكي ابن اجر رغلا بق كن بللك؟ كاردا 
الأعرابي الراعي ينظر إلى قوله تبارك وتعالى: (إوَلَقَدْ خَلَقَنَا الإِنْسَانَ وَنَعَْلَمُ مَا 
تَوَسْوْسُ به نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيِهِ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدٍ 7". 

وهذه الظاهرة هي التى يسعى الشارع المقدّس إلى أن يقتلعها من نفوس 
الناس, وإلى توطيدها على مراقبة الله تبارك وتعالى؛ كي تُصبح نفوسا إسلامية 
عملاقة لا تخضع للمؤتّرات الخارجية؛ لأن المؤثرات الخارجية ينبغي ألا تكون 
حائلاً ببنها وبين الله جل وعلاء بل إن الله عرّ وجل ينبغي أن يكون في موضع منها 

هو الذي يحول بينها وبين هذه المؤثّرات جميعها؛ ولذا فإنه تبا 5 
اساي اليك : لإقَلَا تَخْسَّوًا النّاسَ 


١ 0‏ تراد وان ا ا اير 
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المبحث الثاني : العقيدة بين التضحية وعرض الدنيا 
ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إوَلآا تَشْمَرُوا بِآيَاتي ثَمََا قَلِيلاآً4. وشراء 
الآبات أو بيعها مصطلح ينبغي الالتفات إليه والوقوف عنده؛ لأن كلمة (( تَشْشَوُوا 6 
مشتقّة من الاشتراء. وهو من الألفاظ المشتركة التي تُطلق على البيع وعلى 
الشزاء# فاليم سبع قراء» والقراء سمى.ييعا..ويناء على .هذا النتريب فان 
معنى هذا المقطع من الآية الكريمة حينئذ : لا تبيعوا اياتي بثمن قليل. 
والمراد بهذه الكناية مخاطبة المتصدين للقيام على شؤون الناس وإحقاق 
الحق والعدل بأن عليهم ألا يحرّفوا حكماً شرعيا أو قضائياً. أو فستوى من 
الفتاوى, أو نظرية من النظريات. أو مادّة من مواد القانون أو الدستور من أجل أن 
بالخذوا علها حجنن من الال كا حجن لأن هذا بحدّ ذاته رشوة, والراشي والمرتشي 
في النار "". 1 ْ 
حقيقة الرشوة 
وموضوع الرشوة في الواقع يتنوع بلحاظ متعلقه ؛ ؛ ولذا فهو لا , يعني بالضرورة 
رشوة مادية. فقد يكون رشوة معنوية» والرشوة بكل أقسامها هي 0 التمن إزاء 
شيء يفعله القاضي أو المفتي أو المقدّن. فالقرآن الكريم يخاطب هؤلاء جميعاً 
ويقول لهم: إن هذا الثمن مهما كان ومهما بلغ. فهو ثمن قليل؛ لأنه متاع الدنيا 
ومتاع الدنيا كلّه قليل؛ ولا خطر له. وهذا الأمر واقع؛ لأننا حينما ننظر بعين 
النصبرة والاغتبان إلى الدنياء فاننا نحد أن أي شسيء فيها لا يمكن أن يدوم 
)١(‏ في القضاء طبعاً الذي يشمل الفتيا في بعض حالاته. كأن يُرشى فقيه أو مفتٍ من أجل 


إصدار فتوى تناسب الحاكم أو أهل الحلّ والعقد فى البلذ. أو تغيير مورد نزول آية أو حديث 
نزولا عند رغبة أوائك. وهو مورد حديث المقام. 


١ 2/8 اشام لأف ساك لالدلا سماو سوطرط ع نواد عدت متحاهرات الوائلئ‎ ١ 


لصاحبه؛ أو أن يعيش معه لفترة طويلة؛ فمهما يكن عند الإنسان من أموال أو 
خزائن أو متاع يعيش معه فإنه لا يمكن أن يعدو هذه السنوات القليلة التي يعيشها 
على هذه الأرض ثم يتركه ويذهب إلى لقاء ربّه. 


الدنيا في القرآن الكريم وفي الشعر العربي 

وهنا يجب أن نلتفت إلى الصورة التي يرسمها لنا القرآن الكريم وإلى روعتها, 
والهدف الذي يكمن وراءها.. إنها صورة حيّة تشى بحقيقة هذه الدنيا وما تمنحه 
لأصحابها.. صورة تعبّر خير تعبير عن واقعها الذي لا يخفى على عاقل مؤمن 
عارف بأحوالها وعارف بربه. 

وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم في أية أخرى حيث يقول: (إوَلَقَدْ جِنْتَمُونَا 
قُرَادَى'". وفي مقابل روعة هذا التعبير القراني الذي ينصٌ على ولوج الإنسان 
الحياة وخروجه منها فريداً وحيداً '"'. نجد أننا نعطي هذا الإنسان في الدنيا صفة 
تنائية فنقول: فلان الغني, وفلان العالم؛ وفلان السلطان, إلى آخره مما يحمّق 
عالتقا عنده. في حين أنه عبد الله :شارك وتعالى غير ذلك فبعد أن إيأتي 
الإنسان إلى قبره ومستقرّه الأخير فإن هذه الثنائية تتلاشى وتضمحل وتختفي 
واتعول إلى غالة أحادة حدت تدده عن التوارضن كينا نير عننها التيضن 
القرانى الشريف الانف. 


.34 الأنعام:‎ )١( 
قال أبو الفرج الساوي:‎ )1( 
هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذارٍ من بطشي وفتكي‎ 
فلا يغرركم حسن ابتسامي 2 فقولي مضحك والفعل مبكي‎ 
يتيمة الدهر: /0غ1.‎ 


مواصفات القاضي والفقيه في نظر المشرّع الإسلامي ب 00 
وبهذا فإن الإنسان يدخل على ربه تبارك وتعالى فرداً عاريا لا يملك شيئاً. 
ومتجرّداً من كل شيء إلا من عمله؛ فيخرج من الدنيا بجلده الذي دخلها فيه. 
فكما دخلها عارياأ وحيداً لا يملك من حطامها فنا فكذلك يخرج منها عارياً 
وحيداً لا يملك منها ينا 
إذن فقوله تعالى: لإوَلَقَد جِنْتْمُونَا قُرَادَى) يبين لنا أن الإنسان بعد أن ينتقل من 
دار الفناء إلى دار البقاء. أو من دار العمل إلى دار الحساب, فإنه سوف تنزع عنه 
صفة الملكيّة والعلميّة. بل تنزع عنه صفة التنائية مطلقاً؛ فلا علم, ولا غنى, 
ولأاتزوة ولاسلطاق اوها. لما الن الك سن امور تغدادها الطبيعة القنابة 
التي يسبغها الإنسان على نفسه في الحياة الدنياء أو طبيعة مركزه ومنصبه. فكل 
هذه الألقاب. وكلّ هذه الصفات تبقى على صعيد الأرض. وينتقل الانسان إلى 
ويه ويحيد | رد اه ليس له ما يواجه به أهوال العالم الآخر إلا ذلك العمل الذي 
بمكن له أن بنجيه منه: 
فذو الزّهو خلَّى الزموّ عنه وقد مضى وظدّت على الغيرا سيادةٌ أسيادٍ 
أعٌغقباكِ يادُنيا قميصٌ وطِمرَةٌ بخفرةأرض من خَرابات زُهَادٍ 
فكم كومة للترب من بِعدِكُومَةٍ مُكلمَة هذا الزعيمٌ وذا الهادي 
فتأمّل هذه الصورة التي تشرح واقع الإنسان شرحاً وافياً. وتعكسه بكل أبعاده 
الحقيقيّة, وبما لا مزيد عليه: وإِوَلَقَدْ حِنْتْمُونَا قُرَادَى). فالانسان بطبيعته حينما 
تقد قينا عؤيرا عليه أو إنساناً عزيرا على قليهم أو يتركةقانه يل كلت لوه 
حتى يغيب عن بصره7". وهكذا فمتاع الدنيا كله قليل؛ والدنيا كلها قليلة لا تعدو 


: قال الشريف الرضي لله‎ )١( 
لي » 0 2 ا 5 المز ل لي القلبُ‎ 3 
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بضع سنوات يعيشها الإنسان ويذهب إلى لقاء ربه. 

وحينئذ سوف لن تكون حصته من هذه الحياة ومن متاعها الفاني إلا بضعة 
أوغلة منود ين' الخيو لأنكا هنيد لوقه اذ اننا التيلكها واج اتضبيد متها 
انقطع حبله, وانتهى أجله. ففارق هذه الدنيا على الحال التي ولجها فيه. ودخل 
إليها عليه. 

إن الإنسان بهذا إنما يترك الحياة ليفسح المجال والمكان لغيره كي يلجها 
ويشغله بعد غيابه عنهاء وهذه هي متلازمة الحياة التي تنطوي على لابدّية إخلاف 
أي إنسان. وبهذا فإن على الانسان أن يفكّر مرّات عديدة قبل أن يفارقها؛ 
كي يحصل ذلك الفراق وليس وراءه وزر يخلّفه فيها يحاسب عليه يوم القسيامة, 
كما أنه ليس عنده تبعات فيها تؤدّى إلى إطالة وقوفه بين يدى الله تبارك وتعالى. 
فالمصيبة الأعظم والأدهى هي أن ينتقل الانسان إلى الدار الآخرة وهو يخلف 
بعده تبعات كثيرة يلحقه وزرهاء والعقاب المترتب عليها. والمسؤولية الشرعية 
والقانونية الموضوعة إزاءها؛ فيطول وقوفه وحسابه. وتكبر مدة عذابه فى نار 
جهنم. 

إن الانسان حينما يترك مالاً وراءه. وكان حراماً بعضه أو كلّه. أو إن كان 
قد تصرّف في حياته تصرّفات هو مطالب فيها شرعاً, فإنه بهذا إنما يوقع نفسه في 
مطبّ من مطبّات جهنم . وعليه فإنه ينبغى على هذا الإنسان الفاني قبل أن يترك 
الحياة أن يخلي ذمّته ويفرغها من كل حقّ متعلّق فيها بغيره؛ سواء كان بربه. 
اوماماء تسم فاذاننا ترك هالا خزاما؛ أو كان قد أكل هنا من حقو الناين: 


الكشكول (البهائي) :١‏ ؛. سراج الملوك :١‏ 13 البديع في نقد الشعر .5١ :١‏ 
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فإنه يكون بهذه الأمور أجمعها ‏ بل بتحقّق واحد منها في واقع الأمر عرضة 
للمساءلة يوم القيامة. وهذا الأمر لا يُنبئْ إلا عن شيء واحد هو أن متاع الدنيا 
نابول مول ادو و خط 

إذن فهذه الآآية الكريمة المارّة تخاطب الناس , وتقول لهم : إن الحياة كلها ثمنها 
فلل نهدا نسسة إلى الحكان الذي تو تققوى غلية وتذهبوق اليه اوقناسا عفان 
لم تلتفتوا إلى هذه الحقيقة فإنكم سوف توبقون كل أعمالكم. وعليه فإن عليكم 
أن تونّقوا عقيدتكم ودينكم وأخلاقكم ؛ كي تذهبوا إلى مكان هو موضع الحساب 
والتقات والتواي و وأشقه اخلع :اسك من كل تع وح تدا الناس عليكم 
وأديتم ما فرض الله عرّ وجل عليكم. كما ينبغي عليكم ألا توقعوا أنفسكم في 
معضلة تطالكم يوم القيامة من أجل هذا المتاع القليل الذي لا قيمة له ولا أثر؛ 
ولذا فإن آية المقام الكريمة قد أكدت على هذا المعنى بقولها: (إوَلَا تَشْمَوُوا يآ يَاتي 
َمَنَا قليلاً 4. 

سيرة بعض المسلمين على ضوء الآية الكريمة 

إننا نقول ببالغ الأسف: إن في تاريخنا من عمد إلى بعض ايات الله تبارك 
وتعالى فباعها بثمن بخس وقليل. وهذا ما نجده واضحأ في كتب التفسير عند 
المسلمين؛ حيث إن هؤلاء المفسرين طالما حاولوا أن يصرفوا بعض الآيات عمّا 
هي عليه؛ وعما نزلت فيه وعما وردت به إلى حقيقة أخرى من أجل متاع قليل 
لا يُسمن ولا يغنى١".‏ فمثئل هؤلاء قد حرّفوا اناكات كارك وهال واحدوانها 


)١(‏ كما فعل سمرة بن جندب بعد أن بدذل له معاو ود أرضة تدرف لرري ان ترله كال 
َم النَّاسٍ من يَعْجبك قَوْلَُ في الْحيَاة ادا بهد لله عَلَى ما فِي قل وَهْوَ لد اخِصَامٍ * 
ذا توَلَى سَعَى فِي الأزض لِيِفْيِدَ فيهَا وَبهْلِكَ الحَزْت وَالنَْلَ وَاللهُ لا يُحِبٌ اا 
5١05 - ٠:‏ قد نزل في أمير المؤمنين علي بن أبي طالبِطظة . وأن قوله تعالئ: (إوَمِنْ 


١ 2/8 الو ا ل ا تاديد فعا ضوات الوائلن‎ ١6 


متاعاً قليلاً بعد أن مدّوا أيديهم إلى أقدس كتاب فى الوجودء فخرفوه. وسوف 
نعرض إن شاء الله فيما سيأتى من محاضرات بعض النماذج حول هذا المعنى 


ع 


الذي اشرنا إليه. 

المبحث الثالث: المراد من الحكم بما أنزل الله 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: لإوَمَْ لَمْ يَحْكُمْ با أَنرَلَ لله فَأُوْليِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ 4. وفي آية كريمة أخرى: لإفَأْوْلَئْكَ مُّمْ الظَّالِمُونَ!". وفي ثالثة: 
(فاوْلَئِكَ مُمْ القَاسِقُونَ ."١6‏ ولابدّ هنا من لفت النظر إلى نقطة هامّة هي أن الحكم 
الوارد في هذا المقطع الشريف يطلق ويراد به أحد معنيين أو كلاهماء وهما: 

الأول: الإدارة 

ويراد به إدارة شؤون الناس» وتطبيق قوانين الحياة بينهم على ضوء ما رسم الله 
عرّ وجل لنا. فكل ما يريده الله فى هذا المجالء أو يختصّ بإدارة الموارد العامّة 
للناس والخلق يكون مراداً هنا وفق هذا المعنى. 

الثاني: الجنبة النظرية 

أي أن يعمل الفقيه أو المفسّر على تفسير الآية الكريمة. أو فهم الحديث 
الشريفء واستنباط الحكم الشرعي منهما. 

وبهذا فإن الحكم هنا تارة يأخذ جنبة تنظيرية؛ وتارة يأخذ جنبة تطبيقية 
أو عملية. وكلا المعنيين مراد. ويتطلبان التقيّد بالنص. وهذا يعني أن على المسلم 


النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اتِقَاءَ مَوْضَاٍ الله واللة روف ِالعِبَادٍ 6 البقرة: .٠١/‏ نزل في عبد 
الرحمن بن ملجم ؛ إذ باع نفسه لله عندما ضرب علي بن أبي طالبِءكةٍ . شرح نهج البلاغة 
يف )١(‏ المائدة: 6غ. 

)١(‏ المائدة: لاغ. 
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اورعملة نوكل المعنيين مراد» ويتطلبان التقيّد بالنص. وهذا يعني اهن الماك 
أن يحكم بالنصٌ الذي أنزله الله تبارك وتعالى من السماء على أنبيائه:©8 . فكل 
مسلم بحكم كونه يدين بهذا الدين ويتبع رسول الله يي يجب عليه أن يحكم بما 
أنزل الله وملزم بذلك. 


نظريتان حول موارد تطبيق الحكم 

إن الآآية الكريمة إذ تقول: (إوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنرَلَ لثه َأَوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِوُونَ 4 
فإنها ترمي إلى ضرورة تطبيق هذا الحكم في الأرض. وهناك نظريتان فى تاريخ 
التشريع الاإسلامي حول كيفية تطبيق الأحكام الشرعيّة واستنباطها, هما: 

الأولى: ضرورة تعلبيق الحكم الواقعي 

ويذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن الفقيه عندما يريد أن يصدر فتوى من 
الفتاوى في واقعة من الوقائع الشرعية؛ أو حكماً شرعياً مناسبا لها فإن عليه أن 
يبحث عن الحكم الواقعي لها. وهؤلاء يتذرّعون بأنه ليس من واقعة إلا وللّه فيها 
حكم؛ وليس هناك من مسألة المسائل التي يمكن أن يبتلي بها المسلم إلا ولله فيه 
تشريع سابق. 

الثانية: تقييد الحكم الواقعي 

وهذا يعني أن الفقيه بما يملك من أدوات فنية عليه أن يستعملها قدر الامكان 
في استنباط الحكم الشرعي, وهذه الأدوات الفنية تتمثل بالأصول التى بدني 
عليه تطبيقها حتى يصل إلى مراد الآية الكريمة؛ أو الحديث الشريف اللذين هو 
بصدد البحث عن الحكم عبرهما واستنباطه منهما؛ كي يخرج بحكم شرعي 
مستنبط استنباطاً صحيحاً مبتنياً على المدارك العلميّة الصحيحة, والأدلة الافتائية 


١27 2 مجن ال لاقو املأ لفح عم ول وام متعم دك ا محاضرات الوائلى‎ ١ 


يمتلكها وأن يستعملها قدر الإمكان دون أن يترك شيئاً منها تتمثّل بعلم الأصول 
أو علم المعاني أو علم البيان أو اللغة ومشتقّاتها. أو معرفة الناسخ والمنسوخ. 
واسبات عله القيير: وما إلى :ذلكف 1 


)١(‏ قال الفاضل التوني: فيما يحتاج إليه المجتهد من العلوم. وهو تسعة: ثلاثة مسن العلوم 
الأديية و وثلانة تمن انتقو أت ..وثااقة مق 'المتقولات. 
ثم ذكر العلوم الأدبية . فقال: 
الأول: علم اللغة. والاحتياج إليه ظاهر ؛ إذ الكتاب والسنة عربيان ومعاني مفردات اللغة إنما 
الثاني: علم الصرف. والاحتياج إليه لأن تغير المعاني بتصريف المصدر المبين معناه في علم 
اللغة إلى الماضي والمضارع والأمر والنهي ونحوها إنما يعلم في الصرف. 
الثالث: علم النحو. والاحتياج إليه أظهر ؛ لأن معاني المركبات من الكلام إنما يعلم به. 
ثم ذكر المعقولات, فقال: 
الأول: علم الأصول. والاحتياج إليه لأن المطالب الأصولية مما يتوققف عليها استنباط 
الأحكام. 
الثاني : علم الكلام. ووجه الاحتياج إليه أن العلم بالأحكام يتوّف على أن الله تعالى لا 
يخاطب بما لا يفهم معناه, ولا بما يريد خلاف ظاهره من غير بيان. 
النالث: علم المنطق. والاحتياج إليه إنما هو لتصحيح المسائل الخلافيّة وغيرها من العلوم 
المذكورة ؛ إذ لا يكفي التقليد سيما في الخلافيات مع إمكان الترجيح. وكذا لرد الفروع 
الغريبة إلى أصولها ؛ لأنه محتاج إلى إقامة الدليل. وتصحيح الدليل لا يتم بغير المنطق. 
ثم ذكر المنقولات, فقال: 
الأول: العلم بتفسير الآيات المتعلّقة بالأحكام وبمواقعها من القرآن أو من الكتب 
الاستدلالية. بحيث يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة. 
الثاني : العلم بالأحاديث المتعلّقة بالأحكام بأن يكون عنده من الأصول المصحّحة ما 
يجمعهاء ويعرف موقع كلّ باب بحيث يتمكدّن من الرجوع إليها. ويتصوّر في حقّ المتجزئ 
القناءغتها تبعطن الكت :الاستدلالية كما لا يحفو : 
الثالث : العلم بأحوال الرواة في الجرح والتعديل ولو بالمراجعة إلى كنتب الرجال. ووججه 
الاحتياج إليه أن الاجتهاد بغير التمسّك بالأحاديث غير متصوّر. وليس كلّ حديث مما يجوز 
العمل به ؛ إذ كثير من الرواة نقلوا في حقّهم أنهم من الكذَّابين المشهورين ؛ فلا شك في وجود 


مواصفات القاضى والفقيه فى نظر المشرّع الإسلامى ا ها 


هذا إذا كان الفقيه ذا خلفية علميّة. وقابلية على استنباط الحكم الشرعي من 
مذاركه التقوزة :آم أن يحظ كلمتين ين كنتات ا جارك وسمالن: وناضية 
أحاديث من أقوال النبي الأكرم يي . ثم يدّعي الفقاهة والعلم, فهذا من لا يمكن 
قبول قوله؛ ولا يمكن اتباعه, ولا الاعتراف باجتهاده وبعلميته؛ فهو مثله مثل من 
يقوله: إن الصلاة لا تجوز على الحصير ؛ لأن سائلاً سأل عائشة: هل صلَّى رسول 
الله بيد على الحصير , والله يقول: وإ وَجَعَلْنَا جَهَنَمَ لِلَكَافِرِينَ حصيرا 6'"؟ فقالت 
له: لم يكن يلي يصلّي على الحصير *. 

نظريتان حول الاجتهاد 

وهناك فتاوى كثيرة من هذا النوع '' خصوصاً في هذه الأيام. وإننا إذ نتأمّل 
هذا النمط من الفقهاء فإننا نجد أنهم ليسوا من العلم في شسيء. وأنهم بمثابة 
من يتشتري بيات الله ثمنأ قليلاً. فالذي ينبغي على الفقيه هو أنه إن توصّل إلى 
الحكم الشرعي من مداركه المقرّرة بالطرق الشرعية السليمة التي أمر بها الشارع 
فبها ونعمت, وإلا فإن الواجب عليه حينئذٍ هو أن يبقى على الحكم الظاهري الذي 
انتهى إليه نتيجة إعماله الأدوات الفنية فى هذا المجال. وبهذا يقال: إن فلانٌ 
اجتهد, لكنه لم يصل إلى الحكم الواقعي ؛ وبهذا فإنه يحصل على أجر واحد, فإن 
أصاب الواقع كان له أجران. 


ووابة الكدت وربما لا يمكن التمييز بغير الاطّلاع على حال الراوي. 
انظر هذا المبحث كاملاً فى الوافية: ٠6؟‏ - .51١‏ 

.8 الاسراء:‎ )١( 

. 243:١ فتح الباري‎ ١١ الميسوط (السرخسى)‎ )١( 
.1١  ”3ا/‎ 
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الأولى: نظرية التصويب 

وهي نظرية يتبنَاها الأحناف؛ وتنصٌ على أنه ليس هناك من حكم واقعي لله 
تبارك وتعالى في الأصلء بل إن الحكم الواقعي له تبارك وتعالى هو ما يتوصّل 
إليه الفقهاء أو القضاة؛ وهذا يعني أنه إذا قضى القاضي بحكم, أو أفتى العالم الفقيه 
بمسألة فإن الله تبارك وتعالى يجعلها حينئذ حكماً واقعياً عنده دون أن تكون 
مكتوبة عنده من قبل . 

وبناء على هذا فإن كل أحكام الله تبارك وتعالى هي ما انتهى إليه علم القاضي 
أو الفقيه من الاستنباط أو القضاء. وإذا كان الأمر كذلك فإن ما توصّل إليه يحيى 
بن أكثم من فتوى حول قوله تعالى: لإأوْيُرَوْجُهُمْ ذَكْرَانَا وَإنَاتَ 14" حيث إنه يقول: 
اوتمعلى هذا تزويج الذكن فق الذكروالان مخ الات ابناء عر لنظررة 
التصويب يعني أن هذا هو حكم الله تبارك وتعالى الواقعي الذي يجب أن نتعيّد به 
والذى يجب ألا نعدوه أو لا نتجاوزه. 

وهكذا فإننا نجد الشىء الكثير الكثير من هذه الأنماط من الفتاوى التى تعد فى 
واقع الأمر تطفّلاً على مقاء القضاء أو التفسير أو الافتاء. وهذا اللون من الظزنات 
-وما أكثرها! -لا يتماشى مع الخطوط العامة للإسلام, وعليه فادعاء أنها حكم الله 
تبارك وتعالى تجرّؤُ واضح وصريح على تشريعه جل وعلا؛ لأن الواقع ليس 


٠ الشورى:‎ )١( 

(1) انظر ذه م 578:١‏ -1/91؟. تحف العقول :١‏ 74؟. وفي قول الإمام الهاديءقْةٍ له: 
«ومعاذ الله أن ن يكون عنى الجليل ما لبست بيه على نفسك؛ تطلب الرخص لارتكاب 
المآثم» دليل على قصده ذلك واعتقاده به. وهذا أمر معروف عنه. انظر: ثمار القلوب في 
المضاف والمنسوب: 48. وقد عقد فيه بابأ لهذا الأمرء نئر الدرر :١‏ 477. التكرة الحمدوتية 
؟: 519,. حياة الحيوان الكبرى .085٠ :١‏ معجم الأدباء :١‏ 08. الوافي بالوفيات 1: .٠١1‏ 
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الثانية: نظريّة الإثابة 

ولهذا فإننا نحكم ببطلان هذه النظرية, ونقرّر قبالتها أن الفقيه حينما يببحث عن 
مسألة شرعية فإن اهتدى إلى حكمها الواقعي _أي الحكم الموجود عند الله تبارك 
وتعالى _فبها ونعمت, وبهذا فإنه قد أصاب ويكون له أجران, وإن لم يصب الحكم 
الواقعي ولم يهتد إليه فإنه حينئز يعتبر قد حكم بالحكم الظاهري, وهو حكم يئاب 
عليه الفقيه أجرأً واحداً نتيجة ما بذل إزاءه من جهد في تحصيل الحكم الواقعي . 

فالمجتهد أو الفقيه وفق هذه النظرية ‏ يكون قد استنفد وسعه واستفرغ طاقته, 
ولم يأل جهداً في تحرّي الحقّ والصواب. لكنه لم يوفق إليه؛ بل وق إلى الوصول 
إلى خلافه وهو الحكم الظاهري. وبهذا فإنه يعوض عن الجهد الذي بذله بأجر 
واحد وإن لم يتوصّل إلى الحكم الواقعى . وهذا ما يقرّره القران الكريم بقوله: 

َمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنَرَلَ الله فَأَوْلَيِكَ مُمْ الْكَافِدُونَ 6. 

غير أن البعض يتعمد الانحراف عن حكم الله تبارك وتعالى؛ والمراد 
بالاتحراف ها :ما شار إليه هذا المقطع الشريف من آية المقام. وهو الأمر 
أو الحكم بحكم ينافي حكم الله تبارك وتعالى. وليس عدم الوصول إلى الحكم 
الواقعي بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع؛ فهذا لا تشمله الآية الكريمة. فالكفر 7 
الذي أشار إليه هذا المقطع الشريف من آية المقام المنوط بعدم الحكم بما أنزل الله 
تبارك وتعالى يتمثّل بالقضاء على خلاف ما أمر الله جل وعلا؛ أو بإفتاء الفقيه 
بخلاف ما يتوضّل إليه بالدليل؛ أو بخلاف ما يوصل إليه الدليل؛ بل إنه يحكم أو 
يفتي بناء على هوىّ أو رغبة أو حالة اجتماعية. وبهذا فإن هذا وأمثاله يُصبحون 


)١(‏ أو الظلم والفسوق في الآبتين الكريمتين الأخريين. 


١” اموا قله دق اموت مه مول الل قات علدت :2 مفحاضرات الوائلي . /ج‎ ١5 


مصداقا لهذا المقطع الشريف من اية المقام. 

والمفسرون فى معنى الكفر الوارد في الآية الكريمة على قسمين ؛ فبعضهم يرى 
أنه كفر مخرج عن الملّة. وبعض آخر يرى أنه كفر غير مخرج عن الدين والملة؛ 
والةنيكى الجحرة: 

حول اجتهاد النبي ,َب 

وها اناي : شير إليها بشكل سريع قبل أن نرجع إلى الآية الكريمة. وهذه 
النقطة هي قضية اجتهاد النبي مأب . فالمسلمون إزاء هذا الآأمر على طائفتين: 
الأولى : ترى أ ن النبي يَلية يمكن له أن يجتهد. وذلك في بعض الموارد الخاصة. 

الثانية : ترى أ ن النبي تَإافية ليس له أن يجتهد في شيء؛ وأن ن القرآن الكريم قد 
غطى موارد الحياة واحتياجات الإنسان كافة؛ وعليه فليس هناك من مورد 
للنبي ولب و ليس فيه حكم حتى يمكن أن يجتهد فيه. 

وتحقيق المسألة في هذا البافة أن يقال:إن جواز ذلك وعدمه على 
الرسوليَفكة يعتمد على المراد بالحكم هنا كما أ شرنا إليه في أول هذه 
المحاضرة؛ فقد قلنا هناك : إن المراد بالحكم تارة هو استخراج الحكم عبر الدليل 
من النصوصء وتارة يكون المراد بالحكم هو إدارة شؤون المجتمع : 

الأول: أن المراد استنباط الحكم 

فإن كان الأول. فإنه حينئذٍ يقال: إن النبي الأكرم يَيَْةِ لا يجوز عليه الاجتهاد 
فى هذا المجال؛ لأنه إنما يحكم بالآبات دون أن يعطي رأيه في بعض النظر يات 
فهو يتقيّد بصلب النص ومحتوأه. 

فالنبي الأكرم يَانفة -كما عليه علماء الشيعة كافّة, وقسم من علماء المذاهب 
الأربعة ‏ في مثل هذه الحال لا يجوز عليه ييف أن يكون مجتهداً. وإنما هو َي 
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يتبع النصوص المنرلة إليه من السماء: (إوَمَا يَنْطِقَ عَنْ الْهَوَى ه إِنْ هُوَ إِلَاوَحْيُ 
يُوحَى 10". 

وهذا طبعاً في حالات معينة. ثم إن هناك حالات أخرى لا علاقة لها بهذا 
الموضوع؛ فهي لا تخضع لهذا الضابط , كحالاته الخاصة التي تتمثّل بأكله يقد 
وشربه ولبسه. وخروجه ودخوله., وما إلى ذلك من حركاته المختصّة به. فهو بَلو 
في كل ذلك لا يخضع لهذا الضابط . 

إذن فالنبي بيت لا يجوز له أن يجتهد. بل أن يحكم بالنص إن كان المراد 
بالحكم هنا هو الوصول إلى الحكم الشرعي عن طريق الدليل الذي يتبعه الفقهاء 
في عملية استنباط الحكم الشرعي: (إوَلَوْ تَقَوّلَ عَلَْنَا بَعْض الأَقَاوِيلٍ © لَأَحَدْنَا مِنْهُ 
بالَيَمِينٍ © كم َقَطَعْنَا مِنْهُ الوتِينَ6!"؛ وبهذا فإنه ليس له إلا أن يحكم بالنص. في 
حين أن بعض الفقهاء كما أسلفنا اذ النبي ليكو إذا لم يجد نصاًالقرآن الكريم 
ولافي الأصول العامة فإن له أن يجتهد. أما نحن فنرد هنا فى هذا المجال بالقول: 
ليس هناك مسألة ليس فيها حكم في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة 
لأن القرآن الكريم يقول: (االْيَومَ أكْمَدْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 4'". وعليه فإنه من المستحيل 
أننيقز ك الله جارك وضالى عط الامور غير مقطا بالشكاءه وعله هالراحب 
بقتضي أن تغطى جميع متطلبات الحياة بالأحكام ؛ حتى لا يبقى مجال لأن يدّعى 
أن النبي ينه يجتهد فيه 

وهذا يعني أنه ليس هنالك من شيء لم يضع الله تبارك وتعالى إزاءه حكماً 


.4١- النجم: -1. (؟) الحاقه: غ8‎ )١( 
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الثاني: أن المراد إدارة شؤون المجتمع 

وإن كان الثاني أي أن هناك من يطبّق النصوص, لكن الخلل إنما يقع في 
التطبيق أحياناً ‏ ففي مثل هذه الأحوال يمكن لأحد أن يقول: إن النبي 

ولتقريب المعنى أذكر لك هذه الرواية: يروى أن الإمام أمير المؤمنين 90ة كان 
إذا وضلت إليه الفناته أو الأموال من الخراج من البلاد الاسلامية التابعة لسلطانه 
فإنه يورّعها مباشرة على مستحمّيها دون أن يبقيها إلى الصباح. فكان يأمر بأن 
ينادى كي ب يجتمع المسلمون ويأخذوا حفوفهم؛ ثم يوزعها عليهم . ولا يبفى في 

بيت المال شيئاً؛ وكان اك يعلل ذلك بالقول بأنه لا يضمن بقاءه حتى صباح اليوم 

لعالي كي ب يتحمّل مسؤولية هذه الحقوق المتبقية فى بيت المال فيما لو تعرضت 
للضياع أو التلف 7". 

نظرية العقوبة عند أمير المؤمنين2؛ 

وحدث مرة أن جيء إليه'# بأشياء غير قابلة للتوزيع؛ ولم يتمكن من بيعها 
لتوزيع ثمنهاء وكان من جملتها درع, فبقيت هذه الأشياء في بيت المال. وحينما 
أصبح افر لم يجدوا هذا الدرع. أي أنه قد سُرق. 

وهنا أرقد ا ن الفت النظر إلى أن الإمام أمير المؤمنين.#ة كان يحرص على أن 
يجمل التفيّد بالقببوالأحلاق آمرا داعليا تابعاً مق تفن الانسان ومن امير 


)١(‏ وقد كانيٌة يكنس بيت المال كلّ جمعة ويصلّي فيه يتّخذه مسجداً رجاء أن يشهد له يوم 
القيامة أنه لم يحبس فيه من المال عن المسلمين شيئا. مناقب أمير المؤمنين (محمد بن 
سليمان الكوفي) ": ال كنز العمال :١1‏ 187 / 531017 تاريخ مدينة دمشق 11: 11/8 
ينابيع المودّة .4١١١:7 460٠١ :١‏ 
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وللمن اها يفرضه عليه أحد من الخارج. وبتعبير آخر: إندلية أراد أن يربّي 
المجتمع تربية صالحة مستمدة من السماء, وقائمة على أساس من الدين» يتوقر 
كلّ فرد فيه على شرطي داخله دون أن ينتظر الخوف من شرطي الدولة. فكل 
مسلم نفسّه شرطيّه ورقيبه عليه ؛ وبهذا فإنه يمتنع عن ارتكاب المحرمات؛ ويمتنع 
عن الإقدام على كل ما فيه نهى من الشارع المقدس دون أن يكون هنالك عليه 
رقيب من الخارج يحصي عليه حركاته وسكناته. 

وهذه التربية العالية التي يرمي أمير المؤمنين 486 إلى ايجادها في المجتمع 
المسلم وفي دولته ترمي إلى ألا يمدّ الإنسان المسلم المتأئّر بها يده إلى الحرام 
حت :وإن كان الماخوذ معأ نافها لاقينة له# ولا فاتنا تر أن المسحوق لقنن 
أسسها أمير المؤمنين42 كانت من القصب '", فيأتون بالسجين ليسجن نفسه فيها 
بمحض إرادته وإلا فإن السجين يستطيع بكلّ سهولة أن ينقب هذا الكوخ 
القصبي ويهرب منه. لكنهلظة أراد من الإنسان أن يتقيّد بهذا الأمر بنفسه دون 
أن يكون عليه قينأو شرطي.. أراد له أن يوقظ ضميره بنفسه ليجعله رقيباً 
عليه دون أن يكون هناك رقيب آخر يقف على رأسه. وبهذا فإنهاة أراد له أن 
تنبع هذه القيم الكريمة من نفسه هو وليس من شرطي يقف إزاءه ليراقبه؛ وهو 
الأمر الذي سوف يؤدّي به إلى أن يتقيّد بالآداب والأخلاق أينما كان وأينما 
حل؛ نتيجة هذه الرقابة الداخلية والضمير والنفس اللوامة التي تلومه على كل 
فعل خطأ يفعله. 

وهذا كان من أول مناهج أمير المؤمنين#ة, وبناء على هذا فإن ببت المال كان 


١590 :4 معجم ما استعجم‎ ,108:34 11١4 الغارات ؟: ال بحار الأنوار‎ )١( 
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عبارة عن دار مشيدة ببناء عادي, وهكذا استطاع أحد اللصوص أن ينقبه ويأخذ 
ما فيه. ومن جملته هذه الدرع. وعلى عادة الإمامكة فإنه حينما يصبح الصباح 
كما يقول المؤرخون يخرج ليتفقد الناس والأسواق كأنه بدوي فى شملة قد شمره 
إلى أنصاف ساقيه. وبيده عصاً وينادي: وأيها الناسء أوفوا المكايبل 
والمقاييس . ولا تبخسوا الناس أشياءهم »). 

وحينما راح يراقب الأوضاع العامة صبيحة ذلك اليوم الذي سرق بيت المال 
في ليلته؛ التفت فوجد هذا الدرع عند شخصء فأمسك به وسأله عن كيفية حصوله 
عليه فادّعى الرجل بأنه قد اشتراه, فأخبره الإمامغية بأن هذه الدرع مسروقة من 
بيت المالء فقال الرجل: إنه بيدي, وأنا أملكه. فطالبه الاماملية بالاحتكام إلى 
قاضي المسلمين. وفعلاً دخلا معأ على القاضي وكان شر يحا أثناء تولية الإمام اف 
له القضاء. وحيئما دخلا عليه عمد شريح إلى تلقيب الإماملية بإمرة المؤمنين, 
وطلب منه أن يجلس , فاستاء الامامءظة كثيراً وتألّم, وبعد أن انتهت القضية 
والمرافعة حكم شريح بالدرع للرجلء فالتفت إلى أمير المؤمنين 9 وسأله قائلاً: 
لعلف أنهات لهذا الحكم؟ فأجابه اانا مظة بأنه لم بسنا لهذا السيب بل السييت 
غيروهها: 

الأول : أنه قد كنّاه بوجود خصمه ولقّبه مع أنه قد كلم خصمه بخشونة وهذا ليس 
مق آداتك القضاء يل :إن آذات القضناء تقض رأن تكوى هناك مما اننا اليحطا 
وباللفظ . 

الثاني : أنه قد طلب من الامام الجلوس. وفى هذا أخذ لشرف المجلس على 
الخصم. وهذا خلاف العدل. فعلى القاضي أن يوقف الخصمين معاً دون نظر 
للاتسارات الا حرى ‏ العشافية كانث أو ماده ا سياس 


مواصفات القاضى والفقيه فى نظر المشررع الاسلامى سكام و اخ او ا ااا اا م 1 


وهنا التفت الرجل إلى الامام اكه وقال له: أنا مسيحي , وهذه الدرع قد أخذتها 
من رجل سرقها من بيت المال» وإني لاسكوت كن أن دينلكم يأمر بأن يجعل 
رئيس الدولة مع الخصم العادي في القضاء على حدّ سواء, فلا يميّز بينه وبين عامّة 
الناس, بل إن رئيس الدولة يغضب لأن القاضي يريد أن يفضّلهء أو يريد أن يرفعه 
عن خصمه, أو أراد أن يعطيه شرف المجلس عليه فيجلسه قبل الخصم. وبهذا 
فإني أشهد ألا إله إلآ الله وأن محمدأً رسول الله . وهذه الدرع لكم ". 

وموضع الشاهد هنا أن تطبيق العدل بين الناس يعني إدارة شؤونهم بالعدل 
واللسباوأة:«والنتقد رمقاد التصوصى».فإن:لم يكم الانسان بذلك فإنه كافر جاجد 
بها انول لافار ار واتهالن د أن القران الكريم يريب ان نظت هوا دفجي الثساين 
بالتساوي وبالعدل كما رسمها الله تبارك وتعالى؛ وأن تطبّق موادّه وقوانينه 
بالفذكل لد رسحية اط سارك وعال: 

المبحث الرابع : مبررات النهضة الحسينية المباركة 

والعدل الذي تكلمنا عنه آنفأ فى المبحث السابق هو الأمر الذى حدا بالامام 
الحسين 9 إلى أن يخرج لتطبيقه بعد أن رآه قد صودر من أذهان الناس, ومن 
قوانين الدولة ومن دستورها ومن نظمها ومن مستوياتها كافة؛ نظرية وتطبيقاً. 
وقد مر بنا أثناء عشرة المحرم السابقة ذكر المحاورة التي جرت بين مسلم بن 
عقيل نه وبين عبيد الله بن زياد حينما سأله عبيد الله بن زياد قائلاً: إيه ابن عقيل, 
أتيت الناس وهم جمع فشتدّت ببنهم؛ وفرّقت كلمتهم؛ وحملت بعضهم على بعض. 
قال كلت لست لذلك أفيضوولكق اهل العظى :عمو أن اباك تل شيا ره وسنك 


(١)لم‏ نعئر عليها بهذا النص. لكن هناك نضير لها كما فى الكافى لا: 380 / 5. الفقيه 7: ٠١9‏ 
/ 5178. تاريخ مدينة دمشق 77: 17, كنز العمّال لا: 54 / 1917/940. 
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دماءهم. وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصرء فأتيناهم؛ لنأمر بالعدل, وندعو إلى 
الكتاب. 

فقال لداع وياندوما انعو ذاكا ا فانق؟ له لمعيل نيهم يذلك إذدانت 
الب حة قري الفير ؟ قال تسلة: انا اعون الغين؟ آنا واللت إن الله لكل انك 
غو ا ضاد ىر انف قد :قلت كس علب وأني لست كما ذكرت, وأنك أحقٌّ بشرب 
الخمر منّي ؛ وأولىئ بها من يلغ في دماء المسلمين ولغاً فيقتل النفس التي حرّم الله 
قتلها. ويسفك الدم الذى حرّم الله على الغصب والعداوة وسوء الظنٌّ. وهو يلهو 
ولعي كان لم فم 6 

فالتفت إليه ابن زياد وقال له: يا فاسق, إن نفسك منتك ما حال الله دونه, ولم 
برك الله له أهلاً. فقال مسلم: فمن أهله إذا لم نكن نحن أهله؟ فقال ابن زياد: ل 
الموؤمقق يويد فقال مك :الم لله على كل حالء :رطينا بثالله حكنبا ببيننا 
وار 

فمثل ابن زياد هذا هو اسلوبه. وموضع الشاهد هنا هو أن مسلم بن عقيل يلك 
يقول لهذا الطاغية: إن هذه الأفعال التى بدرت منكم هي التي حتمت على 
الحسينئىة الخروجء وكانت الدافع الكافى لأن يتحرك ضدكم, ولذا فإن الاإمام 
الحسين ]48 حينما نزل إلى المعركة يوم العاشر بسط رداءه أمام الجيش؛ وألقى 
خطبته الشهيرة التي قال لهم فيها: «أفهؤلاء تعضدون. وعنًا تتخاذلون؟)'" 
مشيرأَئظة إلى أنه ابن الرسالة وحامل كتاب السماء ونبعها. 

والتاريخ يعرف ما الذي فعله هؤلاء بالامام الحسين 9 وبعترته وأصحابه بعد 
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هذه الخطبة, وهو الذي يحدّثنا عن تلك الفظائع الغريبة والبعيدة عن روح الإسلام 
وروح الإنسانية. والتى | رتكبت ضدٌ سبط رسول اله يَيكَةٍ ؛ فقد سفكوا دماءهم, 
وانتهكوا أعراضهم؛ وسلبوا أموالهم. وقتلوا حتى الطفل الرضيع؛ واعتدوا 
بالمريحي علي ادا ء الرسالة. ومع كل هذا فإن ما يحز فى النفس ويدميها هو 

أن البعض من المسلمين لا يزال يرفع هؤلاء الذين انتهكوا حرمة رسول الله يَإاشبَة 
فوق أكتافهم . وهي ظاهرة موجودة حتى الآن. 

إذن فدوافع نهضة الإمام الحسين #ة واضحة تتجلى في أن الحكم يب أن 
بأختاصفة العدالة »ولا يكرح كذلك: ال اذا كان شكما نا انول اد هذا عريهدت 
الأماء الحينية نقة الأول والأشرمن خذة الشركة الشاركة :هذا هو نذافهد ليذه 
الثورة المباركة ولهذه الحركة العظيمة. وإلا فهو لم يكن يريد أموالاً ولا مكانة ولا 
جاهاً ولا سلطاناً. فكل هذه الأمور لم تكن تعوزه ولم تكن تنقصه, وهذا ما بيّنه 
في قوله الذي هرّ به وجدان الكون وضمير الأمّة حينما خرج متوجها إلى العراق: 
«إني لم أخرج أشراأً ولا بطراً. ولا ظالمأ ولامفسداً. وإنما خرجت لطلب 
الإصلاح في أمّة جدّيء وأن أسير فيهم بسيرة الحقٌّ)١".‏ 

هكذا نصٌلِيْة في كلمته التي لا تزال مدويّة يمتدّ صداها إلى أعماق التاريخ. 
لكن من مرق عن الدين لم .يكن له من موقف بعد هذه الكلمة وبعد خطبة يوم 
عاشوراء إلا أن أوتروا له أقواسهم ورموه بسهام الجاهلية التي لا زالت تسيطر 
على مفردات حياتهم وعقولهم. ورشقوه رشقة واحدة, فأقبلت إليه كأنها المطر, 
فرفع ث3 رأسه إلى السماء وقال: «اللهم إن هؤلاء قوم قد استولى عليهم الشيطان 
فأنساهم ذكرك ؛ فتبأ لهم ولما يريدون». 
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لقد رأىية أنه لا مجال إلا أن ينزل إلى القتال فنزل كالهزبر وقد وصف الشيخ 
الكعبى لله ذلك بقوله: 
1 خلط البراعة بالشجا عة فالصليل عن الدليلٌ 
أى أن الامام الحسينئية قد استخدم أولاً البراعة اللفظية قبل أن ينزل إلى 
القتال. فوضح لهم الأمر فلم ينفع معهم ولما لم يسمعوا ولم يعوا حدا به الأمر إلى 
أن اضطر إلى استخدام براعة السيف معهم: 
لبسانانه ولسانْه ‏ صلدقان من طعن وقيل 
وأبو المنية سيفه وكذا السحاب أبو السيول'' 
وهكذا رجعنلة إلى المنهج الثاني وهو منهج الجهاد فى سبيل الله تبارك 
وتعالى فنزل إلى ساحة القتال وانغمر فى لهوات الحرب, حتى اعصوصبت عليه 
السيوف والرماح, فسقط على الأرض على الصورة التي رواها السيدية حيث 
يقول: 
قد ضمَّ قطريه الطعان فجسمه كالتاج فى الطعن «التلوده مرضَعٌ 
تقع السهام على القذا مالم يكن بين الأسمًة والأسنّة موضعٌ 
نانس سراتناقد مسف ويا عسيلا وقد اليك نقادة النقدين 'عطهاء فرمق 
السماء بطرفه الشريف وقال: «لك العتبئ يارب. صبرأ علئ قضائك. ياغياث 
المستغيثين. إن كان هذا يرضيك فخذدذ حتئ ترضئ»!": 
تركت الخلق طرَّأ فى هواكا وأيتمت العيال لكى أراكا 


فلو قطعتنى بالحبَ إربا لمامال الفؤاد إلى سواكا'" 
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.61 : شجرة طوبى ؟: 409. مقتل الإمام الحسين ني (المقرّم): 501 ينابيع المودّة‎ :رظنا)؟١('‎ 
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مواصفات القاضي والفقيه في نظر المشرّع الإسلامي مي ا اا م ا 


وهكذا انقطع من الدنيا صوت كان هو الواسطة بين الإماملية وبين عياله. 
وباختفائه أدرك عياله أندللية قد سقط صريعاً على أرض المعركة, ولم تستمكن 
زينب تله من أن تخرج إليه وقتها لأن الامام الحسين 2 قد أوصاها قائلاً: «أخية 
لاتشمتى بنا الأعداء»: أي لا تخرجي حتى يجنك الليل, وهكذا لم تغادر الخيمة 
00029 00 
الأعز الك وسكلت القوسى غود من ونرايها أكثر مرق ستتريي انمراءتوفينا 
وصبية, وقد تعلّقوا بأطراف ثيابها؛ فهذا يقول: عمة أين أبى؟ وهذا يقول: عمة أين 
أخي؟ وهي تقوم ويقعدها الألم والحزن ما بين جثث الضحايا إلى أن وصلت إلى 
نيديد اها 1 عبد الله الحسين نية:. 

مظلومة مقهورة مضروبة ‏ مسلوبة حتى الخمار وبرقعى 
أأخى ما عؤوّدتنى منك الجفا فعلامَ تجفونى وتجفو من معى 
أنعم جواباً يا حسينٌ أمَا ترئ شمر الخَّنا بالسوط ألهبَ أضدّعى 
منه انصدع يا بين صدعى والنار تسعر تحت ضلعى 
أخبّى عن الشمات دمعي واضم ونَتى حتى على سمعىي 
واذكرك بنص الليل والعى 
ل 
وشواكل بالنوح تسعد مثلها 2 أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا 
حنت فلم ترّمثلهن نوائحاً ‏ إذليس مثل فقيدهن فقيدا 


سو | وسو ركيم زفص جه 


ينسبهما إلى الامام الحسين نه . أو من يقول بأنهقة قد تمثّل بهما. 


غَافِلُونَ )م". 


مباحث الآية الكريمة 


المبحث الأول: في فضل قراءة سورة (يس) 

هذه الاية الكريمة هي إحدى آيات سورة ( يس ) المباركة؛ وسورة ( يس ) قد 
ورد في فضلها وفى فضل قراءتها روايات كثيرة؛ حتى إنه ورد فى بعض هذه 
الرواياات :انا إذا قرئت على ميت هوّنت عليه ضغطة القبر ووحشته وما يترتب 
عليه من لقاء منكر ونكير '". كما أن لقارئها أجراً كبيراً وكذلك لسامعها كما هو 
شان القرآن الكريم عامة. ولما ورد من روايات في فضل هذه السورة المباركة "١‏ 
نجد أن المسلمين كانوا يقرؤونها عند المحتضر إذا أرادوا أن يجددوا العهد به وهو 
راحل عن هذه الدنيا. 


)001( يس: .١‏ 
(1) الدعوات: .1١6‏ عنه فى بحار الأنوار 7/4: 779. 
() بحار الأنوار /: 594 //ىء وسائل الشيعة 1: 518-7147 / ب48. 


4" ل 226 اشحاضرات الوائلى طن /خ ١‏ 


موقف بعض المسلمين من الترحم على الميت 

وهنا نقطة ينبغي إثارتها والانتباه إليها وهي أن هناك طائفة كبيرة من المسلمين 
ممّن يعتقدون بأن الانسان إذا ما أسلم الروح انقطعت صلته بالعالم الدنيوي, 
بمعنى أنه قد أصبح حكمه حكم الحجارة, فلا يؤْثّر ولا يتأثّر؛ وكل ذلك ليسلبوه 
تأثير ثواب قراءة القرآن له أو القيام ببعض الأعمال العبادية عنه. وإهداء ثوابها 
إليه. ومن هذا قراءة القرآن الكريم الذي يستحبٌ بشكل كبير أن يقرأ منه على 
جنازة الإنسان أو على قبره بعد دفنه لما له من أثر إيجابي كما ذكرنا. فهؤلاء 
يصفون أي عمل يعمله الانسان من أجل الميت سواء كان قراءة القرآن أو عملاً 
عبادياً بالعبئية ؛ معلّلِين ذلك بأن الإنسان بمجرّد أن يموت فإن علقته بهذه الحياة 
تكون قد انقطعت؛ وحينئذٍ فإنه سوف لن ينتفع بشيء من هذا الذي يعتقد الإنسان 
الحي أن فيه ثواباً له أبداً. 

وهذا الأمر في الواقع هو تفكير بعيد تماماً عن أجواء الشريعة الإسلامية التي 
ترى أن الإنسان وإن اختطفه الموت فإنه لا يمكن أن تنقطع صلته بالحياة الدنيا 
أبداً. بل إن زوحه تظلّ ترفرف فوق بيوت الأحياء؛ لأن الموت إنما ينتناول 
الأجسام الترابية الظلمانيّة, ولا يتناول الروح التى هي من المجرّدات, 
فالمجردات لا يمكن أن تموت أبداً"". فالموت هو فراق الروخ للجسد 
وخروجها عنه؛ ولذا فإن الوقوف على جنازة المتوفى أو على قبره. وقراءة 
القرآن الكريم له, وتجديد العهد به إنما يقصد به التوجّه بكلّ ذلك العمل العبادي أو 
التواب إلى الروح التى هي مناط التعذيب في النار أو التنعيم في الجنة . 


)١(‏ كما أشرنا إلى ذلك فى أحد الهوامش السابقة. 


وظيفة التبليغ فى الشريعة 1 1[ 1 1 1[ ذ[1[1 1[ ا 


وهذا ليس بدعاً من الشريعة؛ لأن الروايات الواردة في هذا المجال في باب 
تأكيده والحثٌ عليه كثيرة جداً. وهو أمر ندبت إليه الشريعة الإسلامية المقدسة 
لأنه أساساً يلتقى مع شفافية هذه الشريعة وأجوائها وطبيعتها. إن التفكير الذي 
يرى أن الإنسان بمجرد أن يموت ويلقى فى حفرته ثم بعد ذلك يهال التراب عليه 
يصبح كالحجارة لهو تفكير غير سليم وبعيد عن أجواء الشريعة الإسلامية 
ومتبنّات التربية فيها.. المتبنّيات التي تحاول أن تربي الإنسان المسلم عليها. إن 
هناك آيات في القرآن الكريم تنص على أن الميت وفك بهذا يلاوو ع لوقيل 
وقف النبي يَإِيْتَةِ على قتلى بدر وقال لهم: ديا أبا جهل بن هشام. يا عتبة بن ربيعة . 
يا شيبة بن ربيعة, يا أميّة بن خلف, هل وجدتم ما وعدكم ركم حقاً؛ فإني 
وجدت ما وعدني ربّي دق نا قال من جو له دشنا وهو ل اللهو تناد وها قد 
جيفوا! فقال يَلِئَة : و والذي نفسى بيده. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم 
لا يستطيعون أن يجيبوا) 0". 

اذو فيه لاله الكرينة مقي إلى او هده الشووة اليا ركة كينا ينض عليه 
المفسرون وغيرهم'"ا فيها بركة عظيمة لقارئها ولسامعها ولمن تقرأ لأجله. ومن 
الآثار الإيجابية المترتّبة على قراءتها على الميت وتجديد العهد به ما ورد في 
خصوص الليلة التالية لانتقال الانسان إلى ربّه والتى ينصون على تسميتها ب« ليلة 
الوحشة»؛ ذلك أن الميت في مثل هذه الليلة ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم آخر 
يفارق فيه أحيّاءه وأهله.. ينتقل من افق إلى أفق, ومن حياة إلى حياة؛ ولذا فإنه 


:8 135ل لقا 4: 7193:37:19 صحيح مسلم‎ 77١ 47 4 مسند أحمد اد‎ )١( 
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قد ورد ضرورة تجديد العهد به؛ لأن هذا الأمر يلعب دوراً كبيراً في إبناس روحه 
وهي في ظلمة القبر. 

وكما هو معلوم فإن الروح تأنس بما يهدى إليها من عمل صالح أو من ثواب 

وساف القران الكزف وموك كان لفك عو ا اوقاق وناك موا طيفا :: 
تأنس تماماً بالوقوف عليها وتذكيرها بالقرآن الكريم وبالله تبارك وتعالى وباليوم 
الآخر. وفكرة تجديد العهد هي فكرة يرمى من ورائها إلى أن يستشعر الميت بأن 
صلته لم تنقطع عن الحياة أبداً. بل إن صلته مع أهله لا زالت قائمة مستمدة7". 
وسنرى إن شاء الله من خلال تفسير هذه الآية الكريمة وشرحها وبيان معانيها 
وغامضها كيف أن هذا الأمر هو أمر حقيفي وشرعي وواقعي. 

المبحث الثاني: في بيان وظيفة الأنبياء/4ة 

تقول الآآية الكريمة مخاطبة النبي الأكرم يليه : «(لَِذِرَ قو رَ آبَاؤّمُْ 4. 
وهى صريحة في بيان وظيفة النبي يأك فهي تقول له: إن ان هي رسالة 
إلذان :وسعين: آى أن وظيفتك في هذه الحياة منحصرة في أن تبلغ الناس أحكام 
لله جل وعلاء وأن تبين لهم رسالته التي أرسلها إليهم عن طريقك. وعليه فإن 
عليك أن تنذر العاصي بالعذاب الأليم إذاما استمرٌ على عصيانه, وأن تبشّر المطيع 
بالثواب والجنة. 

إذن فنبينا الأكرم يَييدَة مبلّغ شريعة الله جل وعلاء وهو التبليغ الذي وظفته آية 


)١(‏ روي عن أبي الحسن الأَوَلطِيةٍ أنه سئل عن الميت: يزور أهله؟ قال: «نعم». فقيل له: في 
كم يزور؟ قال: «في الجمعة وفي الشهر وفي السنة على قدر منزلته». فقيل له: في أي صورة 
يأتيهم؟ قال ناقة : : «في صورة طائر لطيف يسقط على جدرهم ويشرف عليهم؛ فان رأهم 
بخير فرحء وإن راهم بشرٌ وحاجة حزن واغتمٌ» . الكافي ؟: 37/1 


وظيفة التبليغ فى الشريعة ل ع اا 


قرآنية أخرى إذ تقول : (إفَذَكَرْ إِنّمَاأَنْتَ مُذَكُرٌ © لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ)!". ومن هذه 
الآية الكريمة نستمدٌ قانوناً واضح المعائم فيه رد كافٍ على من يذهب إلى أن 
الانسان إذا كان ذا منزلة عند الله جل وعلاء أو كان عنده كرامة ومكانة» فإنه لا 
يمكن حينئذٍ أن تقدّر أعماله, أو أن يُنتقد أبداً؛ ذلك أنه _مع ما للرسول ,َي من 
منزلة كبرى عند الله تبارك وتعالى, ومن مكانة علياء ومن كرامة محفوظة لا تبلغها 
كرامة ‏ نجد هذه الاية تقول له: إن وظيفتك الإنذار والتذكير وليس غير ذلك. 


حصانة الحكم 

فالنب َييَةِ مع ما له من منزلة عظيمة عند الله ممّا أشرنا إليه. ومع أنه معصوم 
لكنه ليس له من وظيفة إلا هذه فما حال غيره من البشر العاديّين الذين يخطئون 
ويصيبون؟ إن هذه الثلة التى اخترعت روايات متعددة تدور حول محور واحد هو 
أن من يحكم فإنه تصبح له منزلة عند الله وكرامة ومكانة مقدسة لا يمكن معها أن 
يقيم عمل من أعماله, أو أن ينقد شيء من تصرفاته, أو أن يطاله قانون التقييم 
الفرعى لين اله اتسين قي ركانيا لك التيارات السياسية التي حكمت باسم 
الإسلام. وهذا التفكير في واقع الأمر موجود عند بعض المذاهب الإسلامية 
الأخرى, كان معنا أحد الأساتذة في جامعة القاهرة حينما يمر بدعبل بن علي 
الخزاعي 4 ينقده نقداً لاذعأ كبيراً. ويصفه بأنه شعوبي, ثم يغرق في نقده بشكل 
غريبء فقلت له: كيف عرفت أنه شعوبي؟ فقال: ذلك أنه هو الذي تجرّأ على 
المأمون وخاطبه قائلاً: 


إنى من القوم الذين سسيوفقهم قتلت أخخناك وشرّفتك بمقعدٍ 


)١(‏ الغاشية: 17١‏ - ؟1. 


١١2/2 مانصا ا ارون من ممه ألراك بمكة أت كا 6 63ب متحاضرات الوائلى‎ ١ 
شادوا بذكرك بعد طولٍ خمولِه 22 واستنقذوك من الحضيض الأوهدا"'‎ 

مع أنه لكوك أن قد غلك غلاكة سحانه لماكو «الفنوفة وله ان 
يُهتدى إلى وجهها هنا. ثم إن دعبل بن على من صلب خزاعة؛ فهو عربي 
ماخ التروي را كان نا لشن الزواناك القن تطعد وال ار وهنا 
إظهاره على أنه مولى '". لكن واقع الحال أنه عربي بالصميم. وعليه فهو لم يتهم 
بالسعوينة ال لأنه انتقن العأمون بوذ كر حققة واقعة وهى استوفيه هن التى تركقة 
فى الحكم فى معركته مع أخيه. فلمجرد ذكر هذا يِتّهم بالشعوبية. 

قدسية الحاكم عند المذاهب الإسلامية 

كما أني رايث فتوئى لأحد:العلماء يقضى بموجبها بقتل من يقطع ذنب بغلة 
السلطان؛ ويستدل على هذه الفتوى بأنها تلسبب لوتاً من الإهانة إلى السلطان» 
وبالتالى هوانه. والسلطان لا يمكن أن يهان أو أن يُتسبب له بالهوان. وهكذا نجد 
أن أى إنسان حتى وإن كان لضّأ إذا ما أصبح سلطاناً فإنه يتمتع حينئزٍ بالقدسية 
والحصانة التي تفرض على الآخرين عدم التعرض له ووجوب طاعته وإكرامه 
وحرمة سسية وانتقاده. 

وهكذا فإن هؤلاء يعتبرون أن مجرد وصول الإنسان إلى كر سي الحكم لهو 
ميوز لآ تحعله إنجنانا كاملا وف الظلينة«وبالتال له رجز الماين به أو تندة: 


وقد سرى هذا ليصل حتى إلى المفسرين؛ حيث إن أحدهم حينما يتناول قوله 
)١(‏ ديوان دعبل : .١1‏ 


(؟) انظر: تاريخ مد يله دمشق 501١ :”١‏ / ١غ‏ . لسان الميزان 3: 2٠‏ / 738 1, الأنساب 
.4١ :١‏ وفيات الأعيان ؟: ١7؟.‏ 


وظيقة التبليغ فى الشريعة 1 اا ا اا 


تعالى : (إإِنَّا جَعَذْنَا مَا عَلَى الأأرْضِ زِيِنَةٌ تَها))١",‏ يقول: المقصود بالزينة هنا: الحكام 
الذين تولوا شؤون الناس وحكموهم”". وهذا غريب فعلاً. فهل من الممكن أن 
يكون الحجّاج وأمثال الحجّاج رحمة من الله جل وعلاء وزينة منه في أرضه؟ 
ومعنى أنه تعالى قد جعله وأمثاله زينة للأرض هو أن يرحم به وبهم أهلها. إن من 
غير المعقول أنه تبارك وتعالى يجعل الحجّاج وأسياده وأمثاله ممّن ولغوا في دماء 
المسلمين, وهتكوا أعراضهم, واعتدوا على حرمات دين الله جل وعلا زينة 
للارمن أو أوتاداً لها. 

إذن فنحن نرى إنه ليس في الأمر من شيء .يقصد من ورائه إضفاء كل هذه 
القدستة والتجيل سوئ أن طن ولا العائرة والتساظون عورا لكل نينا 
يفعلونه من معاص ؛ فذه القدسية تحصنهم من أن تنالهم ألسن النقد أو تطالهم يد 
التغيير والخروج عليهم والتحرّك ضدّهم؛ ذلك أن وصولهم إلى الحكم هو مبرّر 
كافٍ لأن يتمتعوا بكل تلك الحصانة. 

الميكافيلّية وتبرير الوسيلة 

ولعلٌ المتاقي يستغرب أكثر حينما أطلعه على نظرية أكثر خطورة مما مرّء وهي 
نظرية يتبنّاها بعض علماء أهل السنة. ومنهم القرطبي, وتتمحور هذه النظرية 
حول الحكم والإدارة وطريقة وصول الحاكم إلى كرسي الحكم. يقول القرطبى : 
إن الطرق التي يمكن أن يصل بها الإنسان إلى الخلافة أربعة» ومنها أن الإنسان إذا 
أخذ الحكم بالقوة والتعسف فإنه حينئذ يجب أن يطاع وأن يعامل على أنه حاكم 
شرعى لا يجوز رد كلامه ولا الانتقفاص منه. ثم يقول: ومن مات في تلك الليلة 


.801 ٠ الكهف: 7. (1) الجامع لاحكام القران‎ )١( 
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ولم يبايع ذلك الحاكم فإنه يموت ميتة جاهلية '". 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن :١‏ 514. وقد ذهب إلى هذا جملة من علمائهم منهم: 

- التفتازاني حيث يقول: «وتنعقد الإمامة بالقهر والاستيلاء فإذا مات الامام وتصدى 
للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكته انعقدت الخلافة 
له. وكذا إذا كان فاسقأ أو جاهلاً على الأظهر». شرح المقاصد ؟: 5077. 

؟ - الشربيني حيث يقول: « وثالئها باستيلاء شخص متغلّب على الإمامة جامع للشروط 
المعتبرة في الإمامة على الملك بقهر وغلبة بعد موت الإمام لينتظم شمل المسلمين. لعا 
الاستيلاء على الحي فان كا ن الحي متغلباً انعقدت إثانة الكفلت علد ٠‏ وإن كان ماه سد 
لم تنعقد إمامة المتغلب عليه. وكذا الفاسق والجاهل تا منهاما امع وجوه بنقية 
الشروط بالاستيلاء في الأصح وإن كان عاصياً بذلك لما مرّ». مغني المحتاج 4: ,١51‏ 
الإقناع ؟: .5١0‏ وهنا نقول: إن كانا جامعين للشرائط ‏ أي منها العدالة والتقوى والورع 
وغيرها ‏ فكيف يعدو أحدهما على الآخر؟ وكيف يجتمع الفسق والجهل مع شروط الإمامة؟ 

*ات الماوودى نمف يقول إن الخلافة عت بالته والختلية: ول هيو إلى العمد مق 
غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن ببيت ولا يراه إماماً بدأ كان أو فاجرا؛ فهو أمير المؤمنين». الأحكام 
السلطانية: /. 
ولزيادة الاطلاع انظر المصادر التالية: مآثر الإنافة في معالم الخلافة 4: 115 الملل والنحل 
١04 :١‏ . الفصل في الملل والأهواء والنحل 4: 177., مقالات الإسلاميين: 18. أصول 
الدين (البغدادي): .18١‏ التمهيد (الباقلاني): 174 5594, المسامرة في شرح المسايرة: 
87 الابانة عن أصول الديانة: /1417, الإرشاد (الجويني): 474. شرح سنن الترمذي ١‏ 
ابن العربي) 17: 553 الاقتصاد في الاعتقاد: 917, حاشية الباجوري على شرح الغرّي ؟: 
5؛ وانظر: صحيح مسلم 7: 19 .5١‏ السئن الكبرى (البيهقي) 4: .١08‏ 

أن القرطبي عدٌ قوله تعالى : لني جَاعِلُ فِي الأْض خَلِيفَة 4 البقرة: .*٠‏ أصلاً في نصب 

3 وخليفة, قال: «الرابعة: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع. لتجتمع 
به الكلمة . وتنفذ به أحكام الخليفة . ولا خلاف:في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إل 
ما روي عن الأصمّ حيث كان عن الشربعة أصمّ داوكذالك كل من قال بقولةواتبعه على رايد 
ومذهبه, قال: «إنها غير واجبة في الدين. بل يسوغ ذلك. وأن الأمة متى أقاموا حجهم 
وجهادهم. وتناصفوا فيما بينهم. وبذلوا الحقّ من أنفسهم وقسموا الغنائم والفيء والصدقات 
على أهلها. وأقاموا الحدود على من وجبت عليه. أجزأهم ذلك. ولا يجب عليهم أن 
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لكن الآبة الشريفة: (إإِنَمَا أَنتَ مُذِرٌ 14" تريد أن ترفع هذا الاعتقاد من أذهان 
هؤلاء. وأن تخفف هذا الوقع, حيث تقول للنبى الأكرم يَليتَة : إنك منذر , فو ظيفتك 
الإنذار. أي أن تنذر قومك فيتجنبوا معصية الله جل وعلا. 

إذن فوظيفة الرسول الأكرم يَيْتةِ هى وظيفة تبشير وإنذار حتى يشعر الإنسان 
بأنه يمتلك حريته؛ وليس هنالك من إجبار له على اعتناق مذهب ما أو دين ماء 
لأن عتذتا أن الاأضل أن كل فسان ميولة ح لين للحند عتليه سلطا نولا 
ولاية. ولذا فإن عندنا أن الولاية الشرعية منصوص عليها. وهي متضيّقة في 
أفراد معدودين لهم ذلك الحق المنصوص عليه؛ لأنه حق لا يمكن أن يعطيه إلا 
الله جل وعلا. وهو تبارك وتعالى لا يعطيه إلا من يستحقّه, ومن هو أهل له 
بحيث إنه لا يظلم ولا يجور ولا يصادر حريات الآخرين, وليس ذلك إلا 
المعصوءافة . وكل ذلك احتفاظاً بحرية الإنسان وحفظا لها ولكرامته؛ لأنه 
يكلرى مكةه عدن افموقة سلف الجيارك وحعالن:وازاه له أن يكون هذا 
كما أراد له ألا ينسلخ من ثوب الكرامة؛ وأن يحفظ مكانته التي وضع الله 
جل وعلا فيها. 

إذن فوظيفة الرسول الأكرميَييْعَةِ هى ما ذكرنا.. وظيفة تحدّدها الآآية الكريمة 
التي تقول: لإإِنَمَا أنْتَ مُمَدِرٌَ4, وهذا ما تذكره آية المقام كذلك بقولها: (إلِمُنَذِرَ 
قَوماً 4. أي أن الهدف هو أن تأخذ دور الإنذار. وفي إطار هذا المعنى ما يروى 
من أنه دخل على أمير المؤمنين 2 جماعة من الشيعة فقالوا له: يا أمير المؤمنين, 
لا لتر هذه الأموال ففرقتها في فذلاء الرؤناء والأخراف» وفملتهن عليناء 


ينص | اماماً 1 [ ذلك »...». الجامم لأحكام القران :١‏ 1114. 
ينصبوا إماما يتو 9 1 
)001 الرعد: /7. 
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حص ]ذا التعوسقت الامو غذت إلى افضل مااعذك اللدمق القتسم بالسوية: 
والعدل فى الرعية. 

أي أنهم يريدون أن يقولوا لهل#ة: إن عدم فعله هذا سوف يخلق له كمّاً هائلاً 
من المشاكل التى سوف تعترض طريقه, وتعرقله عن إتمام مهمّته ؛ ولذا فإن عليه 
ألا يعدل فى القسم فى الظرف الراهن ؛ لاقتضاء المصلحة هذا التصرف؛ ذلك أنه 
لسع طلحة والزبير وخريرا الفناعر:ورؤساء التثائل وأمعالهم التبول بأنيكون 
عطاؤهم كعطاء قنبر. فقال لهم أمير المؤمنين 4#2: «أتأمروني ويحكم أن أطلب 
النصر بالظلم والجور فيمن وُلَيت عليه من أهل الإسلام؟ لا والله لا يكون ذلك ما 
متضن امير :وها رأيت في السماء نجماً. والله لو كانت أموالي لساويت بينهم . 
فكيف وإنما هي أموالهم؟)7". 

وقالللية في المقام أيضاً: «والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها 
على أن أعصي الله فى نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت, وإن دنياكم عندي 
لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. ما لعلى ولنعيم يفنى ولذّة لا تبقى؟ نعوذ 
بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين»'". 

واللام فى قولهة: ولهم» هي لام الملكية, والملكية تقتضي التساوي, أما 
النفضيل ففي حالات خاصّة معينة يحدّدها الشرع المقدس نفسّه, وليس العلاقات 
أو الوضع الاجتماعي وما يدور فى فلكها ومدارها. 

إذن فالآية الكريمة تقول للنبي بيئك : إن وظيفتك هي أن تنذر قومك كي 
يبتعدوا عن معصية الله جل وعلا. 
)١(‏ الكافي )١( 5/751 -1١:4‏ نهج البلاغة / الكلام: 4؟517. 
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متعلق الإنذار 

وهنا قد يقول قائل: إن كلمة قوم تطلق على الذكور دون الإناث, والنبي يبد 
فبعوث لكل الناش اميوزاء كانوا ذكورا آم إناناً وليه نامض معصيض الذفر 
الال دوج العاء يا على يحوي كلف رتوم )؟ 

والجواب هو أن هذا ممّا يسمى في اللغة العربية باب التغليب. أي أن الخطابات 
العربية تعتمد جانب التغليب فى كثير من أساليبها. فتشمل الاناث دائمأًبخطاب 
الذكور. وإلا فإن النبي الأكرم يَْْيَةٍ قد بُعث إلى الأسود والأبيض. وإلى الناس 
جما على ند مان 

المبحث الثالث: في معنى (إمَا)) في الآية الكريمة 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: «إما أَنذِر آبَاؤّهُْ 6. ووإمًا 4 في هذا المقطع 
الشريف منالاية الكريمة تحتمل وجهين يذهب إلى كل واحد منهما طائفة من 
المفسّرين, وبهذا فإن المفسرين إزاء هذه الكلمة على قسمين : 

القسم الأول: يرون أن (إمَا)) هنا نافية 

وبناء على هذا فإن المقطع الشريف من الآية الكريمة: (إلِعُنَذْرَ قَوْمَاً ما أُنَذِرَ 
آبَاؤْمُمْ 4 يُصبح: أن وظيفتك يا محمد هو أن تنذر جماعة من الناس لم يُنذر 
أباؤهم من قبل. وعدم الانذار هذا يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أنهم لم ينذروا بصورة مباشرة 

سعتى أن الناس لببنوا كلهم داراو الأنبياء /ك. أو عاصروهم. ومن لم 
يعاصر الأنبياء !ك1 فإن شريعتهم سوف تصل إليهم عن طريق أوصيائهم ل4ة, أو 
عن طريق العلماء الذين يحفظون تلك الشريعة. 


,1 00000000000000 . محاضرات الوائلى لي /ج ١١‏ 


القناة غير النظيفة ودورها في التحريف 

وعليه فوصول الشريعة لمن لم يعاصر النبي نيه عن طريق العلماء وعن طريق 
الرواة أو التاريخ يخلق في البين مكذا | اغلاف يل داهو اسيك كلة بغينها :إذانة 
هنا تكمن المصيبة؛ فحينما تصل نصوص الشريعة عبر قنوات غير سليمة إلى 
الانسان المكلّف, فإنه حينئذٍ يمكن أن يقال: إن هذا بلاء عظيم؛ لأن هذه القناة 
غير السليمة لا يردعها رادع عن أن تدسٌ في تلك الأحكام أو أن تحرف تلك 
الشر بعة. 

أهل البيت النبوي:22 ضحايا القنوات غير النظيفة 

وهؤلاء كثر لا يرعوون في أن يدسّوا في الشريعة ما ليس منها. وكمثال على 
هذا فإننا نقول: أن من يبتدئ يومه بشتم علي بن أبي طالب 9 كل صباح سبعين 
مرة؛ فهل من الممكن أو المتوقع من مثل هذا أن ينقل الشريعة كما هي في 
خصوص الوارد منها في علي بن أبي طالبيية؟ والجواب بالتأكيد لا؛ لأن مثل 
هذا النقل سوف يتعارض مع متبئّياته» وسوف يضر بمصالحه ويضربها؛ ولذا فهو 
يعمد إلى تشريه الحقيقة وتزويرها. وفوق هذا فإننا نجد في التاريخ كثيراً من 
المتملّقين والنفعيين الذين لا همّ لهم إلا أن يصلوا إلى اشباع لذائذهم وغرائزهم 
مهما كلّف الأمر ذلك. فمثل هؤلاء لا يمتنعون عن أن يخترعوا رواية في مدح 
السلطة أو في ذم شخصية ورد فيها مدح من الشارع المقدس ."١‏ 

ومثل هذا ستنعكس كل شخصيّته ونفسيّته على ما يضع من الروايات؛ ولذا 
فإننا نجد أن العلماء قد بذلوا جهداً كبيرأ في علمي الدراية والرجال؛ لكي يتمكنوا 


)١(‏ كما مرٌ قبل قليل من أمر سمرة بن جندب. 
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من تخليص الروايات مما يلحق بها ومما يعتريها من شوائب وموضوعات. إن 
هنالك من يتهالك على أعقاب السلطات, وهناك من يتهالك على الأموال, وهناك 
من بيع مقدّساته من أجل أن يحصل على شيء من حطام الدنيا؛ ولكل هذا نشأت 
الصعوبة في أخذ الأحكام عن طريق الرواية المنقولة لنا عبر هذا التاريخ؛ لآن 
العلماء الجادين لم يعاصروا النبي الأكرم يَأيْيةٍ حتى يتمكنوا من أخذ الرواية منه 
مباشرة؛ بل إنهم يجدون أن بينهم وبين النبي الأكرم يَإنْظةِ مساحة زمنية واسعة 
ملؤها سلسلة طويلة من الرواة الذين يتصف بعضهم بالوضع والدسٌ والكذب 
والتزوير. 

ضرورة علم الرجال 

وبناء على هذا فإن هؤلاء العلماء يواجهون مشاكل كثيرة وصعوبات جمّة من 
أجل تخليص الروايات من هذا الكمٌ الهائل من الدسٌّ والتزوير الواقع فيها. ونحن 
لا نستغرب حينما نرى أن الكثير من الأحكام الشرعية الواردة عن النبي 
الأكرم مَأ قد ثقلت إلينا بشكل مشوّه. وكمثال على هذا مع قربه من عصر الرواية 
نا يرون أن أبا عزويو كل عل عائقة تقالت فووا أبا هريرة أنت الذي 
تحدّث أن امرأة عُذْبت في هرّة لها ربطتها. لم تطعمها ولم تسقها؟ فقال أبو هريرة: 
سمعته منه, .يعني النبي الأكرم تلفق . فقالت عائشة: أتدرى ما كانت المرأة؟ قال: 
لا. قالت: إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة؛ إن المؤمن اكرف هلي التق ان يع بذ 
في هرة؛ فإذا حدّثت عن رسول الله يبي فانظر كيف تحدّث»1". 

فهده الوا إذن كانت مشركة تستحقّ العذاب, وهي مع ذلك عذّبت هرّتها, 


(50 مسد اأحيل 1 143, المستدرك على الصحيحين 7: 017, تحفة الأحوذي :١‏ 511. 
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فلحقها بذلك لون من ألوان العذاب الإضافي . 

فإذا كان هذا الأمر مع قرب عهد الرواي من عصر الرواية» وممّن رأى النبي 
الأأكرم يب وهو مع ذلك لم يعرف أن هذه المرأة لم تعدّب بالنار لأنها عذبت 
هرة, وأن الانسان أكرم على الله تبارك وتعالى من الحيوان, وأنها كانت إضافة 
إلى ذلك مشركة ؛ فهذا العذاب الواقع عليها وتخليدها في النار للأجل شركها أولاً. 
فكننك قزق لك :يكن كثالك عرقلا امع يعدا نيا هانيع عن النبى الأكرم 107 . 
وكانت السيدة عائشة لها ملاحظات كثيرة على روايات هذا الرجل. فكانت 
تلاحقه بجملة من الروايات التى تصحّح فيها ما يرويه عن النبي يَيك '". 

إذن فهناك جملة كثيرة من الروايات من هذا النوع وعلينا أن نقف عندها وأن 
نتساءل عن الهدف من ورائهاء وكيف وصلت إلينا. وهل هى صحيحة الصدور عن 
الننق الأكرم َب . ثم إذا كانت صحيحة الصدور. فهل وصلت إلينا كما هي سالمة 
غير مشوّهة, أم أن يد الدسٌ والتزوير قد طالتها وغيّرت ما غيّرت؟ وهل إن 
الرواي الذي رواها وقع في اشتباه في نقلها أوغفلة, أم لا؟ ومن كل هذا وجدنا 
أنفسنا إزاء مشكلة هي تمحيص الروايات الواردة لبيان الصحيح منها من غيره؛ 
والَذّا فقناتها علها الذراية ا َال 

الثاني: أنهم لم يُنذروا مطلقاً 

أى أن نطولا لم دروا نهاتبا: ومسارة احترى اديع لم يهتلهم الإشدار: 


)010( كروايته عن النبي الأكرم بلاوق أنه قال: «إن الميّت بدني ببكاء أهله عليه » #كلما بلع 
السيدة عائشة خبر الرواية قالت : غلط ٠‏ إنما هذه الرواية كانت في يهودي مات وم أهله 


يحملونه ويبكون عليه ٠‏ فقال مَلاسشعَق : «إن هؤلاء يبكون عليه وهو معدت . انظر: منتهئ 
الطلت 15975 (خكرى) سنن اح 1 ا 11017 


ا تر باجا ا ا لا تر تفن ١‏ 
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لا بالواسطة ولا بالمباشرة. والمراد بهم أهل الجاهلية الذين عاشوا ولم تصلهم 
أحكام أبداً ولم يصلهم صوت الأنبياء 98 ؛ ولذا فإن النبي الأكرم يَييتقٍ حينما جاء 
وضع قانون: «الإسلام يجبّ ما قبله»". 

لماذا «الإسلام يجبٌ ما قبله» 

ولبيان هذا سوف نضرب هنا مثلاً هو أنه قبل مسجيء الإسلام كانت هناك 
علاقات اجتماعية وعلاقات جنسية قائمة على أساس من النظم والقوانين 
الجاهلية, وهي العلاقات الزوجية التي كانت تتمٌ بناءً على العرف الجاهلي. 
وذلك كأن يأتي الرجل, فيفتح باب خبائه على باب المرأة التي يريد أن يتزوّجها؛ 
فتصبح بموجب هذا زوجة له. فكانت هذه العملية بمثابة عقد تحل به المرأة على 
الرجل: فإن أراد أن يطلّقها حوّل خباءه عنها. 

وبناءً على القانون المارٌ وهو: «الإسلام يجب ما قبله» ‏ فإن النبي 
الأكرم ياي حينما جاء بهذا الدين الجديد لم يقل لأحد منهم: إن زواج آبائكم 
باطل , وليس شر عيّاً. وإنكم جميعكم أولاد غير شرعيّين بل إنه يلي أثبت صحّة 
هذا الزواج عند آبائهم. واعتبرهم أبناء شرعيين . وكذلك فإنهييكةٍ عالج هذه 
الغببالة با 3ه حرق هي : « لكل قوم نكاح »'", وبهذا فإنه يَقِيْتةٍ قد أجرى الأمور 
على ما هي عليه. 


)١(‏ المجازات النبويّة: 7/0685 #8: مستد أحمد 4:-1594, وفيده: دما كان قبله». قال 
الشريف الرضيخ : وهذا القول مجاز؛ لأن أصل الجبٌ هو اختزال السنام من أصله. فكأنه 
( عليه الصلاة والسلام) جعل الإسلام مستأصلاً لكل ذنب تقدّم للإنسان قبله. حتى لا يدع له 
جناية يحذر عاقبتها. ولا معرّة يسوء الحديث عنها. بل يُعفى على ما تقدم من السوءات. 
ويحئو على ما ظهر من العورات. 

(1) تهذيب الأحكام : 2/7 7 1891, المهذب (ابن براج): 500. 
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وفي قبالة هذا كانت هنالك تعاملات تجارية فبها بيع وشراء وألوان أخرى من 
المعاملة المبتنية على العرف الجاهلي, ومع كل ذلك فإن الرسول الأكرم يَأبةٍ قد 
أمضاها لهم؛ واعتبرها معاملات صحيحة بناء على قانون: «الإسلام يجب ما 
قبله». فهويافْةٍ لم يعتبر تلك التعاملات تعاملات باطلة يجب إرجاع ما أخذ بها 
إلى ذويه أو أصحابه؛ لأنه بذلك سوف يقلب عاليها على سافلها. ذلك أن تحريم 
تلك المعاملات من بيع وشراء وإجارة وما إلى ذلك: والحكم ببطلانها يستلزم أن 
كلاً من المتعاملين لا يملك الثمن والمثمن , وبالتالى فإن هذا يعنى ضرورة إرجاع 
الثمن والمثمن إلى صاحبيهما. وهو يعني أخيراً شل الكثير من مجالات الحياة 
ومرافقهاء وتوقفها عن سيرورتها. 

«لاجريمة إلا بقانون» 

وهذا يتفرّع عليه أمور كثيرة ؛ فهناك النماء, والنماء نوعان؛ فهنالك نماء متصل , 
وهنالك نماء منفصل, أي أن هذا يؤدي إلى عرقلة مسيرة الحياة؛ وإلى إيقافها؛ بل 
إلى خلق مشا كل كثيرة لعدم سهولة تحقيق كل ذلك. ولذا فإن الرسول ,َي قد أبقى 
كل ما كان على ما كان: أي على حاله: ولم يتدخّل ليحكم ببطلان ما كان سائداً 
في أيام الجاهلية؛ لأن القاعدة الشرعية الثابتة تقول: (إوَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَتّى نَنْعَتَ 
رَسُولاً ", فالعقاب يقبح من غير بيان, والحكم ببطلان الأشياء قبل أن يكون 
فيها تبليغ شرعي هو نفسه حكم باطل. 

وهذا كما قلنا بناء على الفرض الثاني وهو أن هؤلاء لم ينذروا مطلقاً. أي 
لا بصورة مباشرة ولا بصورةغير مباشرة» فلم يصلهم إنذار أبداً. وبهذا فإن 
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الحكم ببطلان تعاملاتهم جميعاً هو حكم جائر وباطل؛ والإسلام ينأى بعيداً 
بأحكامه عن هذا المنحى. 

ولتقريب الفكرة إلى الذهن أكثر نضرب مثالاً هو أنه لو أن هناك شخصا أراد أن 
بقطع شارعاً من شوارع المدينة من أحد طرفيه إلى الطرف الآخر دون أن تكون 
هتالك اهيا ره مون او يافطة معلقة تقول: يمنع قطع الشارع من هذا المكان؛ فإنه 
حينئذٍ ليس من حق شرطي المرور أن يجرّم هذا الإنسان, أو أن يحكم عليه بأن 
يدفع غرامة مالية نتيجة لمخالفته القانون؛ لأن هذا القانون لم يضع إعلاناً يشير إلى 
غرضه., ويبيّن به مراده. 

إذن فالقانون إذا كان لا يريد لأحد أن يمر من هذه النقطة فإن عليه أن يبيّن 
ذلك للماوة :“وال فليسن من حقه أن يجرّم الآخرين لأنهم فعلوا ذلك؛ فإنه حينئذ 
يكزرق ظالفا عاد ١‏ وهكذا فعدم وضع يافطة أو إعلان أو إشارة في ذلك المكان 
تشير إلى أنه غير مسموح قطع الشارع منه يعني أمراً واحداً هو أنه يجوز للإنسان 
أن يمر مله دون حرجء, فإن أراد منع الناس عن ذلك وجب عليه أن يبلغهم عن 
طريق إشارة كما ذكرنا تشير إلى مراده هذا. وهذا الأمر يمكن تلخيصه بقاعدة «لا 
جريمة إلا بقانون». 

وعليه فقوله تعالى : ِإلِعُنَِرَ وما ما أَنذِرَ آبَاهُمْ 4 يعني أن الله تبارك وتعالى 
وريد از يقول للناس: إن هذا من رحمة الله بكم ؛ فقد حصلتم على شريعة تهديكم 
وتوجهكم ونرشدكم إلى الطريق الصواب الذي يوصلكم إلى الجنة؛ ويمنعكم من 
دخول النار. في حين أن آباءكم لم يحصلوا على هذه النعمة؛ فهم لم يصلهم 
الغ ؛ لأنهم ل بيدركوا الاسلام: أو لد ينا ضروا ألحد أ من الأرريار كوو فقو اهنا 
في فترة الجاهلية. 


لي 200000000000000 . محاضرات الوائلي يت /ج ١١‏ 

كيف نستفيد من صحبة الأنبياء :ذخ ؟ 

ونفهم مزيهذا أن وجود النبى يلب بين الناس هو وجود رحمة عظيمة ليس 
طنها رهية بولفية كدر للم بيو ها تسعة وا نفدل تمنو لا لدم عدا طيروا 
النبي فت رساخ زيشنة: هادا اس الا لخو الدتيوى رالا ختروى 
استغلالاً لا حدود له. فيستفيدوا من كل حركة من حركات النبي يَيييّةٍ ومن كل 
حرف يتفوّه به؛ ويستغلوا كل وجوده بينهم من أجل تحصيل البركة والرضا 
الالهيّين عليهم ؛ لوستم جنا فلك من ميا ع دوعقاف راتة السناء: آنه اهل 
للرسالة بموجبها يمكن أن يصل بهم إلى بد الأمان بعد رحلة هذه الدنيا والحياة 
الشاقة فيها. 

لكننا ‏ للأسف _مع ذلك نجد أن هناك من يمشي خلف الرسول َي , ويقّده 
في مشيته, ذلك أن الرسول,َليْةِ كان إذا مشى اختلج في مشيته, وكان هذا يفعل 
الفعل عينه مثله'"". وكذلك نجد آخر يقول مخاطبا الرسول#ايَْةٌ : لقد آذيتنا بنتن 
حمارك'". وأكثر من هذا أنهم لم يغترفوا من هذا العطاء الثرٌّ الذي جعلته السماء 
رحمة لهم على الأرضء مع أن المفترض بهؤلاء أنهم إذ عاصروا الرسول 
الأكرم يإنفة وعايشوهء وهم يعرفون أنه نبي الرحمة وإمام الهدى أن عليهم 0 
يستغلّوا هذا الوجود المبارك أقصى استغلال؛ للرقيّ بحياتهم الدنيوية. ولتحصيل 


)١(‏ بحار الأنوار 18: 18. أسد الغابة :١‏ 088. الفائق في غريب الحديث 509:7 - ونغء 
شرح نهج البلاغة 1 .١10١‏ وهو الحكم بن العاص ؛ ذلك أنه رسولنا الأكرميَيبيْطة التفت 
يوما فراه يمشي خلفه ويحكيه. فقاليَلفْضةٍ له: «كذلك فلتكن». فكان الحكم مختلجا 
يرانعش من يومئد . 
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رضا الله جل وعلا في حياتهم الأخروية؛ فكان عليهم أن ينهلوا وأن يعلّوا من 
عطاء الرسالة, وأن ينعموا بها في هذه الحياة؛ لأنها حتمأ ستوصلهم إلى الجنة في 
الحياة الآخرة. 

إذن فالآية الكريمة تخاطب هؤلاء الذين عاصروا الرسول الأكرم ,يبد 
وتقول لهم: إن ما حصلتم عليه من نعمة كبيرة متمثلة بهذا الرسول الكر يم َب 
وبهذا الدين الحنيف لأنتم به أفضل حالاً من آبائكم الذين لم يعيشوا هذه النعمة, 
ولم ينعموا بعطاء هذه الرسالة. فأنتم وحدكم من حصل على هذه النعمة؛ ولذا فقد 
وجب إنذاركم لتصلوا عبر هذا الإنذار إلى الجنة؛ لأنكم سوف تتّقون النار بترككم 
معصية الله جل وعلا. 

وفعلاً فإن هناك جماعة اغترفوا من عطاء الرسول الأكرم يَإبِةِ الذي هو نعمة لا 
توازيها نعمة. ولا تضاهيها رحمة, فحينما يواجه مسلم رسول الله يَليْظَة. ويأخذ 
أحكامه من فمه الشريف مباشرة؛ فإنه يكون قد وضع يده على النبع الصافي 
الطاهر ةوق أن يكو هناللك ها يكدو أ ونه يلواتة د وكما ترى فاق هذه همة كبيرة 
ليس هنالك من نعمة أكبر منها. وكذلك جلوس المسلم بين يدي رسول الله ياد 
لينظر إلى وجهه الكريم؛ لأنه وجه من وجوه الجنة. فوجود النبي الأكرم يلد بين 
ظهرانيهم لهو أمر يغبطهم عليه الأولون والآخرون. ويحسدهم عليه الإنس والجنٌ 
كاقة. يروى أن رسول الله يَقِيكةٍ أعطى المهاجر بن مرّة من الغنائم ولم يعط الأنصار 
منها شيئاً. فوجدوا في أنفسهم , حتى كثرت فيهم القالة. فدخل سعد بن عبادة على 
رسول الله يي فقال له: يا رسول الله؛ إن هذا الحي ‏ يعني الأنصار قد وجدوا 
عليك في أنفسهم ؛ لما صنعت في هذا الفيء. فقال ييه : وفاجمع لي قومك في 
هذه الحظيرة » 
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فجمع سعد الناس له في تلك الحظيرة التى طلب منه أن يجمعهم فيها, فأتاهم 
رسول اله بَيِيْتةٍ فحمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه ثم قال لهم من ضمن ما 
قال يَيبْكة : «وأفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء 
وترجعون برسول الله فى رحالكم؟)'". 

أي 0 هؤلاء سيرجعون إلى بيوتهم وكل واحد منهم يحمل معه بضعة دراهم, 
أما أنتم يا معشر الأنصارء فسترجعون برسول الله يلوكَةِ . فعليكم أن تعرفوا قسيمة 
العطاء الذي عندكم . ثم إن هؤلاء المهاجرين -كانوا جياعاً وفقراء. وهو ما حدا 
برسول الله يَِبْكَةٍ أن يعطيهم دون الأنصار؛ لأنه يف كان يريد أن يعيد بناء صرح 
التوازن داخل المجتمع. 

القسم الثاني: وينض على أن (إمَا)) هنا موصولية 

وبناء على هذا الرأي فإن المقطع الشريف من الآية الكريمة: (ِإلتُنَذِرَ ْمَأ ما 
نذِرَ آبَاؤُّهُمْ #يصبح : لتنذر القوم الذين أنذر آباؤهم, أو الذين أنذرت آباءهم من 
قبلهم. وبناء على هذه الرؤية» فإنه حينئذٍ لا يمكن لأحد أن يحتجّ على الله 
جل وعلا ويقول له: إننى لم يصلني منك بلاغ ؛ حتى استحقّ التعرّض إلى عذابك . 
فإن هؤلاء قد أنذرواء وإن آباءهم قد أنذروا كذلك. 

حكم من لم يعاصر الرسول ,12 

وهنا يعترض سؤال أو إشكال هو: كيف تثبت الأحكام بحمّنا نحن الذين نعيش 
في زمن بعيد عن زمن الرسالة؟ 

وللجواب عن هذا الإشكال نذكر أن هناك حديثأ شريفاً يقرّر هذه الحال؛ ويبيّن 
كيف أن هذه الأحكام تثبت بحقناء وذلك هو قول الامام الصادق 2ه : وحلال 
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غيره»١".‏ وهذا يعني أن علينا أن تأخذ الأحكام عن طريق الروايات التي تردنا 
عن النبى يَلِييتةٍ أو عن وسائط النبى.. أوصيائه 8 إلينا. وكما ذكرنا فى أول 
المحاضرة فإن هذه الروايات تحتاج إلى تمحيص وإلى دراسة معمّقة ومتأنّة ؛ كى 
نستطيع أن نمخّص هذا الكم الكبير من الروايات كلها. ونخرج بالروايات 
الفسيحة متها فو الروانات المتسنة: 

لماذا نقدم أحاديث أهل البيت20 على أحاديث غيرهم 

وهذا ما يأخذنا إلى ذكر حقيقة هى أننا نقدم أحاديث أهل البيت2كة على 
أحاديث غيرهم. ولابد هنا من أن نبيّن السرٌ الذي يكمن وراء إصرارنا على تقديم 
ما يروى عن أل بيت النبى يق على أحاديث غيرهم . والسر واضح لا لبس فيه. 
وهو أننا نريد للخبر الذي نجعله مدركاً للحكم الشرعى عندنا أن يكون خبراً 
صحيحاً سليماً من العبث أوتالدت» أ التووير أو حتى الوضع . وهذا لا يمكن أن 


فى نيما 


يتحقق إلا إّذا كان الخبر بأيدٍ أمينة. 

الشيعة يشترطون وثاقة الراوي دون مذهبه 

ولايد أن 'تتدة .هنا إلى أن هذا الأمر لا يعني أننا لا نريد أن نأخذ بروايات 
الآخريق» بل .على العكس من ذلك فاننا تعرف أن هنالك جملة من 'فقهاتا 
مشايخهم من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى, كما أن عندنا الخبر الموئّق الذي 
نأخذ به وهو ما كان في طريقه راو غير إمامي, أي عامي, لكنه ثقة عدل. فإن من 
كان غير إناى وهو اققة فإها تأخد اللعين عن طريقة ولا كرد وهذ يمل ئناه 
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مويل فق سلنطلة زواة اقيرح يكور ااجيدير إمامبين ييل إننا :ةنا ابروا + 
الإمامي الضعيف, ونأخذ برواية غير الإمامى الموثق١".‏ أما غيرنا فعندما يمرّون 
برواياتنا فإنهم لا يأخذون بها أبداً. بل يضربون بها عرض الجدارء وأكثر من هذا 


أن بعضهم يقول : هذه الرواية ضعيفة ؛ لأن في طريقها فلاناً وهو شيعي '", وكأن 


)١(‏ وقد مر تحقيق هذا الأمر في ج ١١‏ / محاضرة (الوحدة الإسلامية ) من كتابنا هذا. 
(؟) ومن ذلك نذكر: 

١‏ الحسن بن الحسين . شيعي ضعيف, أو هو حسين بن الحسن الأشفر, وانقلب اسمه. وهو 
أبضأ شيعي ضعيف. نصب الراية .18١ :١‏ 
؟ - حكيم بن جبير. قال الذهبي في (الميزان): شيعي مقل. قال أحمد: ضعيف منكر 
الحديث. وقال النسائي : ليس بالقوي. وقال الدارقطني: متروك. وقال الجوزجاني: كذّاب. 
وقال الحافظ في (التقريب): ضعيف رمي بالتشيّع. تحفة الأحوذي 7: 5017. 
 '“‏ يحيى بن يعلى الأسلمى الكوفى. شيعى ضعيف. وقال الحافظ شيعي ضعيف. تتحفة 
الأحوذي اا ا 0 1 
#اعتروابن جار الضرت السوئ فهك شرفي عقة الاحودى اناا 
اد وآنا حلايت أسألكم عليه أجرا إلا الموذة فى القربى:قالوا يا رسول الله:من هؤلاء الذي 
أمر الله بمودتهم قال فاطمة وولدها عليهم السلام فقال ابن كثير إسناده ضعيف فيه منهم لا 
بعرف إلا عن شيخ شيعي مخترق وهو حسين الأأشقر ولا يقبل خبره في هذا المحل. تحفة 
الأحوذي 5: .1١‏ 
1 - وقال الفتني: حمل علي باب خيبر وإن سبعة رجال وأربعين لم يطيقوه. فيه ليث ضعيف. 
والراوي عنه شيعى . تذكرة الموضوعات: 11. 
لاساو أن عنقي القبال , شدف رفي ضف لكر 37117 
د ودين النتارنث العف دك القن م الأحوذي 656١‏ 
5 -جابر الجعفي. قال زائدة: ضعيف رافضي لا يحتجّ به. كذا في (غاية المقصود). وقال في 
(التلخيص) 0 . وقال في (التقريب) : ضعيف رافضي. قال المنذري: جابر 
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وظيفة التبليغ فى الشريعة 1 1 1 00 


التشيّع جريمة يرتكبها من يعتنق هذا المذهب, وكأنه كذلك ليس مذهب علي بن 
أبي طالب ييه الذي تمتلئ كتب القوم بذكر فضائله. 

وعلى أية حال فإننا ليس لدينا مثل هذا التطرف الموجود عند غيرنا مطلقا؛ 
فنحن نأخذ بالرواية حتى وإن كان راويها غير إمامي, لكنه ثقة, أي أننا نشترط 
وثاقةالراوئولا تحرط مزه فاق كان هه اخدنا برواكةسواء كان إمافيا, أو 
غير إمافى» وإن كان ضعفا أوبوضاعاً أو غير ثقة لم الخذابروايته #سدواء كان 
55507 

وعليه فإذا كان الراوي ثقة, فإننا نحترمه ونحترم رابع وشعنايا مجدركا 
لأحكامنا الشرعية. وبهذا فإن عندنا جملة من الأحكام التي يقع في طريقها رواة 
فواتقون نين أهل! الستةهو وق إنها باختابرواياتهه لهناة العلدوهةا آم لا بعكنه 
أن ينكرة اخدة لكننا كنا ذكرنا إنما تدع الزواياكا الوازدة عن أهل السيخضفة 
على غيرها من الروايات؛ لأنهم عدل الكتاب الذين شهدت لهم الرسالة والنبوّة 
بأنهم كذلك: «إني مخلّف فيكم الثقلين :كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسّكتم 


الأعرج. رافضي ضعيف. تحفة الأحوذي .1١4 :٠١‏ 

اد وقال لاحو يالك أيأواوة عن كلاه بن سالساه شقال: :رافظ تياف ,ةو الاي 
الآجري لأبى داود ؟: /181. ْ 

ادع جاب رانين واو. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق :١‏ 511. 

0- جعفر بن سليمان الضبعي. رافضي ضعيف. تخريج الأحاديث والآثار :١‏ 581. 

١1‏ عباد بن يعقوب الرواجنى. قال ابن حبان فيه: رافضى داعية. يروي المناكير عن 
المشاهير. فاستحقٌّ الترك . تخر بج الأحاديث والآثار :١‏ 541. 

١/‏ - عبد الله بن عبد القدوس التميمى السعدي الرازي. قال ابن معين خبيث رافضى ليس 
فى قال الضائى :فيك حلاعة تذهيت تهذيك الكمال:16. ْ 

- عيسى بن مهران. قال في (الضعفاء): كذاب رافضي. فيض القدير شرح الجامع الصغير 
:31 / 1مما. 


لحل انو ووم ام خوط حو ماووا) وتو رامن و8100 11 1 متحاضرات الوائلى 3 ١27‏ 


بهما لن تضلوا بعدي أبداً. ولقد نأنى اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتئ يردا 
علىَ الحوض ,"١)‏ وإلا ففي واقع الأمر هناك احترام منّا لرواة أهل السنة الثقات, 
ولبعض مشايخهم المعتدلين. 

وهذا هو السبب فى أننا نجد أن بعضاً من فقهائنا قد تلمذوا لمشايخ من أهل 
انه كما كزناء ركد لفقا هنالك بعض من علماء أهل السنة قد تلمذوا لمشايخ 
من علماء الشيعة. وفي هذا المعنى فإنني أذكر أن السيد عبد الحسين شرف 
الدين يك في كتابه (الفصول المهمة) ينقل فصلاً ممتعاً ورائعاً حول تتبادل النقل 
والدوابةوالليذة نين الندافى الاسلامية: 

المبحث الرابع : كيف يغفل الإنسان عن ذكر ربه 

ثم انتقلت الآآبة الكريمة فقالت: وإفَهُمْ غَافِلُونَ 4. وهذا يعني اانا 
أنذروا؛ لأنهم أعرضوا عن الاستفادة من هذه الرسالة: وابتعدوا عن تعاليم السماء ؛ 
ولذا فإنهم قد اعتبروا غافلين. 

أقسام الغفلة 

والغافل يمكن أن يتصوّر على نحوين: 

الأول: الغافل القاصر ومصاديقه 

وهذا لا اشكال في أنه لن يطاله العذاب ؛ لأنه لم يمتنع عن الاستفادة من عطاء 
الله جل وعلاء ولم يعرض عنه لأنه يستطيع أن يستفيد لكنه مع ذلك امستنع 
وأغرض: بل إنه لا يتمكن أساساً من الاستفادة من هذا الغطاء السماوى. وذلك 


:3 وغيرهاء سنن الدارمي‎ ١2 فضائل الصحابة اعد بن حنبل): 16 #اافحيل احيد‎ )١( 
"7غ وغيرها.‎ 


وظيفة التبليغ في الشريعة اا[ ا 
له عدّة أشكال: 

الأول: ما لو كان هذا القاصر يعيش في صحراء أو في مكان ناء لسن فيه 
وسائل الاطّلاع على المعارف الإسلاميّة, الأحكام الشرعية؛ وليس هنالك من 
يبلغه بهذا الدين أو الدعوة أو الرسالة. أي ليس هنالك أي مصدر من مصادر 
المعرفة . فهذا بطبيعة الحال قاصر لأنه أساساً لم يتمكّن من أن يصل إلى المعلومة 
بحكم وضعه أو بحكم بيئته التي يعيش فيها. 

الثاني : وكذلك يمكن أن يتصور الغافل بالنسبة للإنسان الذي لم يمتعه الله 
تبارك وتعالى بالقابلية على الفهم أو الاستيعاب أو المعرفة, مع وجوده بالقرب من 
كنا وي 


الثاني: الغافل المقضّر 

وهو الشخص الذي منحه الله تبارك وتعالى القابلية على الفهم والمعرفة 
والتعلّم؛ وإضافة إلى ذلك هو يعيش فقي مكان قريب من مصادر المعرفة, 
كالمكتبات أو العلماء أو الأشخاص المثقّفين الذين يمكن له أن يسألهم عن معالم 
دينه. وعن حدود شريعة الله جل وعلاء ثم لا يفعل كل ذلك. فهو هنا لا يستغل 
عقله ولا قابلياته الذهنية أو المعرفية التي وهبه الله تبارك وتعالى إيّاها. ولا يقصد 
عالماً ليسأله أو مكتبة ليقرأ فيها فيعرف الحق والحقيقة. وبهذا فهو لم يحاول حتى 
0 محاولة كي يستفيد من كل هذه الأمورء أو هذه المنابع المعرفية. فمثل هذا 
لا يمكن إلا أن يعتبر غافلاً عامدأً مقصّرأً بحقوق نفسه وبحقوق ربّه؛ لأنه إنما 
يتعمد أل يستفيد من هذه المنابع المعرفية الكثيرة التي وفرها الله تبارك وتعالى 
وهيأها له. 


؟ ١6‏ ا ا ا اذ 111 111111 01111111 محاضرات الوائلي . /ج "1 


الجمود على الموروث 

وفي حقيقة الأمر فإن هذه هي المصيبة التي ابتلي بها المسلمون ؛ ذلك أن الفرد 
المسلم ينبغي عليه أنه عوضاً عن أن يأخذ عقيدته أو وجهة نظره عن الآخرين عن 
طريق ورائي؛ أو عن طريق كتاب هو ليس من كتب أولئك الذين أخذ انطباعاً 
عنهم. فإن عليه أن يقرأ وأن يأخذ كل ذلك من مصادره الصحيحة. فما المانع في 
أن يقرأ الانسان حتى يصل إلى الحقيقة دون أن يجمد على الموروث الذي أخذه 
عن آبائه؟ إن البعض يكمّر ون طائفة كبيرة من المسلمين بمجرد أنهم يرونهم يقفون 
على قبر من القبور لبرووروة أو لعز ووا لنافيها من القرآن الكريم» فيتهمونه بالكفر 
ولاق الآ بيضتكروة الرقوف فلن القبرى أريغلى الات المفدية على ان 
فيه مظنّة العبادة لغير الله تبارك وتعالى؛ ومن يعبد غير اللّه فهو مشرك. 

المساءلة الإلهيّة عما تخطه أيمان القوم 

وهؤلاء في واقع الأمر يضعون أنفسم في مطبّات هم في غنى عنها؛ لأنهم 
يكقرون مسللماً ل لسب سوى أنهم أخذوا هذا الحكم عن آبائهم واجذادهم دون 
أن يقرؤوا كتبه, بل حتى كتبهم هم أنفسهم ؛ لمعرفة حقيقة هذا الأمر'". ونحن 
تقول لمثل هذا: لماذا لا تقرأ في كتب الخصم وفي كتبك أنت لتعرف وجه الحق 
والحقيقة؟ إن عليك أن ترجع إلى المكتبات وإلى رجال الدين من المذاهب 
الأسلابية الأخوى غير البدسب الذي القع عليه لسر قةاما ركنن عن السكيات 
المقدسة لتكوّن أنت من بعد ذلك وجهة نظرك الخاصة بك؛ وحينئذ ستكون وجهة 
[كاسفاتق في محاضرة (القرآن والمنهجية الأكاديمية في البحث) بيان حديث رسولنا 


الأكرم ينفو 3: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها». وكذلك آراء بعض علماء أهل 
السنة فى هذا المجال. 


وظيفة التبليغ فى الشريعة ا 


نظر صحيحة مبتنية على الدليل وعلى البرهان. 

ثم إن عليك أن تتحقق من الحكم الشرعي الكذائي الذي وصلك لترى ما إذا 
كان صاحبه الذي نقله لك ذا دليل ناهض يعضد هذا الحكم الذي حكم به؛ أو تلك 
الفتوى التي أفتى بها أم إنه ليس عنده ذلك الدليل» ولترى هل إن من نقل هذا الخبر 
أوبهلء الزواية عنده مصلحة في نقلهاء أم إنه ليس كذلك. وإلا فإن الانسان بخلاف 
هذا لا يهمه شيء سوى أن يحرق الدنيا ويمرّق وحدة المسلمين, وكلّ هذا مقابل 

أن يحصل على حفنة من النقود يبيع من أجلها دينه. ويبيع الحق والحقيقة. إن على 
الإنسان المؤمن أن يقرأً؛ لأنه عندما يقرأ فإنه حتماً سيصل إلى نتيجة. والانسان 
في يوم القيامة يحتاج إلى المعذرية في كل ما يفعله في الدنيا كيلا يعرضه 
جل وعلا إلى عذابه. ظ 

والمعدرية هزه لااييكن أن يخضل علنها الاتان إلا اداقرا اراءة الا شري 
واطلع عليها وعلى ما ينقل في كتبهم؛ لأنه غدأً حينئز فقط سوف يعدّر أمام الله 
تبارك وتعالى حينما يريد أن يحاسبه, إذ أنه سوف يقول: يا رب لقد قرأت كتب 
الطائفة'الفلانية أو النذهث. الفلاتى .فوت فيه كذا وكيذاء وعان قوت ققد 
حكمت بكذا وكذا. ويخلاف 000 الله تبارك وتعالى سوف يعتّف هذا الانسان 
ويعرّضه لأليم عقابه وعذابه؛ لأنه جل وعلا سوف يقول له: ألم أعطك العقل وقد 
تعبّدتك بك لتستفيد به ولتنتفع , ولتطّلع على ما يكتب الآخرون, ولتحمّق فيما 
وصلك ووصل غيرك""؟ 


(0) لقدا اسهد المتاضر اكت من مدة بقول الشتاعر : 
وما مسن كاتب إلا ستبقئ ا ل ا 115 
فلا نكشت يكنفك: غين'شيئء كحك شن القتيامة أن راة 

تأوكل شتلق اليك ا : 09 كتاب الغرباء: .١١1‏ 


١ وم ا با ا و عه لاو الفط له ع ان تعدو امتحاضيرات الوائلى 2 رج‎ ١5 


إن الواقع أن هناك مقاطعةً عجيبةً بين فرق المسلمين بحيث إنه لا يجد الباحث 
متصفاً منهي نكن يعتاول وتبائل العرقة نيما ين .هذه النذاهب ارتعندها إلاها 
ندرء وهم قليل. 

المبحث الخامس: أهل البيت 2 وسورة (تس) 

وكما ذكرنا في أول هذه المحاضرة فإن لسورة ياسين فضائل كثيرة قد ذكرتها 
الروايات الواردة عن النبي الأكرم تافو أو عن أهل بيت العصمة تيك . وفى فضل 
قراء تها. والآثار الإيجابيّة المترتّبة على ذلك, وأنها تقرأ على من يفارق الحياة 
خصوصاً في الليلة الأولى التي تعقب النهار الذي يتوقّى فيه؛ ولذا فإن الحوراء 
زينب 88 حينما خرجت إلى ساحة المعركة ‏ بعد أن خيّم الليل بظلامه -لترى 
جسد أبي عبد الله الحسين؛ ذلك أن بعض القتلى الذين استشهدوا مع الإمام 
الحسين بىة قد أخلاهم أبناء عشيرتهم من ساحة المعركة, فسعد بن حنظلة 
السعداني قد أخرجته عشيرته من ساحة المعركة من بين القتلى وأخذوه إلى مكان 
ودفلوه فيه. 

وكذلك فعلت بنو تميم مع الحرّ بن يزيد الرياحي, فقد انتزعوه من ارظن 
المعركة وأخذوه إلى المكان الذي هو مدفون فيه الآن. وكذلك الحال مع الحسن 
المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالبليه الذي جرح في المعركة. حيث جاء 
أخواله فقالوا: والله لا يصل أحد إلى ابن خولة وفينا عين تطرف. ثم أخرجوه من 
بين القتلى . 

وهكذا فعلت مجموعات أخرى من القبائل التي كانت في معسكر ابن سعد ؛ 
حيث إنهم دخلوا أرض المعركة, وأخذوا قتلاهم ممّن استشهد مع الإمام 
الحسين .2 , أما جثث الهاشميين وغيرهم ممّن لم تكن لهم قبيلة أو عشيرة قريبة 


وظيفة التبليغ فى الشريعة از ا 
منه لتأتى إليه وتدفنه. فقد بقيت هنالك على أرض المعركة؛ ولذا فإن عائلة 
الحسين هه بعد أن خيم الظلام, وبعد أن بسط جناحه على أرض المعركة. خرجت 
تقدمها زينب تبن لتزور جسد أبي عبد الله الحسين اكه الذي أوصاهن قبل بدء 
المعركة بألا يخرجن إليه إلا بعد حلول الظلام, فقد أوصاهن مخاطباً أخته العقيلة 
دحت قائلاً: ويا أختاه. اتقى الله وتعرّي بعزاء الله)!". 

وكأن لسان حاله ية يقول لها: أخية, أدنين عليكن من جلابيبكن؛ وإن البكا 
أمامكن , فسيصبح صباح غد وسترينني جديلاً وبدمى غسيلاً. وعليك بهؤلاء 
الفذاعير مق الأطفال والنساء:وعلق أنة ال فالعقيلة جينما وصلت جسد أبي 
عن آل الحم خلس :عتنه وقر اك للسنووة ( تين 

ثم التفتت زينبظا فلم تجد الرباب أم الطفل الرضيع عبد اللّه. فخرجت تبحث 
عنها. وبينما هى على هذه الحالة إذا بفارس يدور حول الخيمة, فصاحت به: من 
أنت؟ قال: سيدتي أنا من معسكر عمر بن سعد, أمرني أن أح رسكم هذه الليلة. 
تاخدة سرتها .وؤقالت: اعد عن ١‏ بي الفضل أنت الذي تنولى حراستتنا؟ 

تو اتوحيت البدقاكلة ا المعركة؟ فقال: نعم سيّد تي. فقالت: 
هل رأيت هناك امرأة؟ قال: لا يا سيّدتي, لكننى سمعت هناك أنيناً. ولعلّها هي. 
فهرولت نحو أرض المعركة, وهي تنادي: ربابُ» أين أنت؟ فوجدتها جالسة, 
وقد أخذت جنّة رضيعها وأدنتها إلى صدرهاء وهي تقول: بني, صدري يؤلمني, 
ل ا ل يا 
بجفن السيف؛ وواراه في أرض المعركة؛ تجنيبا للنساء عن منظر مؤلم معه هو 
رضن عطدرة يستابك الخيل. لكه هبز سن سد سال عدي وو عندمنا حلي | له 


١5‏ ااا ا مقن 


الرؤوس فقال: هناك رأس مفقود, فأين هو؟ قالوا: رأس من هو؟ قال: إن الحسين 
قتل له طفل اسمه عبد الله الرضيع, فأين رأسه؟ قالوا: بلغنا أن أباه احتفر له بجفن 
السيف, وواراه في ارقو السزكة قال اشوا الأرهن :ورا سكو نو امير 
واكد وااراسة وجيئوني به. 
وعلى أية حال فالرباب قد در صدرها على أبنهاء وهذه علامة عند النساء, 

فإذا ما در صدر إحداهن كان دليلاً على أن رضيعها يطلب الرضاعء فلما أقبلت 
الحوراءئ88 تنادي الرباب؛ أجابتهاء فقالت لها زينب:86: ما أخرجك في جوف 
الليل؟ قالت: سيدتي صدري آلمني, فأقبلت إلى ولدي عبد الله لعل فيه رمقاً من 
الحياة لير تضع , لكنني وجدته مذبوحاً من الوريد إلى الوريد. فرجعت بها الحوراء 
وهي تحتضنه إلى صدرهاء وما إن وصلت إلى مهده في الخيمة حستى راحت 
تطوف حوله: 

خذت سلوتى وظلّيت اسالى ١‏ برويحتى والدمع هالى 

أدورن على ايمينى وشمالىي 2 أهز بالمهد والمهد خالى 

عه 


ولو تراه حاملاً طفله رأيت بدرأ يحمل الفرقدا 


سمو | و7879 جه 


4777١ 
القرآن والمنهجية الأكاديمية في البحث‎ 
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مباحث الآبة الكريمة 


المبحث الأول: في تفسير الآية 

تقول الآية الكريمة : (إوَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بما أَنلَ إِليِكَ 4, وهذا المقطع الشريف 
يلتمس له المفسّرون وجهين. همأ: 

الأول: الإيمان بأن القرآن رسالة السماء 

فبعض المفسرين يرون أن المراد من هذا المقطع الشريف هو أن هؤلاء يؤمنون 
بأن القرآن الكريم قد أنزلته السماء دستوراً لأهل الأرض. وكأنما في هذا المقطع 
الشريف رد على تقوّلات قريش التي كان يطلقونها وتهريجهم الذي كانوا 
يحاولون إشاعته بين الناس ضد الإسلام, وهصي لون من الممارسات التي 
استعملتها قريش في بدء الدعوة. فأهل مكة عامّة. وقريش خاصّة حينما بُعث 


)000( البقرة : . 
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النبي بيط وراح يتلو القران في كل مكان يحل فيه وجدوا أن تأثير القرآن كان 
قوياً على سامعيه, وهو تأثير أجبر قريشاً على معارضته. وقد سلكوا فى ذلك 
طرق عدة لتحقيقه . ومن هذه الطرق أنهم أخذوا يشيعون أن هذا القرآن ليس نازلاً 
من السماء وإنما هو من عند الرسول الأكرم يَإييية , أو أنه عبارة عن نصوص أدبيّة 
ابتكرها هذا الشخص الذي ادّعى النبوة على حد زعمهم ‏ ويريد أن يحكم بها 
تلك المنطقة . 


الطابع القراني 

والواقع أن هذا كلام تافه لا يستحق الرّد؛ ذلك أن كل نص من الننصوص 
القرانية كان يحمل طابع الحالة السائدة, ولتقريب المعنى نضرب هذا المثال؛ وهو 
لو أن شخضأ قبل يما نقارت المئة'سئة تعدت عن التلفاز:«ويطبيخة الخال فانه لم 
يكن في ذلك الوقت من يعرف ما هو التلفاز. لأنهم لم يكونوا قد رأوه حينئذٍ. فإن 
بن سدع شوق يمكتكرون هذ ااغته وتكر وئه عليه وتسساته بالادعاء» أما في 
وقتنا الحاضر فإن أي شخص يتحدث عن التلفاز فإنه لا يلاقي ذلك الاستهجان 
والانشتكنات أو التكناين اللذيف كان ستلاقنيما فم لو ائه: تعدة دعن قل عه 
سنة كما ذكرنا؛ ذلك أنهم في عصر التلفزيون الذي يعرفه كل من على وجه هذه 
الأرض. 1 

وهذا الحال وقع مع القرآن الكريم ؛ ذلك أنه حينما أنزله الله تبارك وتعالى كان 
فيه معالجة لكثير من القضايا الإنسانية ومشاكل البشرية وهمومها. وهي 
معالجات لم تكن معروفة إطلاقاً آنذاك في شبه الجزيرة العربية؛ فعالج جوانب 
علمية, وأخرى اجتماعية, وثالثة فلسفية وغيرها من الجوانب الأخلاقية التي 
كانت بجميعها مدء!: للتساؤل حول المصدر الذي استقى منه النبي الأكرم يَبافتة 
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تلك المعارف» أو العلوغء وتخول مكان «راسته: 

ومعلوم أن الإنسان هو ابن محيطه وابن بيئته التي ينشأ فيهاء وثقافته لا تتعدى 
ثقافة وجوه المحيط الذي يعيش فيه وذلك الجو الذي نشأ وترعرع تحت ظلَّه. 
ولهذاكانا تخد أن وجوه الفط نو تر ناميا كيرا علق تقاف التده وبين الاق 
ومنظومته المعرفية والفكرية؛ فمن المدرسة إلى المعهد إلى الشارع, وما إلى ذلك 
من وجوه المحيط التي عادة ما يكون لها ذلك الأثر الكبير والبالغ في حصول كل 
ذلك عند الفرد. وبالرجوع إلى المجتمع الذي كان يعيش فيه الرسول الأكرم مَافية 
فإننا نجده مجتمعاً خالياً من كل هذه الموارد الثقافيّة والمعارف والعلوم. فكل هذه 
الأشياء لم يكن لها وجود؛ حتى يمكن أن يقال: إن النبي الأكرم يَإِفْيةٍ قد أخذها 
من أهل مكة. 

والجميع يعروفون أن الثقافة التي كانت عند الرسول الأكرميَإيْعَةٍ ثقافة عالية 
سابقة لزمنهاء فاذا أضفنا إلى هذا أنه بيط كان نبا أمياً: أن الأمن عباة ليندن 
عنده منافذ تطل به على خض المعرفة إلا أن يلهمه الله تبارك وتعالى تلك المعرفة 
عن طريق منفذ غير طبيعي لعرفنا أن ذلك وحي وإلهام من الله تبارك وتعالى. 

منافذ العلم 

ومن هذا التقرير فإننا نجد أن المنافذ التي تطل بالإنسان على الكون المعرفي 
يمكن أن تقسم إلى قمسين: 

القسم الأول: المنافذ الطبيعية 

وهي المنافذ التي يلتمسها الإنسان بشكل طبيعي من خلال سعيه الحثيث 
لطلب العلم» ومن تتبعه ودراسته على أساتذة يجلس أمامهم فيقرّرون عليه 
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الدروس والعلوم والمعارف. فيتلقاها ويختزنها ويكتنزها. وبتطوّر هذه المعرفة 
فإنه يكون قد ألم بقدر كبير أو ضئيل حسب ما تكون عليه طاقته وتحمله وقابليته 
على اشعفات تلك المعا رف 

الثاني: المنافذ الميتافيزيقية (الغيبية) 

وهي المنافذ التي تكون عبارة عن وحي وإلهام غيبييّن من الله تبارك وتعالى. 
وهذا هو الثابت في حقّ الأنبياء يل . وفي حقّ أوصيائهم المعصومين 924 الذين 
ألهمهم الله تعالى المعرفة, وعلمهم كثيراً من المعارف والعلوم. 

وعليه فإن القرآن الكريم بما يحتويه من معالجات ضخمة لحيثيّات الحياة كافة 
ولمشاكلها فإن هذا يقودنا إلى القول بأنه كتاب سماوى. فهذه المعالجات الكبيرة 
التي يتوقّر عليها بطبيعة الحال تأخذ برقابنا إلى الإقرار بذلك؛ وبأنها دليل واضح 
وقوي تؤكد أن هذا الكتاب هو من عند الله تبارك وتعالى, وقد أنزله على رسوله 
محمد يَفيْةِ . وهذا المعنى -كما هو معلوم ‏ واضح.ء ولا يحتاج إلى أخذ ورد 
أو إطالة في الكلام حوله أبداً. 

المعنى الثاني : إبمانهم بضخامة مضامين القرآن الكريم 

إن هذه المسألة تعتبر مسألةَ هامّة وينبغي التوقف عندهاء والإشارة إليها, 
وعدم إغفالها. 

إشكال حول آية من القرآن 

وهنا ربما يتساءل أحد فيقول: كيف يدعو أحد إلى ضخامة نص ضمن كتاب 


(١)السحدة:‏ ا. 
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المخلوقات غير الحسنة بل القبيحة والبشعة من قبيل أبو الجعل وعجز القرد 
والخنفساء وغيرها من الحشرات والكائنات المستقبحة؟ وماهو الجمال في كل 
هذه الأساء حي :يقول القرا وغتل:هذا؟ 

وجواب هذا الإشكال هو أن بقال: إن الواقع يُملي علينا أن نقول بأن هذا الكلام 
ما هو إلآ مهاترة لا تستحقّ الالتفات إليها أبداًء لكن لما كان الأمر يدعو إلى أن 
يقال: إن هذا الاعتراض حقّ ولا يمكن الردّ في حال أننا لم نردّ عليه فإننا نجد 
نشكا تظطافيى وليف الال إلى انمي عليه 

كلمة (أّحْسَنَ) من المشتركات اللفظية 

إن المطّلع على أحوال اللغة يعرف أن كلمة (أحسن ) من المشتركات اللفظية 
الى توق طاقن كر عن مان وتيا اا 

الأول: الإنقان 

إن من معاني هذه الكلمة الإتقان. فهي تستعمل في كلام العرب بهذا المعنى, 
أي أن معنى «إأحسَنَ) هنا: أتقن. وبناء عليه يكون معنى النصّ الشريف: الذي 
أتقن خلق كل شيء. وهذا يعنى أن كل ما خلقه الله تبارك وتعالى في هذا الكون 
المترامي الأطراف, الشاسع الأبعاد فهو متقن الصنع ليس فيه أي خلل أو نقص. 

وعليه فما من شيء في هذا الكون مما خلق الله تبارك وتعالى إلا وهو متقن 
الصنع لا ينقصه شيء مما فيه تحقيق لحياته ووجوده وتجاوبه مع البيئة التى يعيش 
فبها تأثّراً وتأثيراً. وعليه فهذا هو المعنى المراد من قوله تعالى : لاني أَخْسَنَ كل 

الثاني: الجمال 

وكذلك من معانيها الجمال؛ فهي من الممكن أن تأتى بهذا المعنى. وهي حتى 
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وإن جاءت بهذا المعنى, فإننا يجب ألآ نغفل أن الجمال يخضع بطبيعته للذوق ؛ 
ذلك أن كل سبحم اكت لزنا عاما نه الحناكى وهة العا نه فيية ا عد 
القسراء بتؤلة: 
تعشقتها شمطاء شاب وليدُها ١‏ وللناس فيما يعشقون مذاهبُ !') 

فنقايين الكبال مغتلنة غير فائنة: ولسن جدالك عاتن رعق عليه الناني 
جميعاً في تحديد حقيقة الحسن أو الجمال. وما يروى في هذا المجال أن عيسى 
ابن موسى كان يحت زوجته خباً فنديدا. فقال لها يؤماًء آنت طالق تتلاتاً إن لم 
تكوني أحسن من القمر. فنهضت واحتجبت عنه وقالت: طلقتني. وبات بليلة 
عظيمة, فلما أصبح غدا إلى دار المنصورء فأخبره الخبرء وأظهر للمنصور جزعاً 
عظيماً. فاستحضر الفقهاء واستفتاهم, فقال جميع من حضر: قد طلّقت. إلا رجلاً 
واحدأ من أصحاب أبي حنيفة, فإنه كان ساكتاً. فقال له المنصور: ما لك 
لا تتكلّم؟ فقال له الرجل: (إبشم الله الرّحْمْنِ الرّحِيمٍ * وَالتّينِ وَالرنْكُونِ * وَطُورٍ 
سِينِينَ © وَهَدَا الْبََدِ الأمينٍ ‏ لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ فِي أَحْسَن تَقوِيم١",‏ فالإنسان 
اجن ١]‏ الور الى سكن سه شان لماصو للعو بن ع ا نا 
قال الرجلء ذأقبل على زوجتك. 

وأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجة الرجل أن أطيعي زوجك ولا تعصيه؛ فإنه 


)01( ديوان الصبابة : 86. ١)‏ التين: 9 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ,١1١4 :٠١‏ أحكام القرآن ؟: .4١6‏ تفسير الآلوسي .١760 :7٠‏ بل 
في (صبح الأعشى) ؟: / قوله: قد نصّ أصحابنا الشافعيّة على أنه لو قال لزوجته: إن لم 
تكوني أحسن من القمر فأنت طالق. لم تطلق وإن كانت زنجية سوداء. فقد قال تعالى: 
(إوَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ 6 غافر: 114. 
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فهذه الآآية الكريمة شاملة للقمر ولغيره؛ وبهذا فإن هذا الفقيه قد حكم بأن 
زوجته ليست بطالق. 

إذن فمقايبس الحسن والجمال تختلف من شخص لآخر دون أن يكون هناك 
مقياس موحّد يُعطي به القرآن قاعدة عامّة؛ وبهذا فإن القرآن الكريم في قوله 
أتقن خلق كل شيء حتى الخنفساء؛ إذ أن لها رسالة في هذه الحياة. ولهذا فإننا 
بدأنا نسمع تر يعات لنلماء الجناة وليك بو كد على انالا ينبني أن ينقرض أي 
نوع من أنواع الحيوانات: ومن ضمنها الحشرات؛ والسبب في هذا أن انقراض أى 
نوع سوف يودي إلى حدوث اختلال في التوازن البيئي. 

وهكذا فالعلم يؤْكّد على أن أي جنس من الحيوانات يجب ألا ينقرض؛ كي 
تبقى البيئة على طبيعتها وسلامتهاء وإلا فإن التوازن الكوني سوف يختل؛ لأنه 
توازن مرتبط بكل ما هو موجود ضمن هذا الكون وتحكمه معادلته الكونية 
الشاملة؛ حيث إن كلّ موجود له وظيفة في هذه الحياة هو ميسّر لهاء وله رسالة 
موكول إليه أمرها فيبلعها ورؤ د يها#سواء كان خيواناً مقترسا أو غير مفترس» اوعا 
إلى ذلك . 

وهكذا فإننا ثرى أن التوازن البيئي أو التوازن الكوني يتطلّب إبقاء الحيوانات 
وغيرها من النباتات على ما هي عليه. وهذه النظرية صحيحة لا تحتاج إلى 
مناقشة؛ ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يخلق شيئاً عبثاً. بل إنه جل وعلا قد جعل 
لكل شيء خلقه رسالة ووظيفة في هذه الحياة. ومما يروى في هذا المجال أن 
الامام الصادق نيةٍ كان جالساً بجانب المنصور, فجاءت ذبابة ووقعت على أنف 
المنصورء فدفعها عنه فرجعت, انم دفعها عنه ثانية ورجعتء وهكذا ثلاث مرّات, 
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فقال للإماماهة: يا أبا عبد الله لمَ خلق الله الذباب فقال كه له: «ليذلٌ به 
الجبابرة )7". أي أمثالك . 

فالواقع إن كل كائن له وظيفة ورسالة في هذه الحياة؛ لأنه لم يخلق عبثاً. بل إن 
الحكمة الإلهية اقتضت وجود مثله, وهذا الكائن الحيواني و النباتي لا يمكن له 
أن يودي دوره بالشكل الصحيح والواقع ما لم يكن هنالك إتقان في صنعه, وإلآ 
فانه ما سرف ان يؤدى وظينته ورسالته اللثن خلته اثقتارك وتغال من 
أجلهما. وعليه فلاب من أن يكون هناك إتقان في عملية الخلق حتى يصار إلى 
هذا ارسي 

إذن فليس هنالك من شيء لم يتقن الله تبارك وتعالى صنعه, أما هؤلاء 
العستر هيوق فلا يعرقوة اب اللأتقانة أو يدا لأحرف لا يعرفورق أسعرار التتعبير 
القراني ؛ ولذا فهم يعترضون على مثل هذه التعبيرات أو الأساليب القرآنية الى 
لا يمكن لأحد أن يعرفها إلا من سبر غور اللغة العربية. وهذا هو السبب الذي من 
احلدمي أن اومن تق كناي ال قار وان ا عاد العيرات 
القرآنية الواردة فيه ما لم يكن مختصاً فى هذا المجال _أي علم اللغة ودراساتها - 
ليتمكن من فهم النصٌ القرآني فهماً صحيحاً, وإلآ فإن غير المختصٌّ سوف يُسيء 
القزان الكويئ: و إلى الغلم وإلى الدوق: 

وهذا الجانب في واقع الأمر هام جدّأ يجب الالتفات إليه أو الانتباه إلى 
خلفيّاته دون أن يكون هناك تحسّس تجاهه. فكل مسلم ينبغي أن تكون عنتدة 
غيرة على دينه وعلى كتاب الله, وعليه ألا يثير القرآن ما لم يكن له إلمام كاف 
بجميع العلوم ذات العلاقة بالقرآن الكريم وتفسيره. 
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مبلغ العلم الإنساني 

ثم إتنا من ناحية أخرى نقول: ما هو مقدار علم الإنسان الضعيف المتواضع 
المعرفة, المحدود القدرة بأسرار الكون والأشياء حتى يُعطي لنفسه صفة 
المشروعية في الاعتراض على التعبيرات الإلهية, ويُضفي على اعتراضاته صبغة 
علميّة؟ إن من الغرور أن يقول شخص : أي جمال ذلك الذي يوجد في الخنفساء؟ 
وها اتنا غيرنا عن باه غرووالانه سن على الانسان افر قدوو نيوان 
يلتفت إلى حقيقة ما هو عليه من ضعف ومحدودية في العقل والتفكير والخبرات 
والامكانيات قبل أن يُشكل مثل ذلك الاشكالء أو يستفهم مثل ذلك الاستفهام. 

إن الانسان كما هو معلوم ضعيف!" ومحدود القدرة على مستوياتها كافة, 
ومادام كذلك فإنه ليس له الحق في أن يعترض ما لم يكن من ذوي الخبرات 
أو أضضان التتساعى فى اللنة نض يكون اقفراضة علنيا ولنناعتراضا 
ارتجالياً ناشئاً عن جهل أو من معاندة. يذكر الكاتب محمد الغزالي في كتاب له 
اسمه ( ظلام من الغرب) أن «جاراز» ‏ وهو ملحد. والذي يعبر عنه هو بأنه 
مهندس عبقرى -كان يشرف على جملة من صناعات المحرّكات, وقد وضع من 
أمواله الخاصّة جائزة سنوية ضخمة تبلغ ثلاثين ألف دولار آنذاك لمن يقدر أن 


يعرف ماهو السرٌ الذي يجعل الزرع يأخذ ثاني أوكسيد الكاربون والماء وبعض 


)١(‏ قال أمير المؤمنين مةِ : «رحم الله امرأ عرف قدره. ولم يتعدٌ طوره». عيون الحكم 
والمواعظ: 51١‏ . شرح كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طظة : / 750. 
؟) قال عر من قائل : (يرِيدُ اله أن ُحَقفَ عَنْكُمْ وَخْلِقَ الإنسَانٌ صَعِيقا 4 النساء: :4 وقال 
جل شأنه ليا أيّهَا ناش صرب مَل فَاسْمَيمُوا لَه إن الِّينَ تدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله َنْ يَخلْقُوا 
ُبَابَاً وَلَوُ | + جْتَمَمُوا لَه وَإِنْ يَسْلبِهُمْ الذَبَابُ شَيِاً لا يَمتَقِدُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ 6 
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7 000000000000 محاضرات الوائلي طن /ج ١١‏ 


العناصر الأخرى ويحوّلها -بمساعدة ضوء الشمس إلى مواد سكرية يستخدمه 
كوقود أو طاقة لادامة حياته, أي أنه يعيش عليها. معتقداً بأنه لو تمكن الإنسان 
من معرفة سر ذلكء فإنه سوف يتغيّر وجه العالم. 

لكن لم يتمكّن أحد من تفسير الآلية التي يتم بها هذا الأمر» أو بيان الخطوات 
التي تثّم عبرها حتى الآن. . صحيح أن أن العلماء عر فوا أن هذه العملية تتمّ بوجود 
النوا موعماعنة القواه در انيه أطلقوا علبها عملية البناء الضوئي أو عملية التركيب 
الضوئي ؛ لكنهم حتى الآن لم يتمكّنوا من معرفة الخطوات التي تتم بها هذه الاليّة 
وكيف تتم . فالله تعالى حينما يقول: وما أُوتِيكُم ِنَ انجنم إلا قبيلا 4"", ٠‏ فان هذه 
الآآية الكريمة تقرّر أ أن الإنسان يجب على كل حال أن يقرٌ بنقصه. وأن يعترف 
يقدرته المحدودة وعدم تمكنه من معرفة كل أ زان الكوو وأن يعر يان ن هناك 
خلف كل هذا الإبداع والإتقان خالقا أننها حكن عطيناً . ليس هناك من حد 
لإبداعه ولا لاتقانه . 

وعليه فلا ينبغي أ أن يأتي أحد ما فيستهين بمخلوق من مخلوقات الله تبارك 
وتقال ' لأن هذه الاستهانة إن دلت على شيء فإنما تدلٌ على غرور ذلك الاإنسان 
وعدم ووه دسي بود يايد 
وهذا الغرور لا ينبغي أ ن يكون من الانسان؛ لأنه مهما بلغ فهو ضعيف ومحدود 
القدرة'". بل هو غير قادر فعلاً. 

وعليه فإن قوله تعالى : (َالَِينَ يُْمتُونَ با أَنْزلَ إِلَيِكَ 4 يعني أن هؤلاء 
يؤمنون بالمضامين الضخمة للقرآن الكريم» وتنوون بان في هذا الكتاب 


ا ستيه 


.40 الاسراء:‎ )١( 
يقول أحد علماء الفلك: كلما ازددنا اكتشافاً أ للكون ازددنا جهلاً به.‎ (0) 


القرآن والمنهجية الأكاديمية فى البحث بع ل مم لق و ةا ام و 1 


السماوي المقدّس علماً كثيراً. وبأنه دستور شامل فيه عطاء لا حدود له. وبطبيعة 
الحال فإن هذا العطاء يختلف باختلاف المتلقي وقابليته على الفهم والاستيعاب 
والتخليل: فالكأس حينما يضار إلى ملثه بالماء: فإنه لا يمكن أن يستوغب 
إلا بمقدار حجمه, أمّا ما فضل من الماء بعد ذلك فسوف يراق دون أن يتمكن ذلك 
الكاس من السعابة» أىالجقاطل عليف: 

وكذلك الناس في مسألة تلقّى القرآن الكريم؛ فهذا الكتاب المقدّس شأنه مع 
الناس لا يُخطىء هذا النوع من التقريب ولا يعدوه. فكل إنسان يفهم من القران 
يدا وربما يكون هذا الفهم مخالفاً لمراد القرآن الكريم واستعمالاته؛ ولهذا 
السبب فإننا قلنا بأن القرآن يجب ألا يثيره إلا ذوو الاختصاص الذين يتوفرون 
على خلفية علمية ولغوية كافية للتعامل مع النصوص القرانية وتوضيحها وبيانها 
وفهمها. 

وكلما كانت القابلية البشريّة ضخمة كلّما استطاع صاحبها أن يأخذ عطاء 
ضخماً من القرآن الكريم ؛ يقول تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: (إأَنزّلَ مِنْ السّمَاء 
مَاءً فَسَالَ أُؤْدِيَةُ قَدَرِهَا4". فإن من يملك حجماً كبيراً من المعرفة» وقابليّة على 
الفهم أكبر. واستعداداً علمياً واسعاً فإنه حينما يتفاعل مع القرآن الكريم يتفاعل 
معه تفاعل المستفيد الذي يستذوق عطاءه؛ فيأخذ منه بقدر ما يمكن, وبالنتيجة 
قانة يشيكوة عطاع طحم لاحدوة لددولة غاية .وكيد ادو العرئة المحدودة 
أو ذو التفكير المتواضع, فإنه سوف يأخذ منه عطاء محدوداً على قدر ما يملك 
من قابلية عقلية أو ذهنية؛ أو استعداد فكريء أو المقدار الموجود عنده من العلم 
والمعرفة الذي يتعامل به مع القرآن الكريم. 


١7 الرعد:‎ (031) 


7 طوطن وه 6 اه اطع الوه ادكو جمد ادطيعة وه انعا قتراك اوفك ار ا 


وعلية فان .على الاثبنان آلآ يه أو أن يلو بنفسه .بل إن علية أن يتواضع. 
وأن يرجع إلى ذوي الاختصاص قبل أن يُشكل على كلام الله تبارك وتعالى. 

وبهذا فان الله تبارك وتعالى في هذا المقطع الشريف من اية المقام الكريمة 
لي ان يدعو الناس إلى أن يؤشتوابهذا التران الكرم ونوا فيد نتن متسامية 
إيماناً مطلقأ ولو على نحو الإجمال من حيث قابلياتُهم آنذاك على فهم ما يتضمّنه 
القران الكريم. 

نماذج من عقلية المساومة في الإيمان 

وهنا نقطة لابدٌّ من إثارتها والإشارة إليها. وهي أن بعض من آمن أو أراد أن 
يؤمن في زمن النبي الأكرم يَِييةٍ كانوا يريدون ثمنأً لإيمانهم ؛ فنجد أن بعضهم 
يساوم الرسول الأكرم يَييْظْةِ على إسلامه, أو يساوم الحكام على مساندته لهم إزاء 
عرض دنيوي؛ ومن ذلك نذكر ثلاثة نماذج هى : 

أولأ: أنموذج عامر بن العلفيل مع رسول الل بَةٌ 

قدم كل من أربد بن قيس, وعامر بن الطفيل المدينة المنوّرة على رسول 
هيفتك . وهر جالس بين أصحابه؛ فجلسا بين يديه, فقال عامر بن الطفيل: يا 
محمد, ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال له رسول الله يَليْتةِ: ولك ما للمسلمين. 
وعليك ما عليهم». لكن عامر بن الطفيل رفض ذلك وقال ليتق : أتجعل لي 
الأمر من بعدك إن أسلمت؟ فقال يَإفْعَةِ : ليس ذلك لك ولا لقومك, ولكن لك أعنّة 
الخيل ». قال: لنا الآن أعنّة الخيل بنجد. اجعل لي الوبر ولك المدر. فقال يَف : 
وله" 


,1778-١١1/ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 79060 -5935. دلائل النبوّة ؛:‎ )١( 
.151/ :5 الجامع لأحكام‎ ,101 :١ الفائق في غريب الحديث‎ 


القرآن والمنهجية الأكاديمية فى البحث ا ا 


وهذا في واقع الأمر لا ينم إلا عن شيء واحد هو أن هؤلاء لكر ا تكد 
أن نسميه بعقلية المساومة, وهي التي يعبّر عنها القرآن الكريم بقوله: (إِيَمُتُونَ 
عَلَِكَ أن أسْلَمُوا قَلْ لا تَمُنُوا عَلَيّ إسْلَامَكُمْ بَلْ الله يَمُنَ علَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ للإيمَانٍ إِنْ كُنكُم 
صَادِقِينَ 7". 

ثانياً: أنموذج عمرو بن العاص ومعاوية 

وهذه العقليّة بقيت سائدة حتى بعد ارتحال الرسول الأكرمي#يَةٍ إلى الرفيق 
الأعلى؛ ومن الشواهد على هذا ما حدث من مهازل في قضية التحكيم بعد أن 
اضطر معاوية إلى مخادعة ابن العاصء واضطرٌ ابن العاص إلى مخادعة معاوية؛ 
مما أَدّى إلى حصول مسألة التحكيم وما فيها من مهازل تأريخية حدثتنا عنها 
المصادر المختصّة. وهكذا استطاعوا أن يمرّروا كلّ خداعهم ومساوماتهم على 
السدّج والجهلة من الناس وإليهم عبر مخطّطاتهم التي تعتمد الخداع والمكر 
والغدر؛ حتى يتمكنوا من أن يصلوا إلى مبتغاهم ولو كان ذلك على حساب الحقّ 
والحقيقة وعلى حساب الاسلام. 

والمصيبة إنما تكمن في هذه القاعدة الجاهلة التي تصفق وراء قادتها. وتطبّل 
لهم وتزمّر؛ فتضفي على كل نصرّفاتهم ‏ سواء كانت سليمة أو غير سليمة ‏ نوعاً 
من المشروعية التي كانوا يستمدّونها من رأي الجمهورء ويسعون إلى تحصيلها. 
وفكذا مكلت مهالة التحكين ال مبذا ساومة كمعارة حيتا رأى انهداد 
الأعويوآن حينط الاناء ةقد قار الت أراذ أن فك من المعركت فاتقاد عدر 
ابن العاص وقال له: إلى أين؛ وقد قتل عشرات الآلاف من أجلك؟ أي أنه لا 


1ق الحعرات 3 
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بنبغي له أن يعتزل الأمر في هذه اللحظة, فعليه أن يتولّى الأمر. ويتحرك في 
إسقاط هذا النصر الذي أحرزه جيش الامام922. يقول معاوية: فتذكّرت عند ذاك 
أبيات ابن الأطنابة: 
أبت لى عفتى وأبى بلائى 22 وأخذي الحمدّ بالثمن الربيح 
وإقدامى على المكروه نفسي وضربى هامة البطل المشيح 
وقولى كلّما جشأت وجاشت مكانك تحمدى أو تستريحى 
وهنا طلب معاوية من ابن العاص أن يدبّر له مكيدة يستطيع بها أن تحول 
اتتصار أمير المؤمنينلة إلى هزيمة, حيث إنه التفت إليه وقال له: ما في مخبأتك؟ 
قال: مُدُهم فليرفعوا المصاحف . فلمّا رفعوها تغر الأمر""', وهكذا ابتكروا قضية 
رفع المصاحف وقضية الحكمين. وكما هو معروف فإن أبا نوسي الا ري كنيد 
دخل في هذه القضية ممثّلاً جيش الإمام أمير المؤمنين32؛ وأبو موسى مع ما له 
من هنات وما له من مواقف مخذّلة عن الخليفة الشرعي وارتداد في هذا المجال, 
فإنه لا يمكن الاقتراب منه على رأي كثير؛ لأنه يمتلك حصانة أو مناعة بما أنه 
صحابي؛ وعليه فإنه ‏ بحكم هذه الصحبة لا يمكن الاقتراب من حماه بل لا 
يجوز ذلق:وهما يروى .هنا أن الأرردق شمع أبا برزده يقول: كيف لآ أتيختر وأنا 
ابن أخة السك #افقال الحدهنا ايا والاخير تالبق نكن انين امهنا 


شاعا ات 00 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ؟: 57 : وم 18: ,5١7‏ تنزيل الآبات على الشواهد من 
الآبيات: 709. تفسير الثعلبي 4: 67. 

(١؟)‏ المائق: الهالك حمقا وغباوة. لسان العرب :٠١‏ ١٠0١-موق.‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة 8 5017. وفيه أيضاً أن رجلاً نظر إلى بعض ولد أبي موسى يختال في 
مشيته. فقال: الا ترون مشيته. كان اباه خدع عمرو بن العاص؟ 


القرآن والمنهجية الأكاديمية فى البحث ا ااا 


وفعلاً فإنه بمجرد أن رفعت المصاحف, حصل التمرّق في تخيقن الاماء امير 
المؤمنين ظية الذى نهم إلى أن هذه الحركة حركة مشبوهة. لا يهدف منها إلى 
إصلاح. وإنما هي خديعة وتصرّف سطحي وساذج الهدف منه السيطرة على عقول 
المقاتلين ومشاعرهم. ثم بيّن لهم أن كتاب الله جل وعلا يحكم بينهم منذ البداية, 
وهنا صرخ أحدهم قائلاً: الحكم لله لا لك يا على . فقال أمير المؤمنين 92 : «كلمة 
حق أريد بها باطل)١".‏ 

والواقع والتاريخ يقولان: إن عمرو بن العاص استغل معاوية واستغل أبا موسى 
الأشعري, وباستغلاله سذاجة أبي موسى الأشعري وسطحيّته استطاع أن يخلع 
الامام مير المؤهتيق فيه .:وذلك بقوله لهباكل هذه الفسة مت رجتلين + أحسدهما 
صاحبي والآخر صاحبك, فإن أردت الإصلاح فعليك أن تخلع صاحبك؛ ثم 
أخلع أنا صاحبي . فقال أبو موسئ: تتقدّم أنت. قال: وكيف لي أن أتقدّم عليك 


ع7 
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وانت صاحب الفضل والسابقة؟ 

والتساتعر ل عليه موي اعيرس لقاع الى اللو الا 
مد خترو بن القاض ثقال: اهناكم أن حافت داع نما عليه وا ديه 
صاحبي معاوية. فقال له أبو موسئ: غدرت, وإنما مثلك (ِإكَمَصلٍ القذب إِنْ تَحْمِلُ 
َلَيْهِ يَنَْتْ 1" فقال ابن العاص: إنما مثلك وإِكَمَشَلٍ الحِمَارٍ يَخِْلُ أسْفارا 16". فكان 


هذا دليلاً على عدم كفاية أبي موسئ لهذا الأمرا؟". 


.151-1170:٠١ المبسوط (السرخسى)‎ )١( 

.6 الأعراف: 177. (؟) الجمعة:‎ )١( 

(4) شجرة طوبئ 7: 55/8 تاريخ الطبري 5: 01. شرح نهج البلاغة 1: 501. تاريخ مدينة 
10ب ناكا 


1" اما بر كا يك و2 تر اا دوه م دج معاضرات الوائلقى ١2/8‏ 


ولم يكن هذا الأمر عن عدم تخطيط أو عشوائية: كما أنه لم يكن عن فراغ, 
بل إنه فى حقيقته مساومة قصد من ورائها معاوية وعمرو بن العاص قم كل عنهنا 
ولذا فإن عمرو بن العاص كان يقول لمعاوية: 

معاوي لا أعطيك دينى ولم أنل 2 به منك دنيا فانظرن كيف تصنَعٌ 
فإن تعطنى مصرأ فأربح بصفقة ١‏ أخذت بها شيخاأً يضر وينفعٌ 
وما الدين والدنيا سواء وإننى لآخذ ما تعطى ورأسى مَقَدَعٌ 
ولكنني أغضى الجفون وإنني لأخدع نفسى والمخادع يُخدعٌ 
أتمنعنى مصرأ وليست برغية 2 وإنى بذا الممنوع قدما لمولغٌ !"ا 

فكان الثمن أن أعطاه مصر طعمة له, كما طلب هو منه ذلك. وهكذا تتّضح لنا 
حقيقة المساومة فى هذا الأمر. وحينما عزل معاوية عمرو بن العاص بعد ذلك من 
مصر وولَّى عبد العزيز بن مروان عليهاء أرسل إليه عمرو بن العاص في ذلك 
يخاطبه: 

وأعطيت مصر لعبد العزيز ١‏ وأعطيتنى زنة الخردلٍ 

وهو من قصيدته اللامية التى كتبها إلى معاوية وبعث بها إليه. حيث يخاطبه 

فيها ويقول له: 
معاويةٌ الفضلَ لا تنس لى 2 وعن موطن الحقٌ لاتعدلٍ 
نسيت محاورة الأشعرى 2 ونحنْ على دومة الجندلٍ 
ولولاى كنت كمثل النساء تخاف الخروج من المنزل 


تبعناك من جهلنا يابن هند على البطل الأعظم الأفضل 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟: 187. كتاب الفتوح 1: 157, أنساب الأشراف: 188., شرح نهج 
البلاغة ؟: 17. وفيات الأعيان /!: .1١0‏ وقعة صفين: 79. 


القرآن والمنهجية الأكاديمية فى البحث و ا وا ان قم 


وحيث تركناكأعلى النفوس>-0 نزلنا إلى أسفلٍ الأرجل 
وإن كان بينكما نسبةٌ فأين الحُسامٌُ من المنجلٍ 
وأين الشريا وأين الشرئ وأين معاوية من على!"' 
والعنامتة اذكز أن هناك ليها على" ندةة» التمية لحو ضلماء منص زه 
محعد الآم ضاخي الحاشية على [القى )د يذكر فيها هذه الحادثة حيف يتب 
عليه قزل كاد ععر ب ار مل ل د 
وعلى أية حال فإن عملية المساومة هذه لم تكن حكراً على عصر دون عصر 
بل إن لها أصحابها وأتباعها ورجالاتها في كل زمان وكل مكان؛ مع أن الذي 
بنبغي التوجّه إليه هو أن اتّباع الحقّ هو الثمن عينه؛ والثمن لا ثمن له» فلا يحتاج 
أن يطلب أحد ثمنأ من الله تبارك وتعالى عندما يهديه إلى انبا الحو أو يرزقه 
الاستقامة. فكل ذلك ثمن بنفسه؛ ولهذا فإنه لا يحتاج إلى ثمن. لكن كيف يمكن 
أن يكون العمل مع أصحاب عقليّات المساومة والنفوس المريضة, الذين كانوا 
يقولون للنبي الأكرم يوي : إننا إنما نؤمن بك لأجل أن تعوّضنا عن ذلك, فما هو 
العوض الذي سوف تدفعه إلينا؟ هل هو الأموال, أم غيرها مما يمكن أن يدفع إزاء 
إيمائنا؟ وهذا من وجهة نظرهم طبعاً. 
ثالثاً: أنموذج الأعرابي مع رسول الل بَافظةٍ 
ومما يروى في هذا المجال: أن النبي الأكرء يديت سأل أحد الأعراب أثناء 


)١(‏ شرح نهج البلاغة 31:7 -11. قال ابن أبي الحديد: : «قال شيخنا أبو القاسم 
البلخي نيلي : قول عمرو له ودعي عكدة ٠‏ كناية عن الالحاد. ٠‏ بل تصريح بهء أي دع هذا 
الكلام لا أصل له ؛ فإن اعتقاد الآخرة أنها لا تباع بعرض الدنيا من الخرافات. وقال تبك : 
وما زال مهروبق العاض ماحد .ما تردّد قط في الإلحاد والزندقة . وكان معاوية مثلة: 
ويكفى من تلاعبهما بالإسلام حديث السرار ». 


غ1" 60666060000000 0.0.00020000000000066666.. محاضرات الوائلى لي /ج ١١‏ 


توزيع الغنائم: وهل تراني عدلت؟). فقال: لا والله؛ ما عدلت ولا قسطت. فتألم 
الصحابة من هذا الردّ؛ لكنه يفف دخل إلئ الدار فأخرج حصّته الخاصّة به من 
الغنائم. فأعطاها للأعرابي, ثم سأله: رهل عدلت الآن؟». فقال له: أما 
الأ ف 

وهذا هو المزاج السائد آنذاك عند الكثير من أصحاب العقليّات النفعية الذين 
جاؤوا إلى الاإسلام لأجل مصلحة دنيويّة. وهذا التفكير يحتاج الإسلام إلى مدة 
طويلة من الزمن ليتمكّن من أن يقتلعه من جذوره ويقضي عليه؛ أو أن يغيره, 
أو أن يغسل أدمغة هؤلاء لتخليصهم من هذا الراسب الجاهلي الذي يسيطر على 
عقولهم وتفكيرهم. 

المبحث الثاني: الإيمان برسالات الأنبياءيكة 

ثم انتقلت الآّبة الكريمة فقالت: (وَمَا أَنْرْلَ مِنْ قَتِلِكَ . والمقصود بهذا المقطع 
الشريف منها هو رسالات الأنبياء 852 الذين سبقوا الرسول الأكرم يلي . ومن 
خلال هذا المقطع الشريف نستوحي بضعة نقاط. منها: 

الأولى: المنهجية الموسوعيّة للقرآن الكريم 

إن القران الكريم: ينسم بأنه ذو منهجية حمّة يخرج بنا عبرها عن مستوى 
التقوقع إلى مستوى الموسوعيّة بما يمكن أن توصف به من فضاء معرفي رحب 
وواسع. وهذا يعني اناالمها تسلف فلك القينا بول متطوية تاها ؟ فتومالة 
الإسلام ليست رسالة ضيّقة, بل هى رسالة شاملة عامّة تعطي كل ذي حق حقه: 


٠. 


وتعترف لكل ذي حقّ بحمّه. ولكل ذي إنجاز بإنجازاته. وهذا في الواقع أمر مهم 


.519 :1 لم نعئر عليه بنصه. وقريب منه ما في مسند أحمد‎ )١( 
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عدا وفو وذ على التكيو يدق آحل الأدنان الأخرى الذي رفول القران تعقو 
ِإوَإذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بما أنزَلَ الث قَانُوا َؤْمِنُ بِمَا نل عَلَيْنَا وَيكْفْرُونَ بمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ 
الْحَقّ 1". 

والقرآن الكريم إِنّما يتحدّث عن هاتين الطائفتين الكبيرتين أعني بهما: اليهود 
والضارى ممع ان رسالاثك الما من اضدل واحد ومن منبع واحدء وأن 
الأنبياء 0غ كلهم كما يقول عنهم الحديث الشريف بأنهم أبناء عَلَّا". وإذا كان 
الأمر كذلك عن أن تكوزرووت الرسالاكرروها مرسويفلة 1ن اتروع اذ 
الهدف من كل هذه الرسالات السماويّة هو أن تهدي البشر كلهم. فيتّفق 
الأنبياء سي بالغاية وإن اختلفوا في المنهج ؛ تبعاً للعصر الذي يعيشون فيه, وطبقاً 
لنتطلبات الرمق الذاىهم أبناف»: 

إذن فأول شيء يُراد وفق هذا المقطع الشريف من آية المقام الشريفة أن الدين 
اللإسلامي هو دين موضوعي ليس عنده فرق بين دين من الأديان التى سبقته وبين 
دين سماوي غيره. كما أنه دين سمح لم بِأتِ لمحاربة الأديان الأخرى. وإذا كان 
يريد تغيير أبنائها؛ فلأنه قد نسخ تلك الأديان, وهو وإن نسخها باعتبار أنها ليست 
صالحة للعصر الذي ولد هو فيه ونزل به. لكنه لا يريد أن يقاتلهم حتى يلجئوه إلى 
ذلك. فمعلوم أن الأديان السابقة التى أعقبها الإسلام فيها تشريعات كثيرة لم تعد 
خاضعة لاحتياجات المجتمع؛ ولم تعد صالحة له في الوقت الذي نزل فيه هذا 
الدين الجديد. 


.1١ البقرة:‎ )١( 
أي 3 أبناء نساء متعدّدات لأب واحد. والمرادبالأب الواحد هو الرسالة الواحدة التي‎ 0) 


32 ا ا ا 


ولهذا :قاذ اش تارك :وماق قد عمد إلى اسعدال يفطن القواين الى كنات 
معمولاً بها في الأديان السابقة بقانون آخر أكثر تجاوباً منها. ويتماشى 
مع حاجات العصرء ويتناغم مع متطلباته. ويتجاوب مع تطوّر العقل البشري عبر 
هذه القرون العلمية وغيرهاء وهو تطوّر حاصل فى مجالات مسيرة الحياة 
التكامليّة كافة. ويستوعب جميع المشاكل والقضايا العالقة التي تعترض حياة 
الانسان فى الدنيا والااخرة. 

وهذا يقودنا إلى الاعتراف بن القرآن الكريم رائد الموسوعية والموضوعية 
فى مجاله. حيث إن فى هذه الاية الكريمة موسوعيّة واضحة تشير إلى هذا المعنى 
الذي ذكرنا آنفاً. 

الثانية: افتقار المسلمين إلى هذه الموسوعية 

لقد جاء تني رسالة يوم أمس'" من شابٌ يبدو عليه أنه مثقّف واع, يقول فيها: 
إن الذي لاحظته وتبيّن لي من خلال تتئعاتي معالجاتك لقضايانا أنك تحاول أن 
تقاني ةما وي أكاء الأديان ‏ فليناذ | لا تحاول انيه فا تين اشاء الذين الواحد؟ 
إننا الآن مسلمون لكننا مع ذلك ممرّقون. ثم عقّبٍ ذلك بقوله: ومن قال إننا 
لاتشاول؟ إكنا كسداي اول هذا لكن ل انجابة فق ينض الأطراف الى 
بخصّها الكلام أو التي تكون مقصودة به. وهذا الكلام واقعي؛ لأن الشخص الذي 
يوجّه إليه الكلام. والذي يحاول الإنسان أن يناقشه ليتواصل معه فكرياً 
أو حضارياً يكون على نحوين: 

فهو تارة يكون طالب حقٌّ وحقيقة. ومثل هذا بمجرّد أن تضع يده على الحقيقة 
فانه ينقاد إليها لاقي غير مكره, منقظفاً عن إيمان ويقين واعتقاد صالح؛ لأنه 


)١(‏ تاريخ هذه المحاضرة السابع عشر من المحرم الحرام عام ١4١19‏ ه. 
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اتناننا وريد أن يشكلا ال هذا الطررق 0 

ونارة هو ليس كذلك. أي أنه ليس طالب حقّ ولا طالب حقيقة أبداً. ومثل هذا 
بمجرّد أن يضع أحد ما يده على حقيقة فإن عناده والعرّة بالإثم يأخذانه ويدفعانه 
إلى رفضهاء وإلى عدم الاعتراف بهاء بل ربما يدفعه إلى ذلك بضعة دريهمات 
نقلضها حر ا عن وك تنزور الرقة ين املس 

الثالثة: أن المذاهب قنوات لا غايات 

إن علي أن أوضّح لكل شخص أن المذاهب ليست غايات. بل إنها طرق 
وقتوايث ا إلى الغاية الأسمى والأبعد. وهي حكم الله تبارك وتعالى. فكل 
رجل يسلك طريقاً يقصد به الوصول إلى الغاية العظمى دون أن يتلبّس مع ذلك 
الطريق لباس التكبر على الآخرين, أو الاستهزاء بطرقهم الاستنباطيّة لهو طالب 
حقّ وحقيقة في الوقت نفسه, بل هو من حملة الإسلام كذلك؛ لأنه لذ بريه هن :هذا 


(1)نوهذا هو الائ تعدا لكين هن القن تسيعوا من ابباء اذاهب الاسلاية الأشرى سن 
حملة الشهادات العليا وغيرهم أن يتشيّعواء ونذكر منهم : الدكتور محمد التيجاني في كتابه 
ثم اهتديت). محمد مرعي الأنطاكي في كتابه (لماذا اخترت مذهب أهل البيت. لمياء 
حمادة في كتابها (أخيرا أشرقت الروح). محمد بيومي مهران في كتابه (الإمامة وأهل 
البيت). إدريس الحسينى المغربى فى كتابه (لقد شيعنى الحسينطة ). سعيد أيوب في كتابه 
(الطريق إلى المهدي المنتظ رماي ). الدكتور أحمد راسم النفيس في كتابه (الطريق إلى مذهب 
أهل البيت2,ج8؛ ). مروان خليفات فى كتابه (وركبت السفيئة ). معروف عبد المجيد. عبد 
المنعم حسن في كتابه (بنور فاطمة اهتديت). أسعد وحيد القاسم في كتابه (أزمة الخلافة 
والامامة). مروان خليفات في كتابه (قراءة في مسار الأموي). صالح الورداني في كتابه 
( مدافع الفقهاء ؛ التطرف بين فقهاء السلف وفقهاء الخلف), احمد حسين يعقوب في كتابه 
(أين سنة الرسول يَبيْمُق؟ وماذا فعلوا بها؟). صائب عبد الحميد في كتابه ( منهج في الإنتماء 
المذهبي ). وغيرهم كثير. ومن أراد الاطّلاع أكثر فلينظر فى (موسوعة المستبصرين) 
الكومبيوتريّة. وهي من إنتاج المركز العقائدي التابع لمؤسّسة أهل البيت نيك لإحياء التراث. 
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المذهب أن يكون غاية له يوم القيامة, بل يريد منه أن يكون له طريقاً وقناة 
تومل إن حك اشمار وهال وان هاه 

ؤهذه النفلتة سن التن كيني أن اتسودهزين التابن حتطما بويغيارة سر إن 
المفروض بحملة الإسلام والدعاة إليه, الذين يريدون خدمته. ونشر مفاهيمه 
وقيمه وأساسيّاته وأخلاقيّاته يجب أن يعرفوا بأن ما يدعون إليه ماهو إلا طريق 
معيّن هم اختطُوه؛ وأن عند غيرهم أيضاً طريقاً خاصّأ بهم هم اختطّوه مع أنه ينبغي 
عليهم أن يلتفتوا إلى أن الطريقين كليهما ينبغي أن يوصلا إلى غاية واحدة هي 
اماق ونوا تار وهال الضفاط احكايه كما لتنا والوصول لها بواسطة 
الطرق المشروعة التي أمر بهاء والتى جاءنا بها النبي الأكرم يأب والأيمّة 
المعصومون بم خلفاؤه الشرعيون بعده. 

الرابعة: معضلة التكفير 

وبناء على هذا التقريت قإق العسلم إذا رأى شن أحيه النسدام نحن أبناء 
المذاهب الإسلامية الأخرى أن طريقه غير مرضي من وجهة نظره, فعليه أن ينبّهه 
لا أن يكفره, وعليه ألا يسلك طريق التكفير, وألا يعتمد منهج المهاترة مع 
الآخرينء بل إن عليه أن يحاول قدر ما استطاع أن يتعرّف على دليل الآخرين. 
ذأت يعتمد هذا جهد الاإمكان. وأن يحاول الوقوف على مدى صلاحيّته ليكون 
مذركاً ناهضاً لاسشباط الحكم الشرعى:.وعلى مدى موطوعيته فى إثنبات 
الحكم وما له مدخليّة في تحقيق 58 العله والاستعاط وما الى 2 
يتوجّب توقّره في كلّ فقيه موضوعي عادل يريد أن يستنبط حكمأ شرعياً من 
نشاركهالنقزرة مهيا اخملة تالك المذازك» قله وكترف و كما وتوعا أى كفا بين 
الفقهاء أو علماء المذاهب الاسلامية. 

فعلى كل منصف يعمل لأجل الإسلام» ويريد للإسلام رفعة شأن وعلوً منزلة, 
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ويرغب له في ألا ينحط من بين بالاويا ف الخشرف انيه الععيات ويا ول 

عيذ إمكانه التفرسن ون المذاهس .وبي أبناتها حت تعد واو 5008 
ا الدوةهواتعبالاً عل ناس كدر ونين اشاشارك وال عن 
التقرّب منها وإليها. ومن هذا أن يحاول الفقيه قبل تكفير طائفة إسلامية بسبب 
فتوىٌ تفتيها أن يدرس ملابسات تلك الفتوى والجرّ الذي كانت فيه. وكذلك 
ملابسات موضوعهاء ويعالج الأمر بروح علمية أكاديمية وموضوعية قبل أن 
يصدر حكماً عليهم. بل إن الواجب يقضي بأنه حتى وإن كان ذلك الحكم باطلاً 
فإن عليه أن ينبّه إلى مورد بطلانه. لا إلى تكفير من يفتى به'". 


ابن العربي والتكفير 
ومن هؤلاء ابن العربى الذي يذهب إلى أن الامام الحسين 44 قد قتل بسيف 
جدّه'"؛ ذلك لأن جد الاإمام الحسين 94 وهو رسول الله بَإِيْظةٍ ‏ قد أمر بقتال 


(1) :وهنا خوردات علمائنا الأبرار (رضوان الله عليهم ) في كل كتبهم وموسوعاتهم الفقهية في 
مجال الفقه المقارن ك(المبسوط ) للشيخ. و( تذكرة الفقهاء) للعلامة وغيرهما. حيث إنهم 
عزون الل ذ كن آزاء علماء المذاهب الإسلامية الاخرى ثم يردون عليها بالدليل العلمى 
دون أن ن يتطاولوا أو يتجاوزا على أحد منهم ين أن ن يكفروا طائفة منهم أو علماً من 
أعلامهم . 

(1) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير ,5١1 :0 ,5717- 570 :١‏ تفسير الآلوسي 11: 
". قال الالوسي: «وأبو بكر بن العربي المالكي (عليه من الله تعالى ما يستحق) أعظمَ 
الفرية. فزعم أن ن الحسين قتل بسيف جدّه كَل ٠‏ وله من الجهلة موافقون على ذلك. (إكَبْرَتْ 
كَلِمَةَ تَخْرُجٌ من أَهْوَاهِهمْ إِنْ يَقُولُونَ إلا كَِبَاً ‏ الكهف: 0. 
وقال ابن الجوزي ( عليه الرحمة) فى كتابه (السبٌ المصون): من الاعتقادات العامّة التى 
علي عاق بجماعة نشتيين ان السنه أن يقولوا: إن يديد كان صل السيواني وان 
الحسين يلك أخطأ : في الخروج عليه. ولو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت له البيعة وألزم 
انان نا :ولقد دل في ذلك كل قيضي لم لورقتارنا صكة عفد اليعد. فقل يدت د يواد كلها 
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البغاة. وهذا معناه أن الإمام الحسين 22 باغ ( تنرّه اه عن ذلك ). وكأن ابن العربي 
هذا قد ثبت أوتخاهل أن فق نهدا نبي الصسهل أو عندم العكنة سول كفن 
- وهويَّيْة منرّه عنه قبل أن يكون فيه نسبة الجهل إلى الإمام الحسين :9ه ؛ لآن 
النبي الأكرء يَإيْتَةِ حينما عبّر عن الإمام الحسين 4# بقوله: سيّد شباب أهل 
الجنة"". فإنه يي لا يخلو عن أحد أمرين : 

الأول: أن يكو نوَليْكَةِ يعلم بأن الحسين ني سيخرج على يزيد وسيقاتله, ثم 
وصفه بهذا الوصف. وبهذا فإن يبك يكون قد خرج عن الحكمة ( تنزّه عن ذلك )؛ 
لأنه يصف باغيأ بأنه سيّد شباب أهل الجنّة . 

الثاني : أنه بيع لم يكن يعلم بكلّ ذلك. وهذا جهل مطبق, والنبي الأكرم بإب 
منرّه عنه ؛ فإنه يبت بعلم الغيب بتعليم من الله تبارك وتعالى!"؛ فلا يغيب عنه بَبضة 
مثل هذا. ظ 

وعليه فلا معنى لكلام ابن العربي هذا؛ لأنه كلام لا ينم إلا عن حقد وبغض 
ونصب عداء لهذه الشخصية الاسلامية العظيمة؛ ولامام سواء قام أو قعد'". ولو 
تنتعنا ما الذي يتفوّه به ابن العربى حتى على بقية المذاهب الإسلامية الأخرى, 
اوجننااه لعن لور عا ندا در الفقه لعا لق جزالد جور كيه بالقر لاله 


توجب فسخ العقد. ولا يميل إلى ذلك إلا كل جاهل عامّي المذهب بظنّ أنه يغيظ بذلك 
الرافضة ». 

)١(‏ مسند أحمد 5: 5, 317. 14. 84, وغيرها كثير. 

(1) يحدثنا التاريخ عن كثير من الموارد التي أرهص فيها النبي يبو . فقد تنبأ بيع بكثير من 
الحوادث والأمور التي تحققت فيما بعد. ومن أراد ذلك فليرجع إلى كتاب رائق الضمير ج ١‏ 
/ مجلس : علم الرسول يليو . 

(؟) قال رسولنا الأكرم يلت : «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا». دعائم الاسلام :١‏ 
لالا. علل الشرائع 1١١:١‏ الإرشاد ؟: .5١‏ 
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ليس بشيء؛ وحينما يمر بفقه الأحناف يعبّر بالقول: هذا فقه بارد لا يعدل شيئاً. 
أن لت بالفية ا ارين اود جع وور ان يضق إن ركقيع لتقي قبل غتريهننا: 
هما: الكفر والالحاد. 

وحينما تتأمّل أسلوب هذا المتفيقه وأمثاله من الذين يشابهونه في السيرة 
والتتيافةة :فال سريى تعد انه لنرى جا ديه موضوط عند فض المسلمية اذا 
فالقرآن الكريم يعلمهم منهجاً معيّناً وهو عدم ضرب أديان الآخرين أو اعتقاداتهم 
مادامت ذات أصل سماوىء إلا إن هؤلاء يختطون لهم منهجاً آخر بعيداً عن 
القران وغريباً عن أجوائه ومعالجاته وأوضاعه. ولو أننا نلاحظ القرآن الكريم 
فإننا نجد أنه لم يكن ليشجب الأديان السابقة؛ فلا المسيحية عاداها, ولا اليهودية 
أنكرها. 

نعم. نحن لا ننكر أنه قد نسخهما؛ لأن الأمر كما ذكرنا قبل قليل يعتمد على 
قاعدة عقلية هي أن حاجات المجتمع بتطوّر مستمرّ؛ فهي تتطوّر بتطوّر وسائله. 
وأساليب معيشته وطرقه الحياتية, وما إلى ذلك. أما أن ينقض تلك الأديان من 
رأسء أو أن ينكرها أو أن يقول بأنها أديان غير سماوية, أو أنها غير نازلة من الله 
تبارك وتعالى» وهذا ما لم يكن ولم يحدث, وهو مع المذاهب الإسلاميّة من باب 
اللا 

إذن فالنسخ شيء, والشجب شيء آخرء وهما لا يلتقيان أبداً. ومعنى هذا أن 
الإسلام حينما نسخ الأحكام الشرعية التى كانت سائدة عند اليهود والمسيح فهو 
انذا قيفي ذه ارناع | السلعة الحالية اطلو سكا عنديدا وان السكته 
)١(‏ ولذا فإن عندنا تفريقاً بين المشرك والكتابي في الأحكام. والتعاملات. وفي الحروب. وما 


إلى ذلك؛ فالكتابي له صفات تميّزه عن المشرك. وله امتيازات أخرى لا تعطى للمشركين. 
كدفع الجزية مع البقاء على دينه. وما ذلك إلا لأن الإسلام يعترف بأديانهم ويقرّ بها لهم. 


يفف تسم اننم خف لومت مدا مسوم كبا ده 0 محاصرات الوائلى . إن /ج ١‏ 


السابق صالح لوقت معيّن مضى وانقضىء أمّا الآن فهو وقت آخر بصفات مختلفة 
وامتيازات خرف ومتطلبات رق واستحقاقات أخرى: وهذه كلها امون يجب 
أن تؤخذ بالحسبان في عملية التشريع'". وعلى أية حال فالمجتمع بطبعه يريد 
أحكاماً أفضل من الأحكام التي كانت سائدة في ذلك الوقت؛ لما لتلك الأحكام 
من خصوصية بذلك الوقت لم تكن لتتعدى إلى هذا المجتمع ؛ لما هو عليه مسن 
خصائص جديدة. 


وبناء:غلى كل هذا فان مزاعاة :هذا الأمر داخل الدين الواحد تكون أولى من 
مراعاته مع الأديان الاخرى, وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا حاجة لأن يُلجا إلى 
الشتم والتهريج على الآخرين. وإلى تكفيرهمء وإلى إخراجهم عن ربقة الإسلام؛ 
لأن من يعمد إلى قول هذا أو فعله إنما يكون هو نفسه قد خرج بهذا عن ملّة 
الإسلام وليس من برميه هو بالكفر والخروج عن اللإسلام. 


(0 لا ن المعلوم الذي لا خلاف فيه أن ن الأحكام التسرعية مبتنيه على المصالح والمفاسد 
وجوبأواستحبابا اد قينا وكزافة هذا حاه ارد سعاشاه الماح او التعدة 
تقتضيان أن بغير هذا الحكم لأن الناس قد أصبحوا لا يوافقهم تلك المصلحة التي كانت 
توافق أبناء الأديان السماوية السابقة أو لم تعد تلك المفسدة مفسدة بالنسبة لهم بما وصل 
اليهم أمرهم . 

(؟) ذلك أن رسولنا الأكرم يلع قال في الصحيح: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء 
بها». مسند أحمد 7: ,١8‏ /ا4, ,.١1575 17173715 3٠0‏ وفي: صحيح البخاري ,: 917, 
الأدب المفرد: 49 / 444.» الجامع الصحيح (ستن الترمذي) 14: 3777 / 7171714, مسند 
الحميدي 7: ,7١1‏ مسند ابن الجعد: ؟58, بزيادة قو ل عَلِاشطو : اهماما بعد قوله: «فقد 
باء بها ». ؛ وكذلك هي صحيح مسلم .07--0١‏ لكنه عقبه في الصفحة نفسها وفي مورد 
أشن بقول وَلسمَقٍ : «إن كان كما قال. وإلا رجعت عليه ». 
وقال البكري الدمياطى بعد نقل الحديث الشريف حول قولهيَتعَك : «فقد باء بها»: «أي 
رجع بكلمة الكفر». وقال: « قوله يعني الماتن -: « وكتكفير مسلم » 5 بأن قال له: يا 
كافر. وقوله لذنبه. أي لأجل ارتكابه ذنبأ من الذنوب. وهو ليس بقيد. بل مئله بالأولى ما 
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إن على مثل هذا الذي يحاول أن يتمشنك بقشّة ليخرج منها بنتيجة هي كفر 
طائفة أو تسفيه أحكام طائفة بكامله أن : يطّلع على الآفاق العلمية لأبناء تلك 
المذاهب, وأن يطّلع على الصفحات التي يدون بها علماء المسلمين كتاباتهم ؛ 
لينظر ما الذي يجري وما الذي يحدث. وهل هي ما يسطره عنهم أم هي ما 
بكتبونه في كتبهم ومؤلفاتهم ومدوّناتهم, مع مراعاة انبا الدليل ومناقشته, وأخذ 
المدرك بنظر الاعتبار في هذه العملية التنقيحية. بعيداً عن التعصب والتحرّب, بل 
جرياً وراء المنهجية الأكاديمية التي يقتضبها الفن, والتي يجب أن يتّصف بها أهله . 
بل وكل عالم منصف. 

إننا حينما نلج في هذا الموضوع لنبحث عن الأسباب والدواعي التي أَدتَ 
ببعض الفقهاء إلى تكفير طوائف من المسلمين. أو إلى تسفيه تشريعاتهم 
وأحكامهم وفتاواهم. أو إلى دفعها بغير حجّة أو دليل؛ فإننا إنما نلمس أن هناك 
طائفة من هؤلاء العلماء ممّن لا هم لهم سوى العزف على أوتار الحقد والكراهية, 
وبث التفرقة بين المسلمين. وإنني إذ أقول هذا فإنني لا أنكر أن هناك ثلة - وإن 
كانت نادرة ‏ على خلاف ما يجري عليه هؤلاء ؛ فهي تتمسّك بالموضوعية في 
معالجاتها للأمور الفقهية, أو للأدلة والقواعد. ولذا فإننا نلمس عندهم روحاً من 


إذا كفره من غير ذنب. وقوله: «بلا تأويل» أي فيكفر به إن ن كفره « بلا تأويل للككفر ككفر 
النعمة مثلا وإلا فلا يكفر. قوله: : «لأنه سمى الإسلام كفراً » ٠‏ علة لمقدّر ؛ أ فيكفر من كفر 
شتلما من عي قفاوي ؛ لأنه سمى الإسلام المتلبّس به كفراً» . إعانة الطالبين 4: .١1614‏ 

وقال: « قوله : « تنبيه : ينبغي للمفتي » أي يتعيّن عليه . وقوله: : «أنه ن يحتاط إلى آخره» أي أن 
مح الاكتاطا ى الاجاء دكي أصير ؛ فلا يفتي بذلك إلا بعد الفحص الشديد واليقين 
السديد . قوله: «لعظم خطره» ٠‏ أي التكفير ؛ ؛ وذلك لأنه ربما كفّر مسلماً بلفظ غير مكمّر 
فيكفر » . إعانة الطالبين غ:-01١.‏ 

وقال البهقي : «وإنما يكفر من كثّر مسلما بغير تأويل». السئن الكبرى ٠١‏ 


تق ع .000000020000060 محاضرات الوائلى ليه /ج ١١‏ 


التسامح والإنصاف والتقييم الإيجابي -وليس السلبيالقائم على أساس مناقشة 
الدليل مناقشة علميّة واعية, والأخذ بما يوصل إليه وإن كان دليلاً لأبناء مذاهب 
إسلامية أخرى: 

وإلا فبربّك حينما يكون الإنسان طالب للحقيقة؛ فهل ينافي أن يأخذ هذه 
الحقيقة من أبناء مذهب آخر إن كانت هي الحقيقة فعلاً؟ إن على هذا الطالب 
الحقيقة من أي مذهب كان أن يأخذها من أين مذهب كان إن كانت حقيقة دون 
أنانة ونين نتيا هذا اذهب وفتياء ذلك النذهن با ذاه كه ترك فيك انيم 
إنما قد بذلوا الجهد واستفرغوا الوسع, وقد أتعبوا أنفسهم وبذلوا طاقة في سبيل 
تحصيل هذا الحكم الشرعي. إن فقهاءنا السابقين كالشريف الرضي يك كان عنده 
أساتذة من الشوافع ومن غير الشوافع أيضا من مختلف مذاهب أهل السنة, 
وكذ اف كان ابعش فلا اع القكة اماتةه ين العيعة بوم تغب فئ أن 50 
المزيد عن هذا الأمر فليرجع إلى كتاب (الفصول المهمة) للمرحوم السيد عبد 
الحسين شرف الدين العاملي ؛ فإن فيه بحثاً حول هذا الأمر. 

والغريب أن هذا الرجل كلما م أحدهم بكتبه؛ فإنه يصفه بأنها مختلقة وبأن 
صاحبها مختلق. ختى إن مراجعاته "١‏ ومحاوراته مع سليم البشري شيخ الأزهر 
آنذاك لم تخرج إلى الوجود إلا بعد موته. ولكي يكون الباحث منصفاً فإن عليه 
أن يدرك أن السيد شرف الدين قد استند في كلّ محاوراته تلك مع الشيخ سليم 


)١(‏ كما أنهي ذكر فى هذا الكتاب (المراجعات) جملة من علماء الشيعة الذين ونّقهم أهل 
السئة :وقد عد منهم مئة عالم وراو شيعى قد وثقهم علماء من أبناء المذاهب الأخرئ: مع أن 
هذا العدد هو الذي استطاع أن بصل إليه في ذلك الوقت مع ما كان الأمر عليه من صعوبة 
الوصول إلى المعلومة وعدم سهولتها كما هو عليه في هذا الزمان. 
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النشرق الن :روانات اهل السنّة. واستدل بها في محاوراته معه ومناقشاته 
ومطارحاته. 

والمنصف من يتناول إلى تلك الروايات التي ذكرها السيد شرف الدين # 
بالدراسة والبحث؛ لينظر هل إن هذه الروايات فعلاً موجودة في كتبهم, أم إنها غير 
موجودة وقد افتراها عليهم السيد شرف الدين 4 ؛ أو اختلقها؟ فإن كانت موجودة 
في كتبهم فإنه حينئزٍ لا يجوز له أن يفتري عليه, وأن يطلق عليه لفظ مختلق أو 
مفتره بل إن عليه أن يذعن إلى الحق والحقيقة وأن يخضع لها؛ وأن يكون على 
دوف الستتؤيركة ا لعوقية الى | كلها لدسار انوي لق يدوا كان اا كرجه ير 
موجود فإن له الحقّ في أن ينقده. وأن ينعته بتلك النعوت التي نعته يها سابقاً. فإن 
لم يكن الأمر كذلك فإنه يكون قد ظلم غيره؛ لأنه قد تكلم بغير علم» كما أنه نسب 
إلى إنسان عالم فقيه ما ليس فيه. 

ثم إنه ما الفرق حينئذ بين نشر هذه الحقائق التى ذكرها السيد (رضوان الله 
شان علوانها اذا كا اليد عت وبين أن كوه نو لاله انايسا له ونمااى عن 
بُفرج عن كتابه ويُخرج إلى النور؟ فالسيدية رضى الله عنه مثلاً حينما يبيّن للشيخ 
سليم البشري في المحاضرة الثانية أن أهل البيت +84 عدل الكتاب بدليل حديث 
التقلين؛ وهو الحديث المروي في أغلب مصادرهم فهو إنما يستشهد بما جاء في 
كتني اهل المكة ولح كا روي مسقيو لاوا سيق لانن الاق 
تلله المرزا ةا ْ 


وهذا من قبيل شخص يعترض علينا فيقول: لماذا تكذبون فتقولون: إن قول 


(9) انل المراعسات1لات 1" /البراعدة 1 


ف 06000000000 000000000000000 محاضرات الوائلى يِذ /ج ١١‏ 


النبي بإ : «وفاطمة بضعة مني ؛ فمن أغضبها أغضبنى )7", بأنه موجود في 
الصفحة الكذائيّة من (صحيح البخاري)؛ وهو غير موجود فيها؛ لأنني قد بحثت 
عنه في تلك الصفحة فلم أجده؛ وإنما وجدته في صفحة أخرى؟ وهذا والله أمر 
غريبء بل هو تصرّف بعيد جدّاً عن الإسلام وعن روحه؛ فإلى متى نبقى نخضع 
لعقليّة الجاهلية وهي تتحكّم في مسيرتنا وحياتنا؟ وإلى متى نظل نعيش حبرسين 
داخل إطار عقليّة القبيلة البدوية التي لا تراقب الله تبارك وتعالى, وهىي تتهم 
الآخرين؟ لقد قرأت اليوم عبارةً في صحيفة القبس "١‏ لأحد الكتّاب يقول فيها: 
ببالغ الأسف نحن عندنا فقه بدوي. 

وهذا الأمر هو بالفعل كذلك؛ إذ نحن في واقع الأمر نحتاج إلى أن تتعامل مع 
روح الكتاب بموضوعية وعلميّة, لا أن نتعامل مع عقليّات بدائية تتعامل بالقوانين 
البدائيّة؛ فلا تُنصف الآخرين, ولا تعطيهم الحقّ في أن يكتبوا ما يوصلهم إليه 
الدليل: (إوَالَّذِينَ يُْمِنُونَ بما أَنِْلَ إِلِكَ وما أنلَ من قَبِلِكَ 4؛ مع أن المفروض 
بكلّ مذهب إسلامي أن يتحرّى ليأخذ الحكم الشرعي من مصادر الإسلام 
المشروعة. 

بهذه العقلية الأكاديميّة ينبغي معالجة الموضوعات الفتهيّة وغيرها من 
المسائل الدينية والشرعية: وليس بالبدائل البدائيّة, أي بعقليّة أن أحدهم 
يبحمل روحأ جهنمياً في داخله؛ يريد أن عزن الاروو الوسر بأسره به؛ 
فيكفر على هواه, ويخطئٌ على هواه. ويصرح بما يريد دون أن يكون عنده 


دليل؛ أو دون أن يردعه رادع. 


)01( صحيح البخاري غ: 25617556٠١‏ 05535 1ئلم8 ١10‏ . 
(1) ذكرنا أن تاريخ هذه المحاضرة هو السابع عشر من المحرم الحرام عام 1914. 
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المبحث الثالث: كيف يوقن المرء بما لم يرّه؟ 

ثم انتقلت الاية الكريمة فقالت: لإ وَبالاخِرَةٍ هم يُوقِنُونَ , وهنا يرد سؤال هو: 
ما المراد من اليقين؟ اليقين هو العلم الذي لا يخالطه شك أبداً. لكن هنا يرد 
إشكال وهو كيف أن الإنسان يكون عنده يقين بالآخرة وهو لم يرّها؟ فالإنسان 
ما دام لم ير الشيء لا يمكن أن يكون عنده يقين به؛ ومورد الآية الكريمة من هذا 
النوع, فهي تصرّح بأن هؤلاء يؤمنون بالآخرة ويوقنون بها وهم لم يروها من 
قبل. فكيف يتم التوفيق بين هين الطرفين من المعادلة؟ 

مضمار العلم هو المعلومات فقط 

3 اث اله هنا إلى .أنه ينبقن الالتفاث إلى أن العلم إننا يتشاول المعلومات»: 
ومكل هذا الأمس(غالى الأهزة) ل تن مو طتوغاك التله عقن يكن أن تت 
بواسطته, بل هو من الموضوعات الفلسفية, أي إثبات مسألة المعاد التي تعدٌ 
الأصل الفاستق .من أضول الدين .و أمر /المعاد يز كتهو لايق ناته بادله علدعة 
تطبيقيّة, بل لابدّ من الوصول إليه بأدلّة عقليّة أو نقليّة؛ فالعلم يعتمد على 
الفجبوساة: وهذ» الأشياء ل" شاولها الخد .كنسالة ان الاسيان يتما سويت 
أين يكونء وإلى أي شيء يصير ماله بعد الموتء وما هي طبيعته . وكيف يحاسب, 
وكيف يعاقب, كل هذه الامون لامكن أن تاها ولا أن تلسنها يا يددينا دولا أن 
نقيم عليها أدلة علميّة تطبيقيّة, وإنما هي أمور يتناولها العقل والنقل المتمثّل 
بالقران الكريم والسنة النبويّة المطهّرة؛ ولذا فإننا نجد فى القرآن الكريم: 


وضرب نا مثلا وَنَسِي خَلَقَهُ قال من يُحْبِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ © قل يُحْيِيهَا الَّذِي 


رف مداخ تاجلخ انك افوقو انامرت معنن عن محاضرات الوائلى د زه ١١‏ 


أنشَأهَا أَوْلَ مَرةِ وَهُوَ بِكُلٌ خَلْقٍ عَلِيمٌ 1". 

نهذ التعبنائل حول كيقنة اعادة القند الناقى أو لبان من تعد ون عليه أن 
يخضع إلى عقله وإلى تفكيره وإلى أوّلياته العقلية, ومقاييسه التي تنص على أنه قد 
حلق هن تزانت أذل الأمن فلماذ ادن يسنن فك نخالقه ان قيلة مسن التعرات 
ثانية؟ يقول الامام أمير المؤمنين 4# : وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرئ 
النشأة الأول )". 

فالاتسان :قد أدرك النسأة الأولى: وهى أنه قد تخلق وتص رفن هذه المادة 
المتوثة, فعليه ألا كر النشأة الأخرى» لأن الذئ أنسأه تلك النسأة الأولى .من 
الناذة الموررة إنبا 'اتقاءتمن :طناء «بوالطيام قوسا 'فن التزاتبوعلية فالانينان 
مهما كان إنما هو مخلوق من تراب. فالدي يقدر على أن يخلق من التراب أول 
مرة هل يعجز على أن يخرجه من التراب مرّة اخرى؟ إذن: لِإكَمَا بََانَا أَوّلَ خَلْقٍ 
تُعِيدُهُ وَغْدأ عَلَيْنَا إِنَا كُنَا فَاعِلِينَ ". 

وهكذا فإن المسألة إذن هي أن الحلء سد على اللتستوبساكه اما القلسة 
فتعتمد على المعقولات في إثبات المطالب الفلسفية أو الغيبية. والقرآن الكريم 
إذ يقول: (إوَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ 4 فإنه يدعونا إلى أن نُدلي بدلو البحث في مختلف 
أبعاد العلم ؛ لنتمكن من أن نعرف هل إن العلم يستدل بالمحسوسات على المغيبات 
أم لا؟ إن علماء الآثار مثلاً يببحثون في الأرض حول كل ما يمكن 00 
مخلّفات الأمم السابقة. فيستخرجون قطعاً أثريّة. أو يعثرون على أبنية مطمورة 
تحت الأرض» ومن خلال ما يعثرون عليه من قطع قنئةه أوقعف أوناء 
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القرآن والمنهجية الأكاديمية فى البحث ا 00 


يستنتجون الحالة الاجتماعية لتلك الأمّة التي بادت. والتىي عاشت قبل آلاف 
السنين. وبالنظر بدقّة إلى فعل هؤلاء فإننا نجدهم ينتقلون من عالم المحسوس إلى 
عالم المجهول؛ ليعطوا عنه صورة واضحة وشرحاً وافياً كاملاً حول حياتهم في 
ذلك الوقت وعاعلا نهم ومسيزتهي: 

إذن في واقع الأمر إن هذا العالم قد انتقل من المحسوس إلى غير المحسوس, 
وكذلك هو شأن كثير من فروع العلم الأخرى, فالبعض يُدرك المشاعر من خلال 
ملامح الوجه فيما إذا كان صاحبه خائفاً أو فرحاً أو حزيناً أو على أي انفعال 
آخر كان. فكل انفعال من الممكن أن ينطبع على قسمات وجه صاحبه, فيستنطقها 
من يراقب قسماته. 

الجواب على هذا الإشكال 

وبهذا :اننا مح خلال هده التستات قوف مشاعر» الداكلنة نوما وام هده 
هي المناهج العلمية المتبعة, فمثل هذا الإشكال ‏ وهو الاشكال القائل: كيف 
يؤمن الإنسان بالآخرة وهو لم يرهاء ولم يتحسّسها. وأنها غير واقعة تحت طائلة 
الحش ادن رد ون: 

وهكذا فإننا فى معرض الردّ على هذا الإشكال نقول: إن مصادر العلم ليست 
فقط ما كانت من طريق الحسٌّء بل إن من مصادره العقل, بل هو المصدر الأول 
والأساس له؛ لأن الله تبارك وتعالى عندما خلق الانسان سلّحه بالإدراك العقلي, 
وهذا الإدراك هو الذي يجعل من الإنسان يصل إلى استنتاج أي مسألة يريدها, 
وإلى استكناه المجهول الذي هو بصدد الكشف عنه. وبهذا فإننا نتتقل من المعلوم 
إلى المجهول, وهو ما ترمى إليه الفلسفة. 

إذن فالله تبارك وتعالى يقول لنا: إن عند هؤلاء قينأ قطمياً بأن الله تبارك 


لوف لعف داه عدا شم و مط مكار امي مده م جود تحاضرات الوائلى 5 ١27‏ 


وتعالى سوف لن يترك الناس سدىّ دون أن يحأسبهم , ودون 0 يقتصٌ لضعيفهم 
من قويّهم؛ ومن مظلومهم لظالمهم؛ حتى يتحقق عدله. وعليه فمن غير المعقول 
بمكان أن يُترك الناس على الأرض موتى دون أن يُبعتوا ليحاسبوا وليونُوا 
أجورهم وأعمالهم وفق ما عملوه في هذه الجياة الدنيا. وهم بهذا إنما يتتقلون من 
عالم المحسوسات إلى عالم المغيّبات في عمليّة الاستد لال هذه. 

فالتراب في واقع الأمر إنما يتناول الجسد. ولهذا فإن البعض حينما يفقد عزيزاً 
يجلس على التراب ويبدأ بندب عزيزه ذاك؛ لأن البعض منهم يرونه هذا الهيكل 
الذي أمامهم, والذي سلبهم إياه التراب؛ مع أن الواقع غير ذلك؛ فالقبر قد أخذ 
نصفه وترك النصف الآخر.. قد أخذ النصف الظلماني الفاني؛ وهو الجسد الترابي, 
وترك النصف النوراني الباقي وهو الروح والعقل؛ إذ ليست له سلطة عليهما. ثم إن 
هذا التراب من غير المعقول أن يضم العقل بين ذراته؛ نعم إن من الممكن أن يضم 
الجسم لكن العقل ليس من الأشياء التي من الممكن أن يضمّها التراب أو أن 
يُدفن بين ذرّاته, وكذلك الروح؛ إذ أنها ليست من عالم الفناء كي تطمر تحت 
ذرّات من التراب؛ فهى خارجة عن نطاقه وبعيدة عن سيطرته. 

فالقبر إنما أخذ الهيكل الذي تعوّدنا على رؤيته, وإل فإن واقع الأمر 
أن الإنسان ليس في القبرء بل الذي في القبر هو هذه الحبّات المتناثرة من التراب, 
والتى خُلقت من تراب. والإنسان بروحه أكبر من القبر وأضخم من أن يضمّه بين 
طياته. لكن هذا الحال إنما أصبح عند الانسان لكثرة ما ألف الناس من أنه إذا فقد 
أحدهم عورا عليه فإنه يجلس على تراب قبره؛ ويروح يندبه. فيُجري عليه 
دموعه, ويستعيد الذكريات عنده؛ باعتبار أن فيه شيئاً منه؛ حيث إنه يرى كيف 


أسلم هذا الجسد الذى عاش معه مدة طويلة إلى التراب. 


القرآن والمنهجية الأكاديمية فى البحث ا ا نا 


وبهذا فإن الإنسان حينما يذهب عنه أعرّاؤه وأحبّاؤه, يتحوّل عنده الأنس من 
الدار إلى القبرء فتصبح القبور هي الديار وتصبح الديار هي القبور. فالاإنسان 
حينما يدخل إلى داره؛ ولا يجد فيها عزيزاً من أعرّائه, ولا حبيباًمن أحبّائه. فإنه 
برى هذه الذار وقد أصبخت كالقيّر1©: ولذا فإنه يعود أدراجه إلى تحنيتك دفن 
غزيرةفيجلين ناك سكن مساعرة:وهذا عين ما ضصتغه الإماء أسير 
المؤمنين ني حينما وقف على قبر فاطمة الزهراء ته . فقد كان ية يخرج إلى قبرها 
حينما ينتصف الليل بعد أن يهدأ الحسنان #8 . وتهداً زينب وأ كلثوم؛ فيجلس 
عند القبرء ويقرأ شيئاً من القرآن الكريم لفاطمة نه التى كانت تملاً عليه حياته.. 
يجلس على القبر فيبل ثراه من دموعه, ثم يدور حول تلك الرملة: 
ما لى وقفت علئ القبور مسلماً قبرّ الحبيب فلم يرد جوابي 
أحبيبُ مالك لا ترد جوابَنا أنسيت بعدي خلّة الأحباب”" 
وأقول له: سيدي أنت تجلس على قبر فاطمةئة وهو قبر واحد. لكن ليتك 
تنظر إلى ابنتك زينب ته حينما رجعت إلى كربلاء فقد جلست على أكثر من قبر.. 
لقد كانت تقوم من قبر وتجلس عند آخرء حتى وصلت إلى قبر أبي عبد الله اكه , 
فأطالت الجلوس عنده, واحتضنت قبره وبلّته بدموعها: 
وعيونك يابو السجاد 2 لون يمك يخلونى 
أحط راسى علئ كبرك وارشه ابدمعة عيوني 
أكضى العمر كله وياك ١‏ وكولن لا تلومونى 
)١(‏ قد مر بنا قول الشاعر: 


إن قتحبن العسبين واث ودارا٠‏ ليس فها الحنييث هيه كفيك 
(؟) ديوان الإمام عليك: ..٠‏ بحار الأنوار 117: 70717. 


شف 00660 00000006000000000000000000006666666.... مخاضرات الوائلي لأ /ج ١‏ 


شلىي بالعمر بعدك ١‏ وشلى بعيشتى ابلياك 
تن ين ون 
وحكّك لو جهبت الدار أناجيها بدمع سجِّاب 
أشوف ارسومكم بيها واشستّم ريحة الأحباب 
واتذكر ثناياكم 02 واتكوّم كبل البابٌ 
2 12 
بالأمس كانوا معى واليومَ قد رحلوا وخلفوا في سويدا القلب نيرانا 


: 3 --- 5 ع 5 4 - ١#‏ 
نذر على لئن عادواوإن رجعوا , لأملآن صريق الصف ريحانا!١)‏ 


سعط سمو ووو ارتيينان مس بم 


.5١:١ شجرة طوبئ‎ )١( 


انفقة 


وحدة العامل والهدف 


9إوَفِى الأزض قَطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ 
مِن أغتاب وَرَرْعٌ وَنَخِيل صِْوَانٌ وَغََيْرٌ 
صِنْوَانِ يسْةَ بِمَاءِ وَاجِدٍ وَنْفَضْل بَعْضَهَا 
_ م ا ا 5 
عَلَى بَعْضِ فِى الكل إِنْ فى ذلك لاياتٍ لقم 
َعْقلُونَ )214. ١‏ 
مباحث الآبة الكريمة 
توطئة: حول الهدف من الآية الكريمة 
إن الهدف الذي ترمي إلى إثباته هذه الآية الكريمة ينصب على بيان أمرين: 
الأول: أن العوامل وإن كانت واحذة: لكن تاجاتها لس 'ضروريا أن تكون 


مونل لأى هذه الغزامل التستك هن الغلةا الأسناتى فى تعضو ل هذه العا جات وبل 
إن العلّة فى ذلك هو الله تبارك وتعالى. 


الثاني: أن الأمثلة التى يقدّمها القرآن الكريم. والتي يريد أن ينتهي بنا إليها. 


)01( الرعد: 3 
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أو يوصلها إلينا هي أن الناس جميعاً وإن كانوا متّحدين خلقاً. لكنهم يختلفون في 
صفاتهم الأخرى كما يختلف ما في الوجود من أشياء. 

وشترى إن شاع اله من خلال المباحث القادمة كيف سيتم تحقيق هذين 
الهدفين وبياتهما. 

المبحث الأول: اختلاف العامل والهدف 

تقول الآية الكريمة: (إوَفِى الأَرْضِ قِطَمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ 6. وهذا بُشير إلى أن | 
تبارك وتعالى قد نوّع اللأرضء وس ذلك التنويع نهو أن الآرطن اثناء وهي وسيلة 
الإنتاج الأولى ؛ ولذا فإننا نجدها تحظى بعناية كبيرة جدَأ في الفقه الإسلامي؛ لأن 
منها يُخلق الإنسان, ومنها يأكل. وإليها يرجع حيث يدفن فيهاء ومنها يُخرج مرة 
ارق ار لحري موا ارين ٠‏ فهي أولاً مصدر 
خلقناء وثانياً مصدر معيشتنا وطعامنا. وثالثاً تحنو علينا وتسترنا فتضمّنا بين 
اي 0 
في واقع الأمر ليس هنالك من هو أرأف بناء وأشفق علينا من اللأرض؛ وبهذا 
الاعتبار فإنها قد أصبحت عزيزة جدّأ على الإنسان. 

وقدضيق أ ن أشرت إلى العلة التى من أجلها لم تعط المرأة حصّة من الأرض 
في الفقه الإسلامي فيما لو كانت زوجة, مع أنها ترث من البناء ومن الشجر. ومع 
ذلك فإن هناك نظرية تنصٌّ على أن الأرض تقوم وتعطى للمرأة حصتها منها نقداً 
وليس عيناً؛ فرقبة الأرض لا تعطى منها الزوجة شيئأ أبداً. 

لماذا لاترث الزوجة من الأرض, وترث البنت منها؟ 

والسبب الذي من أجله وضع هذا التشريع هو أن المرأة بعد أن يُتوقّى عنها 


وحدة العامل والهدف ا 


زوجها ربما تتزوّج من شخص آخرء وهذا الزوج ربما يكون من قبيلة حدق 
وبهذا فإن ورثة الزوج الأول ترون أن أرضهم قد اتتقلت إلى رجل آخر غريب 
عنهم. وهذا أمر معيب عند العرب خاصّة؛ وعند المجتمعات الشرقيّة عامّة, فهم 
لا للدطرج بال رض أبدا !إن زواج المراة امو بهذا الزيلالأحيقى عن عنائلة 
زوجها الأول يعني انتقال أرض زوجها الأول إلى زوجها الثانيء وهذا ما لا 
تكله اعد كان كان هناك عداء بين عائلتي الزوجين. 

وربما بقول قائل :إن هذا المعنى تشترك فيه البنت كذلك, أي أن البنت لو ورثتت 
شيئاً من اللأرض ثم نزوّجت من أجنبي فإن هذه الأرض سوف تنتقل إلى ذلك 
الزوج الأجنبي. 

والجواب أن يقال: إن هذا قياس مع الفارق, لأن هذه الفتاة التى تزوجت من 
أجنبي إذا أعقبت من زوجها الأجنبي اذا كانه موف كون را من لجست 
والبنت في حقيقة الأمر جزء من الأبء أما الزوجة فليست كذلك, وبهذا الاعتبار 
فإن البنت سوّغ لها أن ترث من الأرض دون الزوجة. 

إذن فمسألة الأرض مسألة هامّة جداً, والله تبارك وتعالى يريد أن يلفت نظرنا 
-بما أنها أمنا الأولى؛ وبما أننا متكوّنون من ترابها ‏ إلى الواقع الذي يقول: إن 
هذا التراب له طبائع متنوّعة؛ ولذا كان الإنسان ذا طبائع متنوعة أيضاً. 

وبالرجوع إلى قوله تعالى: (إوَفِي الأَرْضٍ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ . فإننا نجد أن هذه 
القطع يشملها اسم الأرض ومادتها وشكلها, ومع ذلك فإننا نجدها متنوّعة؛ فمنها 
السبخ ومنها العذب, ومنها الجبلى ومنها السهليء وما إلى ذلك من مختلف 
الأراضي وأنواعها وأنماطها. وهذا التنوع والاختلاف في الأنماط الأرضية يحمّق 
للإنسان أهدافاً كثيرة. ولذا فإننا نجد أن النبات الجبلى غير النبات السهلي من 
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حيث خصائصّه ومن حيث فوائدٌه. وكذلك نجد نباتات المناطق القريبة من خط 
الاستواء تختلف في أنواعها وخصائصها عن نباتات المناطق البعيدة عن خط 
الاستواء. 

وبهذا فإننا نرى أن المناخ والتربة والموقع أمور كلّها تتضافر من أجل أن تُعطي 
النبات خصائصه وصفاته وفوائده الرئيسة؛ وبهذا اللحاظ كان المناخ الفنلاني 
صالحاً لنوخ من النباتات دون أن يكون صالحاً لنوع آخر. وكذلك بقية المناخات 
الأخرى. وهذا التنوّع الذي يعبر عنه القرآن الكريم -مع اختلاف الصفات 
والأنماط _بأنها أرض واحدة, فإن حالها يشبه حال البشر؛ حيث إنهم وإن كانوا 
بشراً جميعاً: ومن طينة واحدة. ومن نسل واحد إلا إنهم متنوّعون؛ فمنهم 
المشرك, ومنهم المؤمن؛ ومنهم الكافر. وما إلى ذلك. ومع كل هذا فلا يمكن 
لأحد أن يقول» إن نهولا لذ يشسلهم ابي النسين: 

إن غاية ما يدل عليه هذا هو أن البارئ عرّ وجل مختار غير مجبرء أي أنه 
فاك وتهالق لا يمكن أكون قنى كتاق عه الأشناء تعوية ازيبا ثير 
خارجي. أو أن أحداً غيره هناك هو من قام بخلقها. وهذا لأن بعض الناس مثلاً 
يقولون: إن جميع هذه الموجودات أو المخلوقات قد أوجدتها الطبيعة؛ فما في 
الأرض من حيوانات ونباتات؛ وما في الكون كلّه مسن أجرام ومجرّات كلها 
قد أوحدتها الطبيعة وهي التي خلقتها. ونحن في هذا المقام يحقّ لنا أن نسأل 
فنقول: هل إن هذه الطبيعة التي بذع لها قد ساقت 5ل هذه التو عتووات 
جامدة أم عاقلة؟ ثم لنا الحق في أن نعقّب على ذلك في أن نقول: فإن كانت 
جامدة. فهي في ذلك شأنها شأن المعمل الذي لا ينتج إلا شكلاً واحداً 
ولا يمكن إلا ذلك حسب الهيكلية المضمّمة له. فكل معمل مخصّص لإنتاج نوع 
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معين واحد من موارد الإنتاج التي يمكن أن تنتج, وكذلك بقية المعامل أو 
المصانع الأخرى. 

فالمعمل إذن لا يمكن أن ينتج نوعاً آخر غير النوع الذي قد خصّص له 
أو ميكل لأجله. وكذلك لا يمكن له أن ينتج نوعين إلا إذا غيّر في تصميماته 
الأساس, والتى تكون ذات تأثير رئيس في عملية الانتاج. 

وبالرجوع إلى الخالق تبارك وتعالى فائنا نجد أن هذا الأمر يختلف اختلافاً 
كبيراً لا حدود له عما هو عليه الحال مع المصانع أو المعامل؛ فالله تبارك وتعالى 
بناء على هذه الرؤية هو خالق مختار يخلق ما يشاء. ويفعل ما يشاء. وينوع 
تنويعاً لا حدود له بالشكل وبالطباع وبالخصائص والامتيازات, كما سيمر علينا 
خلال هذا البعت او شاءاشتفالن : 

وختلاضة القول أن هذه الطبيعة لعا كانت جامدة فانها لذ يمكن لها أن تنتح كل 
هذا التنوّع. فالمصنع بما أنه جامد لا يمكن له أن يخلق بهذا التنوع لكنه يمكن 
أن يخلق نوعاً واحداً أو أن يصنعه. 

وإن قلنا: إن الطبيعة تخلق هذا التنوّع بأشكاله كاقة. فإننا لابدّ أن نقرٌ 
وَأ نذعن حينئذ بأن عندها وعياً وتخطيطاً وإدراكاً وعلماً ومعرفة وإحاطة 
بالأضناء:.وهذا هو 'الذى بريد الانسان المومق أو الرمبالات الششاوية إتباته» 

ويحنئنٍ نقول: إن هذا الذي تسمونه الطبيعة نسميه نحن الله سبحانه وتعالى '", 
فالله تبارك وتعالى هو القوة المحيطة بالكون, والتي تديره وفق وعيىي وإدراك 
وتخطيط وحكمة وإحاطة لا حدود لها جميعاً. أما مع القول بآن الطبيعة جامدة 
وليس لها إدراك أو وعي أو إحاطة أو أي فاعلية من هذه الفاعليات التي يكون لها 


)١(‏ ويتحوّل النزاع حينئذٍ إلى نزاع لفظي فقط دون أن يكون نزاعاً مبنائياً. 
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مدخليّة كبيرة الاختيار. وفي عمليّة التنويع في الخلق فإن هذا ما لا يمكن الاإقرار 
به مطلقاً؛ لأنها حينئذ سوف تكون أعجز من أن تنتج كلّ هذه الأعمال المتقنة. وإل 
هل من الممكن لمجنون أن يصنع جهاز كومبيوتر مثلاً؟ الجواب بطبيعة الحال أن 
وذ اقبو مك ابداريل ميسن نا 

بين الأفغاني ودارون 

إذن فالقرآن الكريم يريد أن يضع أيدينا على هذه الحقيقة, وأن يؤكّدها 
بالقول: إن هذا اللون يفنّد نظريتكم التي تقول: إن الأمور جميعها خاضعة إلى 
الطبيعة , بل وأكثر من ذلك أنه يثبت أن هذه الطبيعة نفسها من ورائها مدبّر وخالق 
ومبدع كو الذي أوجدها وأبدعها وخلقها وهو الله عر واجكل» وهذاهو أحد 
الهدفين اللذين أرادت الآية الكريمة أن تشير إليهما هناء وهو هدف ضخم., 
ومضامينه عالية جداً. يذكر السيد جمال الدين الأفغاني في كتابه (الرد 
على الدهرّين ) فيقول: لو أردنا أن نسأل دارون فنقول له: إن هذه الأشجار 
القائمة في غابات الهند هي ذات أصول تضرب في تراب واحد وتشرب من ماء 
واحد. وفروعها تضرب في هواء واحد. وهي مع كل ذلك تختلف فيما بينهما 
بالطعوم وبالألوان والرائحة والطول والقصرء فما هو العامل الذي سبب كل 
هذا الاختلاف؟ 


العلل بعيدة وقريبة 
ثم يعقّب الأفغانى بالقول: لو سألنا دارون هذا السؤال لما وجدنا عنده إلا 
الحصر والسكوت. ولو فرضنا أنه أجاب فإنه إنما يجيب عن العلة القريبة, أمَا 


(ويغارة الخرى نان قاقد الى لأ عطيم 
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العلّة البعيدة فلا يجيب عنها. ويراد بالعلّة القريبة ما يحويه هذا التراب من أملاح 
متنوّعة ؛ حيث إن كل شجرة تأخذ حاجاتهاء وما تريد من هذا التراب وفق معادلة 
خاصة, فتمتصّ ما فيه حاجة لها وتترك ما لا حاجة لها فيه, فشجر الليمون مثلاً 
يأَخذ معادلته الخاصّة, وكذلك شجر الرمان وغيرهما من الأشجار الأخرى التي 
تمتصّ ما تحتاج إليه من أملاح ومركبات كيميائيّة أخرى دون أن تمتصّ ما لا 
تحتاج إليه. فهذا هو الذي أوجب تتوّع هذه الثمارء وهذا هو ما نسميه بالسبب 
القريب. 

لكن لنا أن نسأل ونقول: من الذي أعطى هذه النباتات القابلية على أن تأخذ 
الأملاح التي تحتاجها من الأرض وفق هذه المعادلة؟ ومن الذي جعل هذه 
المعادلة تختلف من شجرة إلى أخرى؟ إن من الطبيعي أن نجد صيدليّاً يعمل في 
مهنة الصيدلة لمدّة تزيد على عشرين سنة, ثم بعد ذلك يخطئ في تركيب أحد 
العقارات أو الأدوية؛ فهذا محتمل الوقوع وممكنه, لكن مثل هذا الخطأ لا يمكن 
أن يقع في حالة هذه الأشجار. بحيث إن هذه الشجرة تمتصٌّ ما تحتاجه الشجرة 
الأخرى وتترك ما تحتاجه هي مع 5 الأملاح جميعها موجودة في هذه التربة. إن 
هذا بطبيعة الحال غير ممكن أبداً. وذلك هو قوله تعالى : (أفَرَأَيْكُمْ مَا فَحْرُكُونَ © 
ْم َْرَعُونَهُ أم نَحْنُ الزَارِعُونَ ". 

فالله تبارك وتعالى يريد أن يلفت أنظارنا إلى أن هذه العلل القريبة ‏ أو بتعبير 
آخر المؤثرات القريبة - يجب أن تقودنا إلى النظر في المؤثّر الأبعد. وهو الله 
تارك وشالن.. 


ويُكمل جمال الدين حديثه عن هذا التنوع فيقول: لو أننا ذهبنا إلى بحيرة 
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الأورال أى يعر قزويح للاسطنا أن النأه والفدة: ودرية الحرارة واحنة: لكننا 
مع ذلك نجد فيها مختلف ألوان الأسماك. وهذا الأمر حقيقي وفعلي. وهو هدق 
على كل بحيرة أو بحر على وجه الكرة الاأرضية. وهذا إن نمّ عن شيء فإنما ينم 
عن تخطيط عجيب وغريب يوحي إلى الانسان العاقل بأن هناك مصمّماً قديراً. 
وأن وراءه ريشة مبدعة قد أبدعته وأوجدته وأخرجته من سكون العدم إلى روعة 
الزمموو رو الحرقة 

فعا فى الكو ؤديق اشكال: شانتةرائية تعاب الألبناك هويا فيه هال 
لا حدود له ولا مجال لحصره وتصوّره لابدَ أن يكون من صنعة صانع حكيم هو الله 
سارك :وتهالن. :ولو كان الماء اد الطيق أو البحر هي التي أوجدت هذه الأشياء 
أو الكائنات الحيّة وغير الحيّة التي فيها لما وجدنا مثل هذا التنوّع. فمع تعدّد 
الأشكال والألوان والأنماط وتكتّرها إلى درجة يصعب معها إحصاؤه. فإننا نجد 
أن من المستحيل حصول وجه شبه بين كائن وآخرء سيما إذا أردنا أن نتعامل 
بالنسب الرياضية؛ وأن ذلك يكون مئة بالمئة مطلقاً ؛ فكل واحد له أسلوبه الخاصٌ 
ونمطه الخاصٌ ., وطريقة حياته وعيشه الخاصّة؛ وصفاته التي تميّزه عن الآخرين 
من صوت ولون وقابليات وما إلى ذلك. 

وهذا اللون من التنوع إنما يدل على وجود مهندس مختار قدير يقف وراء كل 
هذه الظواهر الغريبة والعجيبة التى تأخذ برقاب الناس إلى الايمان به وهو الله 
فار كموماان: 


الناس متّحدون خلقا مختلفون هيئة 
إذن فالاية الكريمة تنص على هذا الجانب ومنصبّة عليه. وهى إذ تقول: 


لوَفِي الأَرْضٍ قِطَمُ مُتَجَاوِرَاتٌ 4 فإنها إنما تريد أن تبيّن لنا أنه حتى على 
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مستوى الأحكام فإن البشر متّحدون, لكنهم يختلفون باختلاف الهيئات 
والأشكال والقابليّات والمميّزات, وما يدور في هذا الفلك. ولتقريب هذا 
الأمر نضرب مثالا هو ما يسمى في عرف الفقهاء ب« مهر المثل». وهو لو أن 
رجلاً عقد على امرأة ولم يسم المهر لها. ثم مات قبل أن يدخل بها أو أن 
يدفع إليها مهرهاء فما هو المهر الذي يمكن أن تأخذه هذه المرأة على فرض 
انه عن ميحد ؟ في مثل هذه الحالة يقول الفقهاء: إن الواجب هو أن تُعطى هذه 
المرأة مهر مثلها أي مهر إحدى قريباتها أو بنات بيئتها أو وسطها الاجتماعي 
الذي تنتمي اليه عن طريق الأب. فبالمقدار التي تأخذ تلك الفتاة تأخذه هذه 
الفتاة. 

ومهر المثل هذا هو وإن كان في منطقة واحدة, لكنه مختلف ومتنوّع باختلاف 
النقاث :وال رساط الاجتماعيّة التي تسكن في تلك المنظفة او في ذلك المكان. 
وهذا يعني أن كل فتاة تأخذ مهر مثل بيئتها. مع أنهن كلّهن بشرء ويرجعن إلى أب 
واعدير اق ١ك‏ واتجدة الكن الاتسعازف هنها جام جاعكناةالسمال انيرك 
الاجتماعي, أو الوسط الثقافي, أو ما إلى ذلك ممّا له مدخليّة في تحديد هذا 
الأس واه لخر فا د ون فناة تحتل عق شؤزرة قناة اشير :وكذلك 
عقلها وذهنيتها وخصائصها الأخرى. 

وبما أننا في هذا الصدد فالواجب ألا نغفل دور السنّ في هذا الموضوع, فهو 
بلعب أيضاأً دوراً كبيراً في تحديد مهر المثل . فالفتاة الشابّة يختلف مهر مثلها عن 
تلك المرأة العجوز, أو تلك التي في مرحلة الهرم مع وجود ذلك الاشتراك فيما 
ببنهنء وهو الذي أشرنا إليه. ونعني به الاشتراك في الأصل من كونهن من أب 


واخدرواء وَائجدة ومن ترادو اعد وارس اعدو 


1" 066000 662020666600666 00.202000-00002.... محاضرات الوائلى ليه /ج ١١‏ 


نظريّة التفريق في العقاب 

إن هذا التمايز الذي يوجد في حياة الإنسان. أو يوجد في الأرض ككل 
هو أمر ضروري ومهمٌ, ومتفرّع عن ضرورة ذلك التنوّع الذي أشارت إليه أية 
المقام الكريمة. كما أننى من هنا أودٌ أن ألفت النظر إلى قضية أخرى هي 
مسألة التفريق في العقاب. وهي نظرية يبحثها فقهاء القانون, أو علماء الفقه 
الجنائي . وهؤلاء إذ يناقشون هذه النظرية فإنهم يخلصون إلى ضرورة التفريق 
في العقاب بين من تربط ببنهم جريمة واحدة متمائلة؛ بمعنى أنه لو جيء بأكثر 
من جان» وكان كل منهم قاتلاً. فإن هؤلاء من الممكن أن يفرّق بينهم بالمعاملة 
باختلاف ظروف كل واحد منهم. ودوافعه إلى القتل وأسبابه التي أدت به إلى 
ارتكاب الجريمة. وذهنيته. ومستوى عقله, وما إلى ذلك مما دفعه إلى الاقدام 
على القتل . 

وبعبارة أخرى تلحظ في عملية محاكمتهم تلك الظروف المحيطة بجو 
الخوضةوننواء كانق كلزروفا نقمة: أو غثلة؛ .ار استعماعية: اوغيرها : وهنذا 
ما يطلق عليه علماء الفقه الجنائي كما أسلفنا نظرية التفريق في العقاب. مع أن كلاً 
من سؤلاء إتسان + وقة,ولدوا عن أي :واحة وام واخدة:؛لكن الظروق الى دعت 
فولا إن ارككاب اللعريئة تكن قبا راعذ فلك «اتمد ولك حيافز: 
وأسبابه وظروفه التي أدّت به إلى ارتكاب مثل هذا الجرم. وهذا الأمر بطبيعة 
الحال مبتن على اختلاف كل إنسان عن غيره في كل خواصه, بل حتّى في خلاياه 
التي تختلف من إنسان إلى أخر. 

وهكذا فإن القرآن الكريم يريد أن يستنتج لنا بأن الطبيعة الجامدة ليست هي 
من خَلّق هذا الكون, وإنما من خلقّه بد تتصف بالحكمة والقدرة والاإبداع 
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واللإحاطة. وهي يد الله تبارك وتعالى الذي لا يقف دون قدرته شيء. 

المبحث الثاني : لماذا خصّ القرآن التمر والعنب بالذكر؟ 

تم انتقلت الآية الكريمة فقالت: لإْوَجَنَاتٌ من أَعْتَابٍ وَرَرْعٌوَنَخِيل , 
والمفسّرون يتساءلون هنا فيقولون: لماذا اقتصر القرآن الكريم على ذكر هذه 
الأجبياء من الماكولات فقط دون غيرها! وهل هو من باب التمثيل, أم إنه من 
بات الحخضر؟ آم إن هناك" سيا آخر كام وراء ذلك؟ إن المفسّرين هنا على 
زاك هنا 

الرأي الأول: أن العرب كانوا أكثر انتفاعاً بهما 

فهؤلاء يذهبون إلى أن هناك سببأ كامناً وراء ذلك وهو أن العرب كانوا أكثر ما 
بنتفعون انتفاعاً مباشراً بهذين النوعين من الفاكهة. وهما التمر والعنب (الزييب)! 
لأنهم كانوا يستخرجون منهما الشراب والخمر. والعرب _كما هو معلوم كان 
عندهم ولع غريب بالخمر؛ ولهذا السبب فإن القرآن الكريم حينما أراد أن 
بحرّمهاء لم يعمد إلى تحريمها دفعة واحدة, بل إنه استعمل أسلوب التدريج في 
التحريم ؛ كي يتمكن من اقتلاعها من نفوسهم. 

ومثّل هذه المعالجة الكريمة التى أرادها القرآن الكريم متّل من يؤخذ إلى 
المستشفى في هذه الأيام لمعالجته من إدمانه الخمرة أو المخدّرات. فإنهم 
لا يمنعونه عن ذلك بشكل مباشر ومفاجئ, بل إنهم يتبعون معه علاجاً تدريجياً 
من أجل جعله ينفر منها أو ينظر إليها على أنها شيء لا يجب التهافت عليه 
أو الاقتتال من أجله. وهكذا يستمرّون معه حتى يمتنع عمّا كان يفعله. وبهذا 
اللحاظ نجد نهي القرآن الكريم المسلمين عن الخمرة؛ فقد نهاهم أول الأمر عنها 
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في أوقات الصلاة فقط ".ثم حاكم عقولهم فقال: (إيَسْأْنُونَكَ عَنْ الْخَمْر وَالْمَيْسِرٍ 
يهم ذم بير وَمَنَافِعْ ِنْسٍ وَإْمهُمَ بو مِنْ نَفبهقا)1", وهذا هو مغهوم 
التدريج الذي لجأ اليه الإسلام في تحريم الخمر, حتى عالجها معالجة تامّة. 
وولع الم ب بالخمر غير خاف ولا يحتاج إلى إثبات ؛ ولهذا فإننا نقرأ في 
شعر هم قول أحدهم: 
إذا مت فادفنَى إلى أصل كرمة لتروى عظامى بعد موتي عروقها 
ولاتدفتّنى فى الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها!" 
ومما يروى في هذا المجال أن أحد الأشخاص جاء ليُسلم على يد النبي مأب . 
فلمًا دخل عليه قال له: با رسول الله إنى أتيتك وأنا عارف بمحاسن الاإسلام؛ 
وانذايق أن ادل لكن علئ أن تعطيني 0 واحداً. فقال له النبي بكو : وما 
5 قال: أنا أشرب الخمرء وأريد منك أن تعطيني رخصة في أى اشبرنيا 
ان سنة. فرفض الرسول ,َي ذلك, وطالبه بتركها من ساعته تلك إن هو أسلم'. 
فهو لاء في واقع الأمر كانوا يتصفون بولع عجيب وغريب في هذا المجال وفي 
5-5 هذا الداء وهذا المرض؛ ولهذا فإنهم كانوا يزرعون هاتين الثمرتين (النخيل 


)١(‏ وذلك في قوله تبارك وتعالى: (إما أنه اين آمنُوا لا تَربُوا الصّلاة وم سَكَارَى حَتَى 
تكلكزااما تقولون # النساءة 11 اللن” 

(8) البيعان امن محجن الثقفي . الاستيعاب ع. وغ/اذ 7١31١ / ١076.‏ مغني المحتاج 1: 
5 وفي الاستيعاب قوله: وزعم هيثم بن عدي أنه أخبره من رأى قبر أبي محجن الثقفي 
اكريجان تأ قال: فى تواحى جرجيان - وقد نيعت عليه ثلاله أصول كر , :وقد طالت 
وأثمرت. وهي معروشة على قبره. ومكتوب على القبر: هذا قبر أبي محجن النقفي. قال: 
فجعلت أتعجّب. وأذكر قوله: إذا مث فادفني.... 

(:) قريب منها ما فى بحار الأنوار 89: انوا ققيطن لفرت 91 -198. عن أعشئ 
بين وقدتمةث الأشارة إلبه: 


وحدة العامل والهدف م 


والأعناكا)» انهم يستثمرون ما يجنونه من ثمارها في صناعة الخمرء كما أنهم 
كانوا يقولون: إن من الخطأ أن نشرب الماء مع وجود الخمرة؛ يقول عمر الخيّام 
فى إحدى رباعيا ته : 
مذ ازْدهَرَتْ بِالْبَدرٍ وَالزَهْرَةِ الما إِلَىالآنَلَوْيُوْجَدأَلَد مِنَ الْخَفْرٍ 
َيَا عَجَبِي مِنْ بَائْعِ الرّاحٍ هَلْ يَرَى 2 أَعَزَ مِنَ الصّهْباءِ إن بَاعَهَا يَشْرِي "١!‏ 
انالا يميد اشرو يسان كقيرا ١‏ ]3 أن انين نهدا للها بكو سدق من 
الخمرة لكى يشتريه عوضها. فهؤلاء كانوا من هذا النوع, وعلى هذا الولع الكبير 
بارتشاف الخمرة وشربها. يروى أن أبا نؤاس خرج في بعض أسفاره, فمرٌ بكروم 
بقرية يقال لها: طيذ ناباد, وكانت يعصر فيها الخمر, فأنشد يقول: 
بطيذ ناباذ كرم ما مررت به 202 إلاتعجبت ممّن يشرب الماء 
ذكان الحمرة مكاتد عندهم بشكل لا يمكن أن يوصف خصوصاً المنطقة التي 
كانت مشتهرة بالخمر ابتداء من النجف إلى الحيرة حتى الكوفة, هذا المثلث 
الحضارى الذي كان ساضترة المسيحية في تلك القطقة: لق كا ق:فنة ا المتعلض 
معروفاً بصناعة الخمر وباحتسائه, فهؤلاء كانت عندهم أديرة خاصّة يتناولون 
فيها الخمر. وبعبارة أخرى فإن الشراب كان قائماً عندهم على قدم وساق إلى 
درجة أصبحت معها متأصّلة في نفوسهم ومجالسهم. 


فق 


./ : رباعيات الخيّام‎ )١( 
معجم البلدان 4: 00., وفيه أنه له بيتاً ثانياً هو:‎ ,.١01 التخويف من النار:‎ )1( 
إن الشراب إذا ها كان من عشب .داه.وائ'لنيت يسترت الناء‎ 
قيل : فهتف به هاتف. فقال:‎ 
وفي الجحيم حميم ما تجرعه خلق نأبقي له في البطن أمعاء‎ 
المصدر نفسه.‎ 
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الخلفاء والخمر 

وببالغ الأسف فإن هذه الحالة البعيدة عن الدين والقيم والأخلاق قد 
انسحبت إلى بعض من يطلق عليهم تاريخنا اسم خلفاء المسلمين؛: ومن هذا 
ما فعله المتوكل حينما أرسل خلف الإمام الهادي ]اك فرقة من جنوده ليكبسوا 
عليه بيته ليلاً. وليأتوا به إليه على الحالة التى هو فيهاء فوجدوه فى بيت مغلق 
عليه. وعليه مدرعة من صوف جالساً على الرمل والحصى ومتوجّها إلى الله 
تبارك وتعالى, يتلو ايات من القرآن الكريم. فحمل/ة على تلك الحال إلى 
المتوكّل: وكان المتوكل يعاقر الخمر حينهاء وحينما أدخل الإماملة عليه 
مؤكا لهالا في مكلين التترهد و الكدا د في ذه دوراه هابه وعيظنة 
وأجلسه إلى جانبه, ثم التفت المتوكل إلى الساقي القائم على شرابه, وقال له: 
نأوله الكاي» فقال 2 : «والله ما خامر لحمى ودمي قطء فاعفني». فاعفاة كنم 
قال: أنشدني شعراً. فقالاكة: وإني قليل الرواية للشعر». فقال: لابدّ من ذلك. 
فأنشده اه : 


باتوا على قلل الأجبال تحرسهم 
واستنزلوا بعد عز من معاقلهم 
ناداهُمٌ صارخ من بعد دفتهمٌ 
أين الوجوه التى كانت منقمة 
فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم 


قد طالما أكلوا دهراً وقد شربوا 


غلب الرجال فلم تنفعهم القللٌ 
وأسكنوا حفراً يا بئسما نزلوا 
أين الأساور والتيجان والحللٌ 
من دونها تضرب الأستار والكللٌ 
تلك الوجوه عليها الدود يقتتلُ 


وأصبحوا اليوم بعد الأكل قد أكلوا)!١)‏ 


)0010( القوائف: 109 :حار الأنوا, ١--1١١ك‏ تاريخ الإسلام 2٠١ -١991-:18‏ 
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وحدة العامل والهدف معام 1 لجرا اطبا سو منت روج ار و2410 و افر ابماس وده ال 

الشيعة والتاريخ 

وال صاحب كتاب (كشف الجاني محمد التيجاني ) ول أعدد يسبٌ تاريخ 
العسلمين الا القيعة . ولسنا ندري ما الذي يبتغيه هذا المزوّر بقوله هذاء مع أننا 
جميعاً نعلم أن الله تبارك وتعالى قد منحنا عقولاً لنفكر بهاء وأذهاناً لنمّر بها؛ 
ونحن إذ نمرٌ بهذا التأريخ فإن علينا ألا نغفل دوو العقل» بل علينا أن تعمل هذه 
الهبة الالهية العظيمة في هذه الأمور؛ كي نقطع بالحق. وكي نتوصّل إلى النستيجة 
الصواب. وإننا إذ نعمل عقولنا ونحن نمب بتار بخ المتوكّل, ٠‏ ونجده غارقاً في 
كؤوس الخمر فإننا لابدٌّ أن نوجّه إليه النقد ؛ لاأنه يي 
وأن ن البعض يسميه محبي السنة ومميت البدعة؛ وهذا , بعني أنه يعطيه صفات 
القدريسين مع ماهو عليه مما يرويه التاريخ عنه ‏ من بعد عن الدين ‏ على ألسنة 
الخصم نفسه وليس على ألسنتنا. 

ونحن إذ نجد كل هذا فما الذي ينبغي علينا فعله حينئذ. والعقل يأمرنا بن نتُخذ 
موقفأ معنا من هؤلاء المارقين عن الدين. والخارجين عن الإسلام؟ ثم إنه الي 
المتوكل هو من مات بين كؤؤوس الخمر وأحضان البغايا حينما تناثر لحمه ودمه 
في تلك الكؤوس؟ إن هذا ما أثبته بعض الشعراء حينما وقف عليه فقال: 

هكذا فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزمرٍ ومُدام 


ا 3 ا : 50 ا )0( 
بين كاسين اردياه جميعا كاس لذاته وكاس الحمام 


إذن فالخمرة كانت تستأثر بشكل كبير بمجالس العرب وسمرهم. وكانوا 


ال لام 
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يعتصرونها من هاتين الثمرتين اللتين هما التمر والعنب. 

الرأي الثاني: أنه من باب التغليب 

وذلك من باب الغلبة التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله: (إوَجَنَّاتٌ من أَعْنَابٍ 
َزَرْعٌ وَنَخِيِلٌ 6. 

أمران حول هذا الرأي ينبغي التنويه إليهما 

ومكاالابد من الأشارة إلى أمريه هادي : 

الأول: أن تخصيص الجنات بالأعناب والنخيل هو من باب التمثيل لا الحصر . 

الثانى : أن القرآن الكريم يريد أن يقدم لنا أنموذجاً يراد منه لفت نظر القارئ 
إلى هذا العامل الذي ذكرناه قبل قليل, وهو اختلاف الزروع على الرغم من أنها 
تنبت في بيئة واحدة وفي قطعة من التراب واحدة, أي أن فيه دليلاً على أن اليد 
القديرة التي خلقته هي التي جعلته يتنوّع هذا التنوع؛ وليس التراب نفسه أو الماء 
أو الهواء. أو ما إلى ذلك من العوامل الطبيعية ذات المدخلية في عملية النمو والبناء 
والحيأاة. 

المبحث الثالث: في سبب التسمية بالجنات 

ثم إننا في قوله تعالى: لإ وَجَنَاتٌ 6 نرى أنه تعالى يعبّر عن الحدائق أو الزروع 
بأنها جنات ؛ وقد عبر عنها تبارك وتعالى كذلك لأن الإنسان يستجنٌ بها عن الحرّ. 
ونحن نعرف أن المهد الذي نزل به القرآن الكريم هو الجزيرة العربية, وهي منطقة 
تل كني" السورة تله هاقة: بل تر ذاك هنة. .خهوضا فى الينام الاول 
عندما لم يكن هناك تنظيم لمسألة المياه أو الزراعة. وبهذا فإن العيش في تلك 
الضحراء اللاهبة يكسب السجرة طابعاً مقدساً :ودوراً ضرورياً؛ كونها مما يمكن 


وحدة العامل والهدف سواه ولاو اسلف وفز وني ا رادج ام لالد وا ا ل و ا ل 6 


أن يستظل به الاتسان من حر الشممى» ويتفياً طلالها خينما يريد أن بستر بح أو أن 

الفرق بين جنان الدنيا وجنان الآخرة 

هذا مع ملاحظة أن هناك فرقاً بينها وبين الجنة الموعودة فى الآخرة؛ لأن الجنة 
الموعودة في الآخرة ليست مأخوذة من الاجنان وهو الاستظلال, ولا مشتقةٌ منه, 
وإنما هي مشتقّة من الجُنّةَ ‏ بضم الجيم - والجِنّة بهذا الرسم هى الدرقة أو الدرع 
الذي يتفي به المحارب الضرب بالسيوف أو السهام المتوجّهة إلى صدره. وهذا 
المعنى إنما كان للجنّة؛ لأن هذه الجنة غداً فى حقيقة الأمر أمن للانسان من 
المكاره. وظل له من الخوف والأذىء فما يأكله الانسان فى الدنياء وما يتناوله, 
وما يشتريه كله مهدّد بالمكروه أوبالزوال والاتحسار عنهء وبالذهاب بعرض 
اويا أو موت أو ما إلى ذلك. فهذه الحياة لا تعرف الهناء أو الراجة والدعة 
في أية لحظة من لحظاتهاء بل يمكن لها أن تنقّص صاحبها في كل شربة؛ ففي كل 
شرب غصص إلا إذا أدركت الإنسان رحمة من اشاتبارك وتعالن. 

وكل هذه الأمور غير موجودة في الجنة الموعودة في الآخرة؛ لأنها نعيم دائم 
كلها. فلا غصص فيها ولا تنغيص, ولا موت ولا استلاب, ولا مكاره ولا تفكير 
فى أن 0 حدما ةا اناه م 1 يستلبه لقمته أو مكانه الذي يتبوّوه؛ 
فهي جنة خالية من الخوف والفوت, والمرض واغتصاب الحق والملك, والابعاد 
عن الرحمة؛ وكذلك هي جنة كلها نعيم وعطاء من غير منغصات. وبهذا فهي جُنة - 
بضم الجيم ‏ لأنها يُدفع فيها جميع المكاره عن الإنسان بخلاف جنة الدنيا التى 
هى'مق الاستجتان+ أى أن الاسان سود بها؛ فيتقي بها الشمس والحبٌ 
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وبهذا فإننا نقول: إن مفهوم الجنة فى الآخرة يختلف عنه فى هذه الحياة الدنيا. 
المبحث الرابع: هل يخرج الضدّ من الضدٌ؟ 
وكذلك في قوله تعالى :9( وَجَنَّاتٌ #إشارة إلى أنه تبارك وتعالى يخرج الضدّ من 

الضدّ, وهذا يعنى أن هناك هدفاً ضمنياً آخر هو هذا الإخراج. إننا نعرف أن النبات 

كائن حى متحرك لكن لا بإرادة: أى أن حركته حركة قسرية بغير اخقياره وغير 
إرادتةه كمااهو الامر يد الحيواق وهو يعني أن نموّه نمو غير إرادي. وهذا النمو 
والحركة يجعلانه يختلف عن البيئة التى ولد فيها وهى التراب ؛ أي أنه يدل على 
وجود حياة فيهء وهذه الحياة تعنى حياة ضمن الموت. وكأن هنا رسالة موجّهة 
إلى الاإنسان تخاطبه بالقول: لماذا نظن أنك إذا دخلت القبر؛ فسوف لن تخرج منه 
مرّة أخرى؟ أي أنه يظن بأن لن يحياء أفلا ترى أن الأحياء يخرجون من الأجسام 
الميتة وهو التراب؟ وألا تنظر إلى النباتات كيف يحييها الله تبارك وتعالى. ويبعثها 

من جماد. أي من بيئة ميتة؟ 
إن هذا كله لا يعني إلا أمرأ واحدأً هو إخراج الضدّ من الضدّ. وهذا أحد 

مصاديق قوله تعالى : (إالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الشَّجَرِ الأَخْضَرٍ نَارأ فَإذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ « 

او لَيْسَ الَّذِي خَدَقَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٌ بِقَادِرِ عَلَى أن يَخْلُقَ مِذَْهُمْ بَلَى وَهُوَالْخَااَّقْ 

اْعَلِيمٌ © إِنما مُه إِذَا اد شَيْئَا أن يَُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ © فَسُيْحَانَ الَذِي بيدِهِ مَلَكُوتُ ل 

شَيْء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ |0". 
فتأمّل هذه الأهداف التى يمرّ بها القرآن الكريم ليعيّر عن مثل هذه الكائنات 

الحيّة بأنها جنّات. وأنها جاءت من اغنات وزرع ونخيل. 


)01( يسن : ٠م‏ الى 
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المبحث الخامس: في معنى الصنوان 

م اكقلت الابه الكريمة ففالك» ل(صِنْوَانَ وَغَيْرُ صِنْوَانِ 4 والصنو هو ععبارة 
عخ مجر قن اننا دن أضز واد 0 ن يكون هناك أصل واحد تتفرّع منه 
فروع كثيرة. إذن فكلمة صنوان تعني نخلتين من أصل واحد. 

رسول اللهيَايْة وأمير المؤمنينة من صنو واحد 

وقق :هذه التتاسية أود أن اشيرق أنومن يرقب أن طلم على سير هله الأية 
الكريمة عند القرطبي في تفسيره فلينظر؛ فإنه يذكر فيه قول الرسول يَإبْتَةِ : « خلق 
الناس من شجر شنّى , وخلقت أنا وابن أبى طالب من شجرة واحدة». ثم قرأ 
النبي بتكو : 9( وَفِي الأزض قَطَعٌ مُتَجَاوِرَاتَ 4 حتى بلغ قوله تبارك وتعالى: 
وإِيُسْقى بِمَاءٍ وَاحِدٍ 6... 

وهنا نودٌ أن نقول أيضاً: إذا كان الأمر كذلك, فلماذا لا بعطى أمير المؤمنين اف 
حقّه من رسول الله يَبِيْكَةِ؟ وهذه المسألة من المفارقات الغريبة التى يعج بها تراثنا 
التفسيري والحديثي والتاريخي, ومن ذلك ما يرويه أحد المحدثين فيقول: قال 
النبي يَإيْعَة : «لا تصلوا على الصلاة البتراء؛ إذا أردتم أن تصلوا علي فقولوا: اللهمّ 
قبل علن كمد وال محمد وقد أن يذكر الراوي هذه الرواية يقول: «هكذا 
قال صلى الله عليه وسلم»! 

فلماذا هذه العقدة من آل محمد يَيْية؟ إنني في واقع الأمر لا أفهم إلا أن هناك 
علة واحدة موجبة لكل هذا التصرّف إزاءهم , ولكل هذا الغمط لحقّهم, مع أنهم ما 


)001 الجامع لأحكام القرآن امخل وانظر: الخصال: ١”؟‏ / الى تفسير الثعلبى 6 "7/٠.‏ 


المستدرك على الصحيحين 75: .14١‏ المعجم الأوسط :37 114, نظم درر السمطين: 
9ط :8١‏ كنز العمال 508:١١‏ / 7914؟5. 


1" الت لوطه اوماق شرا شعت ون حسم وول ند أمتحاضرات الوائلق عن رج ١‏ 


هم عليه مما صرحت عليه الأحاديث الشريفة, ومن قبلها الآيات الكريمة. إن آل 
محمد يَلِيْكَةٍ هم عطاء للمسلمين جميعاً فهم ليسوا أبناء عم لناء ونحن إنما صل 
بهم بالشكل الذي يتّصل عن طريقه بهم المسلمون كاقة, لكننا نرى أن لهم حتّهم 
ومكانتهم وموقعهم السياسى والاجتماعي والديني المتميّز؛ حيث إنه تبارك 
وتعالى قد جعلهم عدل القران الكريم على لسان نبيّه العظيم '" ( صلواته وسلامه 
عليه وعلى آله).. النبي الكريم يَيعَةِ الذي قال: «أحبّوا أهل بيتى لحبّى ) '". 


)١(‏ حيث إنهيَيْظة قال: «إني مخلّف فيكم النقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما إن 
تمتك بها أن عضلوا يعدي أبداً. ولق نتأى اللطين الخبير انهما ن يفترقا. حت وردا علي 
العوفى انر تقتائل الصتعابة(اعيه بن خيل 18010 © استتد أحيق 1117 عيرها 
سنن الدارمي ؟: 4157, وغيرها. 

)1 تاريخ بغداد 4: ,58١‏ المستدرك على الصحيحين 7: 2.١٠6١‏ المعجم الكبير :11 57 
/ 4 تهذيب الكمال .,75١١ / 76 714:١6‏ سير أعلام النبلاء 5: 085 / ,17١‏ 
عن الترمذي في مناقبه برقم (3744). ميزان الاعتدال ؟: 471 / 4175717. تاريخ الإسلام 
1937:3٠١ 571 4‏ 407:17 الدر المنثور 7: ل. الجامع الصغير ١114 / 59 :١‏ كنز 
العتّال ؟١:‏ 48 / ,5816١‏ تفسير السمعاني :١‏ 407. الكامل 7: ,.1١7‏ تاريخ مدينة 
دمشق 337:01 / ١١017‏ الأر, بعين البلدانية (ابن عساكر): 7لا. نظم درر السمطين: 
الال للك 
روود عند وفك أنه الحتايد العسين لكل :قال رومن أحوتن وحن هديق وأباهنا وأمهها 
كان معي في درجتي في الجنة يوم القيامة ». مناقب ال أبي طالب *: ,.١058 ١07‏ مسند 
احمد :١‏ 17 8", الجامع الصحيح (سئن الترمذي) ه: 3١8‏ / 7817, الذرية الطاهرة 


النبوية: ١717‏ / 1176 أسد الغابة 4: 9؟  .”١‏ تهذيب الكمال 8:1؟7 801:5١ ,.4١١‏ 


0 تهذيب التهذيب 7: 508؟. :٠١‏ 784 كنز العكال ؟١:‏ /اة / 1171 3759:3777 / 
ا 

أمّا الذهبي . فقد ذكره في سير أعلام النبلاء ؟: : 170 لكنّه ضعفه في تاريخ الإسلام 0: 40, 
غير أنه أعقبه بالقول : وفي المسند بإسناد قوي عن أبي هربر ةله أنه سمع رسول الله َو 
يقول: «من أحبّهما فقد أحبّني. ومن أبغضهما فقد أبغضني». 


وحدة العامل والهدف لس 


ميراث أمير المؤمنين:9؛ ذحول لقريش 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الاإمام عليلية والنبي الأكرم يفي هما من مصدر 
واحد ومن سنخ واحد. وعليه فلماذا لا يعطى هذا الرجل العظيم مساحته 
الحقيقيّة التي يعطاها سائر الناس ممّن عاصر النبي الأكر يَإية؟ إني أَؤْكّد هنا أن 
تعليل هذه المسألة ربما يكون واضحاً فيما إذا عرفنا أن لهذا الرجل تركة ثقيلة 
على المسلمين لا يمكن أن تنسىء فالذين كتبوا التاريخ هم رجالات قريش 
والأمويون منهم بالخصوصء ثم من بعدهم العباسيون, وإذا كان هؤلاء يحملون 
ذلك الحقد الدفين على أمير المؤمنين على بن أب طالب فيه وعلى أبنناثة 
وألهغلة, فإننا سوف لن نستغرب حينئذٍ حينما نجد أن حقٌ هذا الرجل العظيم قد 
منطبيوان كاه فجوليت راكع 

إن قريشأ تطلب هذا الرجل العظيم بديون ثقيلة ؛ فهذا يطلبه بتأر لأنه لي قد 
ققل أبافوهذا يطلبه بثأر لأنه قد قئل أخاه. وثالث يطلبه يثأر لأنه قد قتل ابن عم 
له. وهكذا. والكل يعلم أنه اه في واقعة بدر لوحدها كان له نصف عدد القتلى 
حيث إن عددهم فيها كان سبعين رجلاً. خمسة وثلاثون رجلا منهم كانوا بسيف 
ام الاين على يأ طالب ة, وما تبقى كان بسيوف الملائكة وسائر 
الصحابة. وحتماً فإن مثل هذه التركة الثقيلة التي ظلّت تلازم هذا الرجل ملازمة 
الظل له حتى انتقاله إلى مقعد صدق عند الرفيق الأعلى؛ بل وانسحبت من بعده 
على أبناثة لا يمكق أن تشين فق يوم نين الام سيدا ذا علطا أن التو توويك 
بسيفه لا زالوا يعيشون الحياة الجاهلية, بل لا زالت آثار الجاهلية وعاداتها 
وقيمها وموروثاتها متغلغلة فى رؤوسهم. 

إن من الصعب على إنسان لم يهضم الإسلام أن يرى قاتل أبيه. ثم يحبّه 


4" 10[ |[ ذا ااا 


أو يخضع له وإن كان أميراً للمؤمنين بأمر من الله تبارك وتعالى. فهؤلاء لا يمكن 
أن تطيب أنفسهم حتى يروا من وترهم صريعاً قتيلاً. 

وهكذا فإن هذه التركة الثقيلة قد انعكست على الانطباعات التي كوّنها كتّاب 
التاريخ عنه, وقد بقبت إلى يومنا هذا مفعّلة لا تهدأ معها النفوس إلا مع ذكره بتلك 
النبرنة اللعاريكة ان الحتهمة :رقي كين بالقذة والاضزار اشهيماء بن نما ذادتك 
أكثر من أي وقت مضى . إن الإنسان حينما يُلقى بحجر في الماء فإنه يلاحظ نشوء 
دائرة يقي تعول سكا مشوظه وق تيدأ ووائر احرص التو انو انهو كينا كيذ 
تللك الدائرة الصغيرة بالانّساع أكثر فأكثر, وهكذا حتى تصل إلى دائرة كبيرة جد 
حسب قوة رمي الحجر وكتلته. والمشكلة التى وضع فيها أمير المؤمنين#ة مع 
هذا النمط من الناس هي من هذا النوع.. من هذه الدوائر التي يرسمها ذلك الحجر 
على صفحات الماء والتيى سرعان ما تشّسع وتكبرء بل تزداد كثرة مع الزمن. 

وعلى أية حال فوفق تفسير القرطبي أن النبي الأكرم يَإيْظْةِ أرسل خلف أمير 
المؤمنين وقال للمسلمين عنه: « خلق الناس من شجر شتّى , وخلقت أنا وابن أبي 
طالب من شجرة واحدة»؛ ولهذا فإن أحد شعرائنا يقول: 

لو رأئ مثله النبيّ لآخا ه وإلا فأخطأ الانتقادٌ!١)‏ 

وفعلاً فهناك وحدة في السنخ؛ ولذا فانه يبطق عبّر عنه بأنه لون ددا 

أنه َييطةٍ كان يقول لأم سلمة حينما طلب منها أن تهّئ حجرة لفاطمة الزهراء نإل . 


)١(‏ البيت للسيد محمد الهندي. الأنوار العلوية: .514١‏ وقد قال له رسولنا الأكرم يَفق في 
حديث المؤاخاة: «إنما ادّخرتك لنفسى. أنت أخى فى الدنيا والآخرة». الطبقات الكبرئ ؟: 
؟؟, المعجم الكبير :1١‏ 11. تاريخ مدينة دمشق 8:11 كنز العال 098:1١‏ /7181/4, 
7595/64 ل.ات/ر همهت ا 7/1 


وحدة العامل والهدف 222101115100000 


ديا أَمّ سلمة. هيّني حجرة لأخي وابن عمي» ولابنتي فاطمة». فتقول له أم سلمة: 
يا رسول اللّه, تسميه أخاك. ونزوّجه ابنتك؟ فقال لهاتفة: «إن علياً أخي في 
الدنيا والآخرةء إن علياً أخي فى الدنيا والآخرة, إن علياً أخي في الدنيا 
والآخرة)". 
فكان النبي اللأكرم يليو يوليه كل هذا التشريف, ويمنحه كل هذا العطاء, و يعبر 
عنه بأنه أخوه في الدنيا والاخرة روفي فإنه لم يؤاخِه في السرّاء فقط بل إنه !2ه 
كان أخاً لرسول ان بَفقدٍ في السرّاء والضرّاء؛ لأنه لم يفارقه في لحظة من لحظات 
حياته, فقد خرج أمير المؤمنين#0 إلى الوجود ليتلقفه النبي الأكرم مَلقةٍ بصدره 
الحاني وكقّه الكريمة.. الصدر واليد اللذين لا يوكفان إل عطاء وحناناً وإيماناً, 
فكان بَلِيْيةٌ يطوف به شعاب مكّة وهو على كتفه؛ ولهذا فإن المرحوم عبد الباقي 
العمري يخاطبه بقوله: 
لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطعا 
ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربى له طه فقد برعا 
سقتك أمك بنتُ الليث حيدرةٌ ‏ أكرم بلبوة ليث أنجبت سبع" 
فكان يلق يحمله على صدره. ويوجره اللبن عندما يريد أن يشرب, 
وكان يبو بيهر مهده بيده وبعد ذلك كان يخرج به ليطوف به شعاب مكة. فما 
قارقة منذ يوعة الأول حتى آخر اللحظات الشريفة من حياته يَييَةِ . فقد 
انتقل يبظ إلى الرفيق الأعلى ورأسه في حجر علي بن أبي طالب . فأي أخرّة 


)١١‏ انظر: مناقب الإمام أمير المؤمنينءكةٍ (محمد بن سليمان الكوفي) :١‏ 700, فيض القدير 
شرح الجامع الصغير 4: 178 / 0085. أسد الغابة 4: 19. وليس فيها قول أم سلمة. 
؟) الأنوار العلوية: 9. مغ8. 


اح 0.0000... محاضرات الوائلي ليه /ج ١١‏ 
أعظم من هذه الأخوّة؟ وأي إخاء أكبر من هذا الإخاء؟ 

المبحث السادس: أخوّة الحسين والعباس220 

ور كيف أن هذه الأخوّة وهذا الاخاء قد انحدرا من رسول الله يفيه وأخيه 
أمير المؤمنين 42 إلى ابنهما الامام الحسين ك4 وأخيه العباسنة, فالحسين وإن 
كان ابن غلئ بن أبي طالب له إلا إنه ابن رسول اللهيَايْية . لقد وقف العباس يه 
يوم الطفّ يجسّد الموقف الذي جسّده الإمام أمير المؤمنين.#ة في حياة النبي 
الأكرم يفي ؛ ولذا فإن الاماماية يعطيه تلك المنزلة العظيمة التي أعطاها رسول 
لله ييبةٍ لأمير المؤمنين.2ة في زيارته الشريفة, فالإمام ة يخاطبه ليبيّن لنا 
بإنهلظة إنما نزل يوم الطف إلى ساحة الشرف والقتال؛ ليقاتل عن إمام هو امتداد 
لرسول اله يَليْئةِ . ولم ينزل ليقاتل عن أخ؛ أو ابن أبى . فإخاؤه له هو إخاء التابع 
المتبوع . فكما أن أباه أمير المؤمنين ث9 كان ألزم للنبي الأكرميَِْعٍ من ظلّه ‏ وكان 
ساعده وتابعاً له. وكان إخاؤه له إخاء التابع للمتبوع , فالعبّاس نه كذلك؛ فقد جاء 
لينصر امتداد النبي الأكرم يلي . وهو الحسين نيه . وهكذا فإننا نجد أندائة 
يخاطب عمّه العبّباس في زيارته الشريفة بالقول: «وأشهد لك بالتسليم والتصديق 
والوفاء والنصيحة لخلف النبى بَإيَْة ."١)‏ 

وبالفعل وقف العباس 3 يوم الطفّ يجسد هذا المعنى تجسيدأ كاملاً. وذلك 
حينما جاء إلى الفرات وأراد أن يحمل الماء إلى حرائر رسول الله يي , إننا لا زلنا 
حتى الآن نسمع أرجوزته يتردّد صداها في الآفاق وهو يقول: 


والّهإن قَطعتُمٌ يمينى إنى أحامى أبدأ عن دينى 


.4١5/1/47 مصباح المتهجّد:‎ )١( 


وحدة العامل والهدف ا اا 0001112121 ااا 


وعن إمام صادق اليقين نجل الإمام الطاهر الأمين!" 

لقد أبى 42 أن يذوق الماء. ومثل هذا الأمر غير مستغرب من العبّاس به الذي 
عاش مع الامام الحسين 12 ؛ وله معه امتداد روحي ونفسي طويل لا حدود له. 
لكن ما تقول في ضرّة تعامل ابن ضرتها معاملة أفضل ممّا تعامل به ابنها.. تعامل 
ابن ضرّتها عين تلك التي تعامله بها أمّه النسبيّة. وعين تلك المعاملة التي عامل 
بها العبّاس له أخاه الإمام الحسين 496؟ وهكذا بالنظر إلى ما كانت تقوم به السيّدة 
١‏ النشيق ١:‏ وضواق اش علها) تخاء الذناء عسي اكلا فإننااترى ناكا ن هفنا بير 
العجب والاستغراب؛ فهذه المرأة الصالحة قد وقفت بعد أن جاء إلى المدينة نعي 
الإمام الحسين :4# وأصحابه موقفاً جسّدت فيه النبل بأسمى معانيه ؛ فهي لم تفكر 
بأولادها طرفة عين أبداً. بل إنها قدّمت أولادها الأربعة وهم أقمار تلك العشيرة 
فداء لأبي عبد الله الحسين اكه . 

يقول بشر: سألتني امرأة فقالت: يا هذا أخبرني عن الحسين. يقول: فسألت 
زخلة كان إلى جانبي: من هذه؟ قال: كأنك تجهلها؟ فقلت له: إي والله. فإني 
لأاعرفها كقال بهذ ا الصو هدام اء اناس و شوو يقل بع ولك اسنحها 
تسألني وتقول: أخبرنى عن الحسين أحببت أن أشغلها قليلاً فنعيت لها أولادها 
وقلت لها: عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. فقالت: هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ 
يقول بشر: فرحت أتخطى أولادها واحداً بعد الآخر إلى أن وصلت إلى أبي 
الفضل العباس. فقلت لها: عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. يقول بشر: 
نظرت لها وقد انحنت وسقط طفل من على كتفها إلى الأرض. ثم قالت: يا هذا لقد 
قطعت نياط قلبي أخبرني عن ولدي أبي عبد الله الحسين: أهو حى أم لا؟ يقول 


.318 :7 شرح الأخبار 1:7 197, مناقب آل أبى طالب 7: 501, ينابيع المودة‎ )١( 
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بشر: عند ذلك التفثٌ إليها وقلت لها: عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. فرجعت 
وله هانق 
أناأمالبنين اللى سطرني الدهر واتعبني 
أخذ كل فرح من كلبى وعلى درب الحزن ذبني 
أنا آم البسنين اللى كنت بيهم يندهونى 
ما ظلْ لى بعد واحد منهم باسمه يسموني 
ناموا بالثرى وظلي 0 تت بس الدمع بعيونى 
وهكذا كان موقفاً مشرّفاً جسّدت فيه النبل والأخلاق وحب أهل البيت © , 
حتى إن زينب 8# لما أرادت أن تندب قتلاها في مدينة جدّهايَايية. أوقفت 
جارية على باب الدارء وأمرتها ألا تدخل عليهن امرأة؛ فإنهن أي الفاطميات - 
يردن أن ينذين كتلاهن هن ومسيتات الطفت: وبيتما هِرة كذلك وإذا بالباب تطرق» 
فقالك الجارية من علق البات؟ ففلت أنها آم الكو فجاءت إل ريلب وقالت:» 
سيدتي إن على الباب أم البنين. فقالت لها زينب:8#: ويحك افتحي لها؛ فإنها 
شريكتنا في العزاء. ولمّا وقع بصرها على زينب صاحت: وا ولداه وا حسيناه. 
فأجابتها زينب © : وا أخاه وا عباساه: 
يعدهيهات دهرى سم يعود أرد اشيل راسي بيكم ردود 
بالأمس كانوا معى واليومَ قد رحلوا ١‏ وخلفوا فى سويدا القلب نيرانا 


نذر على لثن عادوا وإن رجعوا لاملان صريق الصف ريخانا!١)‏ 


موس سمو | و0159 اص سوه 
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مباحث الآبة الكريمة 

تتضمن هذه الآآية الكريمة مباحث عدة سوف أعرض لها تباعاً إن شاء الله 
تعالى بعد ذكر مقدمة ممهدة لذلك. 

مقدمة : في ثقل المرأة 

ورد في الأثر الشريف: «ليس لامرأة؛ لا لصالحتهن ولا لطالحتهن ؛ أمًا 
صالحتهن فليس لها خطر الذهب ولا الفضة . وأما طالحتهن فليس لها خطر التراب. 
والتراب خير منها»'". ومعنى «خطر». أي قيمة, وأما قولهحًةٍ : «فليس لها خطر 
الذهب ولا الفضة»؛ أي أن قيمتها أكبر من الدنيا؛ فهي لا حدّ يقف عند ثمنها. 
وترَوة بالمر اه الصالحة+ العراء الطيّبة الجامعة للشروط التي رسمها الشارع 
المقدس, حيث تصبح حينئذٍ لا حدود إزاء ثمنها. أما الطالحة فلا ثمن لها. وهي لن 
تعدل شيئا ذا قيمة وإن صغر أبداً؛ ذلك أنها عادة تكون خارج حدود الشسرع 
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ونطاقه وآدابه, فتصبح متعبة لمجتمعها ولزوجها من قبل. 

وبهذا الاعتبار فإنها لا تعدل شيئاً إطلاقاً ممّا يمكن أن يكون ذا قيمة وإن صغر. 
وهذه القصّة التي تناولها القران الكريم في آية المقام تدور حولها مباحث ترتبط 
ارتباطأ مباشراً بهذا الموضوع الذي ذكرته لك. وهو موضوع المرأة. وكما هو 
معلوم وواضح للقارئ فإن الآآبة الكريمة تدور حول النبي أيوب8كة وقصّة ابتلائه 
ومرضه. وهي قصّة أشار إليها القرآن الكريم على نحو الإجمال. لكن كتب التفسير 
على العادة حينما تناولتها تفسيراً وتأريخاً. فقد أدخلت فيها الغثٌ والسمين في 
تحد يد معالمها وخيوطها. ولهذا فإننا تقول: إن هذه التفاصيل المذكورة في كتب 
التفسير لا علاقة لنا بها؛ لأنها ليس لها سند أو مدرك يمكن أن تستند إليه. وسوف 
اول هذه الاموز بما يسمح به المقام ويقتضيه في مباحث متعدّدة إن شاء الله 
فال 

المبحث الأول: في مرض النبي أيوب396 

إن الحقيقة التي أشار إليها القرآن الكريم والتي لا يمكن إلا أن تكون كذلك هي 
أن محنة النبي أيوب يه قد استمرّت فترة طويلة معه؛ فهي على بعض الروايات قد 
طالت ثماني عشرة سنة حتى أصبح جسمه كأنه التوب البالي, إذ أنه كان كتلة من 
القروح والجروح. وحتى تساقط شعره. وقد جفّت قروح جسمه. فكاننهة لا 
بقوى على التحرك. كما أنهلية ابتلي كذلك بالفقر ابتلاء شديداً؛ حيث إن الله 
سبحانه وتعالى قد سلبه كل ما أنعم عليه به من ضروع وزروع؛ وهو ما اضطرٌ 
زوجتّه « ليا» ابنة يعقوب معه ‏ وكانت من الصالحات إلى أن تعمل لتأتي بقوتها 
وقوت زوجها. ولصعوبة الوضع المعيشي أنذاك وصعوبة حياة العمل والحصول 
على فرص عمل كانت تحصل على ذلك القوت عن طريقه بعد لأي وشدّة, فكانت 
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لا تكاد تحصل على عمل إلا بعد إصرار منها على البحث الدائب عنه؛ كى عي 
زوجهاءية وكي تقوّته. 


ومن نتائج هذا الظرف أنها اضطرّت في إحدى المرات بعد أ ن لم تجد عملاً في 
ذلك اليو أن تاضل إلى لبي وتتصن جنا ره ريدي اشاس الزوهها يطامة 
لكنه يي حينما وضعت له الطعام لمحها فلم ير شعرهاء وحينما سألها عمن جالية 
اي ارما ؛ وهنا أقسم النبي أيوب ىه على 

ن يجلدها مئة جلدة. . هذا هو ملخص القصة التي تدور حولها الآآبة الكريمة. 

المبحث الثاني : الملابسات التي ترتبط بآية المقام 

وعد ان ن أستعرضنا القصّة التي وقعت للنبي أيوب:كة إجمالاً وبشكل موجز كما 
اسار لهذ لان ن الكريم» لاد هنا من أن نمرٌ بمجموعة من الملابسات التي ترتبط 
بهذأ الموضوع من قريب أو من بعيد؛ وذلك وفق التسلسل التالي: 

الملابسة الأولى: هل توحي الآية الكريمة بحيلة شرعيّة؟ 

تقول الآية الكريمة : وإوَحُدٌ بِيَدِك ضِعْتَا َاضْربْ به 6 والضغث هو عبارة عن 
عذق التمرء وهذا العذق بطبيعة الحال يحتوي على عيدان قد يصل عددها إلى أكثر 
من مئة عود. وهنا في هذه الآآية الكريمة إشارة إلى ما | زتاى الفقهاء. أن تسدونة 
حيلة شرعية يفتون بموجبها بأن يُضرب من وجب عليه الحدّ مئة جلدة أو أقل من 
ذلك وكان مريضاً لا يحتمل الضرب بأ ان يوج مكل جيذ :لصتت ونيد ؛ لأن 
هذه ه حيلة شرعية قد أقرّها الشارع المقدس عبر هذه الآآبة الكريمة د والغوض من 
اللجوء إلى هذه الحيلة هو عدم تعطيل حدود الله سبحانه وتعالى بسبب مرض 


الشخص المراد حلّه. أو عدم تمكنه من تحمل الحد. بحيث إنه يوي به إلى 
الموت ؛ لطبيعة جسمه. 
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الحيل وأقسامها 

وما دمنا قد مررنا بهذا الموضوع فإننا نود أن نبيّن عرضاً أن الحيل تنقسم إلى 
نحي هنا : 

الأول: الحيل الشرعية التى يقرّها الشارع المقدّس ويجيز التعامل بها. 

الثاني : الحيل غير الشرعية؛ والتي لا يقرّها الشارع المقدس ولا يجيز التعامل 
بها. مع أن هناك بعضأ من الفقهاء يجيز التعامل بالحيل كاقّة مادامت من الممكن أن 
تدخل في نطاق الحيل الشرعية ولو مع التعمّل. 

نماذج من الحيل غير الشرعية 

هذا الأمرظييا لا نكن ولد ولا حوة اتمالة:وفى هذا بالخيل غمر 
المشروعة ‏ أضرب بعض الأمثلة؛ ليتّضح للمتلقّي حقيقة هذه الحيل؛ وكيف أن 
فيها استخفافاً بالأحكام الشرعية وبالشارع المقدّس: ظ 

الأولى: حيلة التهرب من الحقوق 

فبعض الأشخاص مثلاً حينما تقارب الزكاة أن تجب عليه -ومعروف أن شرطاً 
من شروط تعلق الزكاة هو أن يخول:عليها الخول كالأنعام والغلات والنقدين ‏ 
وأراد أن يحتال ليتخلّص من دفع زكاة أمواله فإنه يعمد إلى هبتها إلى شخص 
قريب هته كائنه او و حت مثلاً قبل أن يحول عليها الحول وهي عنده. فإذا ما مرّ 
الخوليوانتدا حول. جدود اتعنادتها امع كنا تومته الذكاة عن تلت الامتوال 
الذئ كانت عنده. 

الثانية: حيلة المرأة المختلعة 

ذلك أن بعض النساء يحاولن أن يختلعن من أزواجهن ( والاختلاع هو أن تبذل 
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المرأة مالا لزوجها في سبيل أن يطلّقها. فإذا فعل فقد بانت منه)؛ فإذا أبى 
أزواجهن أن يخالعوهن فإنهن حينئذٍ يبقين زوجات مرتبطات بهم. وهنا يتدخّل 
البعض فيقول: إن هناك حيلة شرعية يمكن لهذه المرأة أن تطلّق من هذا الزوج 
فو قلا دن الأموالتعنى الفا لتقنوذللن شدلا ركدادسا عن 
الإسلام؛ فإذا ما فعلت ذلك فقد بانت منه بينونة كبرى بشكل تلقائي, ثم بعد ذلك 
تعود إلى الدين الإسلامي. وبهذا فإنها تحافظ على دينهاء وتتخلّص من زوجها 
الذى انق أن يطلقها. 

وهذا في واقع الأمر تصرّف غريب وشادً؛ ولا يمكن القبول به مطلقاً؛ فعلى 
مستوى المتخلّف عن دفع الحقوق فإننا نقول: إن الإنسان إنما يتعامل مع الله 
تبارك وتعالى وليس مع إنسان عادي, ومعلوم أنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن 
تقيت عله هذه الأضياء أو هذه التضدفات» أو طريقة اللحوء إلى هذه الخبيل: 
والإنسان عندما يريد أن يتهرّب من دفع الحقوق الشرعية المفروضة عليه والتي 
أكدها الشارع المقدس عبر هذه الطريقة الملتوية فإنه يجب عليه أن يعلم أنه إنما 
يتعامل مع إله عالم محيط بكل الأشياء التي يفعلها. بل بالوجود بأسره وبالكون 
كله ؛ وبهذا فإنه تبارك وتعالى لا يمكن أن تغيب عنه مثل هذه التصه فات: أو مثل 
عدو الحيل: 

وإذا كان الأمر كذلك ‏ وهو أن الهدف منصب على التهرّب من أداء الحقوق 
- وهذه الحقوق مما يجب دفعه فإن هذا الإنسان يجب أن يعلم بأنه غداً سوف لن 
بخلصه شيء من الله عر وجل إذا ما عرض على الحساب. 

وخلاصة القول هي أن الله تبارك وتعالى يعلم مثل هذه التصرفات. فهي 
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لا يمكن أن تغيب عنه ولو للحظة؛ وعليه فإن هذا التصرف لا يمكن قبوله أبداً. 

واما بالقسية العزاة التق كم بالآرودادتعن انيز فاق هده الوسيلة التى يراد 
منها تخليص المراة من الزوج هى وسيلة محرّمة. ومعلوم ان الطريق المحرّم 
أو المقدمة المحرمة تؤدّي إلى نتيجة محرمة. وهكذا فإذا كان الا رتداد أمرأً محرماً 
عليها فإن ما تفعله بواسطته هو أمر محرّم ولا يمكن أن يقع . 

إذن فهذا اللون من الحيل يأباه الشارع المقدّس ؛ لأنه محرّم كما ذكرنا, فاللجوء 
إلى الارتداد عن الدين عمل باطل لا يقرّه الإسلام بحال من الأحوال. وهو وإن 
كان حيلة؛ لكنها ليست شرعية» بل إنها ممّا يأباه الشرع إباء كاملاً. وعليه فالحيل 
التي تكون من هذا النوع لا تصمد أمام الأدلة ولا أمام روح التشريع؛ فالتشريع له 
نصوص والفاظ وروح. فروح التشريع هي روح الحكم وهى غير التمسّك بظواهر 
الأشاء التق نعادة يكو الاهتماء مهتا على خيرها: 

وبهذا فإننا نخلص إلى نتيجة هي أن هذا اللون من الحيل أو هذا النمط من 
التضدفات لا يمكن ان وك او 0 
عبد الله افا راك ع ا 9 ار 0 مات. 
ما تقول فيه؟ فسألته فقال: وهذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسسان أن 
تسألني عنها؟». فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك. فقالئية: «إن رسول 
ا ماشئق ف الى بطل سمش الخلن» ديدرت عروق فلققرمه ركه زنين انرا 
مريضة فأمر رسول اله يي بعذق فيه مئة شمراخ . فضرب به الرجل ضربة, 
وعريكيه القراة طترية ماحل :ميلينا: ثم قرا هذة الاية لز وعد نجرك 


ومن خلال تتبعي لهذه المسألة وجدت أن الفقهاء يقسمون من يراد إقامة إلحدٌ 
عليه إلى قسمين, هما : 

الأول: أنه ممّن يمكن برؤه وشفاؤه من مرضه. وفي مثل هذه الحال يقول 
الفقهاء: إن للحاكم أن ينتظره إلى أن يبرأًمن مرضه, ثم يقيم الحد عليه. 

الثاني: من لا يمكن بروه» بل لاا يرجى بره وشفاؤه ولا يتوقع منه حصول 
ذلك. فإنه حيتئذٍ يلجأ إلى الطريقة التي ذكرناها وهي أخذ ضغث وجلده به حتى 
لاتفطل:الحدود الى أمر الله'قبارك وتعالق بإقاضتهاء وله سقط عن مخض قد 
ارتكب جرماً يوجب عليه قيام ذلك الحدّ. 

حقيقة الأمر وجليته 

وفي واقع الأمر إن اللجوء إلى مثل هذه الطريقة لا يمكن أن نسميه حيلة؛ ذلك 
أنه فى حقيقته يعتبر مرتبة من مراتب الحكم التي ردد الشارع بينها وبين الجلد 
كاملاً في حالي الصحة والمرض, وذلك في تفصيل لا يسعه المقام هنا. فالأمر لم 
يكن حيلة شرعية أبدأً وإنما هو أحد أفراد الحكم الشرعي الذي ردّده الشارع بين 
أن يكون بالجلد بعصا واحدة مئة جلدة فيما لو كان من يراد أن يقام عليه الحدٌ 
صحيح الجسم سليماًء وبين أن يلجأ إلى طريقة الضغث في حال كون الشخص 
المراد إقامة الحد عليه مريضاً. ومع ذلك فإننا نجد أن البعض حينما يمر بهذه الآآية 
الكريمة فكانما يريد أن يثبت بأن هناك حيلاً شرعية يمكن الرجوع إليها. 
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الأثر السلبي للحيلة الشرعية 

ونقول في مقام الرد على هذا الأمر: إن الحيل الشرعية غالباً ملاكها تعطيل 
ملاك الحلال والحرام اللذين أمر بمراعاتهما الشارع المقدّسء وإذا كان الأمر 
كذلك فليس من المعقول أن يسمح لنا الشارع بأن نعطّل ملاك الحكمة من الأحكام 
التق شرعها لتابخاضة إذا عرفا أن هذه الأحكام سبتنية أبداً على المصالح 
والمفاسد. فإذا كان الشارع المقدّس قد أوجب علينا أمراً لمصلحة فيه؛ أو حرم 
ا 20 كا قبل با ن انلجأ إلى شيلة تطل بها العيل 
بهذه المصلحة أو الابتعاد عن هذه المفسدة؛ لأنه حينئزٍ يكون لوناً من العبثية المناه 
عنها المقام الأقدس, وخلاف الحكمة التي أرادها الشارع المقدس. وهو رب 
الحكمة. وعليه فإن الشارع المقدّس إذا ما رأى أن تطبيق هذا الحكم (الحيلة 
الشرعية ) سيفوت هدفه فإنه سوف لن يقبله بحال من الأحوال وإن كانت شكلياته 

الملابسة الثانية: التشريع الإمضائي في الإسلام 

إن الإسلام قد أمضى الكثير من تشريعات الديانات السابقة, والذي يظهر من 
لوز الواردة عن الإمام الصاد قي والتي يرويها الطبرسي في ( مجمع البيان) 
ان هذا الحكم بات وجائز العمل به في الإسلام وإن كان من تشر يعات الديانات 
السابقة (": وذلك أنه لم برد فيه ناسخ فينسخه. وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم 
يبقى مستمر ا والعمل به يظل باقياً وجائزاً ما لم يرد فيه ذلك الناسخ الذي أشرنا 
إلبه. وهذا هو الذي عليه الفتوى كما مرٌ. 
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المبحث الثالث : أنه ليس هناك من بديل للضرب 

إن الآآية الكريمة إذ تقول: (إوَحُذْ بتَدِكَ ضِغْتَاً فَاضْرِبْ بِهِ 6 فإنما تشير إلى أنه 
لين هنالك يديل لهذا البعين الذى خلت :يد ولهذا السب ءفإن السسناء أمررمه بان 
يلجأ إلى هذا الحكم. وهو أن يأخذ عذق نخلة فيه مئة شمراخ فيضرب به امرأته. 
وهذا يعني أن الكفارة لم تكن مونؤهة كبذيل للؤفاءهاليمين انذاك..:ولا اقل من 
أن هذا هو ما يوحي به جو آية المقام الكريمة. ثم إن امرأة النبي أيوب ك1 لم تكن 
فو الراع (السهات ع أرقو تيل نينا نينا تلاك اند من وراد بيع فسرطا: 
وإشتا كل شاكانت ةوهو أناترف الطناء لتوضهاء وتنك من الأميد ودح 
ولذا فإن الحكم جاء بهذا التخفيف عنها؛ لأنها أساساً لم تكن قد ارتكبت معصية 
تستحق عليها الجلد. 

إذن فالموضوع كلّه من الأساس موضوع رحمة؛ ولذا فإن السماء قد أمرت 
النبي أيوب 42 بأن يلجأ إلى هذا اللون من العقاب, وأن يستعمله؛ كيلا يحنث 


بيمينه, وكيلا يسقط ما توعد به زوجته. 


مشروعية ضرب الزوجة 

واستنادأ إلى هذا المقطع الشريف من آية المقام الكريمة, وبناء على ما ورد فيه 
ذه لعن بن النقهاء أى التتسراين إلى الترل أنه يجوز الإنسان اهنا أن 
يضرب زوجته ضرباً خفيفاً من باب التأديب. وللحقيقة نقول: إن هذه المسألة 
بوط أؤقناطا باكرا بجو التربية الذى يوفّره المجتمع للزوج وللزوجة. وبعبارة 
أخرى فإننا نقول مثلاً: إن المشرّع الإسلامي يضع نمطأ معيّناً من التربية للمرأة 
وللأسرة؛ كي يهتدي على ضوئه من أراد أن يسلك طريق الإسلام في تهيئة 
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المجتمع وإعداده وبنائه. فمن أراد أن يعتمد طريقة الاسلام في تربية أبنه وتوجيه 
زوجته بل وحتى نفسه فإن عليه أن يخضع لضوابط التربية الإسلامية التي وضعها 
الشارع المقدس في هذا المجال, والتي يجب أن تكون هي المقياس الأول والأهمٌ 
في تطبيق بنود هذه التربية. 

وغليه فإذا ما توقرت اجواء الترنية هده توقرا كاملا .مل بها عمل كام 
فإنه حينئذٍ لا يمكن أن يصار إلى القول بجواز ضرب المرأة أبداً. يروي البخاري 
عن نبيّنا الأكرم بَليتَة أنه قال: «وبم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل.ء ثم لعلّه 
يعانقها؟»١".‏ ذلك أن هذا ليس جوأ أسرياً يريده الإسلام؛ لأنه غير مبتن على 
ضوزابظ التربية الاسلاسة تم إن المزاء ولاو اشر ليست وان حل كك أن 
بقال بأنها يجب أن تضرب, بل ربما إن الضرب يثمر العكس مما يراد به. فإذا 
ماضربت فإن تقذ ابيشى أن اسلوي التهدريد الدع رلها اليه زوجها هو اسلوزف قي 
صحيح وغير كاففٍ في تحقيق منهج التربية الإسلامية؛ لأن الضرب لا يؤْدّي إل إلى 
ننائج سلبية ‏ وهو لا يودي إلى نتائج إيجابية إلا في حالات معينة. 

وهكذا فإن اللإنسان إذا أراد أن ورم زوجه. فعليه ألا يلجأ معها إلى مثل هذا 
الأسلواب: إن اللدتسبار ف وتعالى قد احطى الأستان إمكاناك كنرة يليا فت 
يده وتصرّفه وعليه فبوسعه استخدام هذه الامكانات كافّة في سبيل تحقيق 
الهدف التربوي الذي يرمي إليه الإسلام؛ وحينئز سوف لن يكون بحاجة إلى 
الضرب أبداً؛ لأن الضرب لا يمكن أن يحقق الجوّ التربوي الكريم الذي ينبغي أن 
يخم على الآسرة:وأن ,تعلق :فيه الاتستفاء والوانا م والرفاق: 


:0 صحيح البخاري 7: 87, السئن الكبرى (البيهقي 1: 8٠؟. السئن الكبرى (النسائي)‎ )١( 
.115/87 / كنز العمّال 1: /الال‎ .1١ 57 / 97 :0 تغليق التعليق‎ 4١11/١ 
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أن المراة - كنا بغز القران الكريه سكن للزحل::وإذا كات كذللف فلابد ان 
يكون هناك تبادل للعواطف بين الزوجين؛ وهو تبادل يجب أن يكون قائماً على 
الحو د والألفة:والر يجمه لان ما من زوحي إلا ويخوضان في واقع أمرهما خرن 
شراكة ؛ وهذه الشراكة هي عبارة عن تربية أطفال وإنشاء نشء سليم وجيل 
صحيح مهذّب يعيش الجر الإسلامي, ويتمنّع بذهنية سليمة. أما إذاكان الجو الذي 
يعيش فيه الأطفال والزوج جوّأ ملغماً فإنه سوف لن تحصل كل تلك الأمور التي 
ريده الاسام أبدا. 

فأن يضرب الإنسان زوجته كما يضرب الحيوان لهو معنى تأباه الشريعة 
والتربية الإسلامية والإنسانية. إن المفروض هو أن تخاطب المرأة على أنها شريك 
في الحياة له دوره وله أثره. فتناقّش الأمور معها لتبادل الرأي والمشورة بعد 
أن ينشئها الرجل ويريّيها وفق التربية الإسلامية. إن النبي الأكرم يَييْظَةٍ كان في 
بعض الحالات يسمع كلمات من بعض نسائه, لكنه يَييفيةٍ كان يعالجها معالجة 
نفسيّة غريبة, تدل على أنه عظيم قد أدّبته السماء بأحسن الآداب, وخلقته بأجمل 
الأخلاق: 


الضرب الشرعي 

إذْن ليس من المفروض أن تضرب المرأة, مع أن البعض يقول: إن في حالات 
معينة ينبغي أن تضرب المرأة على ألا يتعدى الضرب رتبة الأدب؛ أي أنه ضرب 
تأدوين زمري آنا ان فك القوت آثرا اوقا أوتعافة: فهذا :طعا ما لاابقد: 
الاسلاء أو الشارع الإقذ و يها لدم الأ وال ابد كيل القراباء كما ١‏ الحددة 
الأسري نفسه يأباه تماماً؛ لأنه يؤْدّي إلى خلق عاهة نفسية أو اجتماعية داخل 
الأسرة, وهو ما لا يريده المشرّع الأقدس؛ ذلك أن الإسلام في تربيته يريد أن 
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تكون المشاعر التي تربط بين الزوجين مشاعر رقيقة مرهفة تتأثّر بالكلمة الحسنة 
تأترا إيجابياً كبيرأ ينعكس بدوره بشكل إيجابي على مضمار التربية التي يخوض 
فبهاء مما يعني أن تصبح تلك المشاعر غاية في الرقة. 

وعليه فأ على الإنسان ألا يتحوّل مثلاً إلى جوّ من البداوة أو الغلظة, مع أننا 
حت إلى ونعها الن الأجو اء البدوية التى كانت سائدة قبل الإسلام وإلى تاريخ 
الجزيرة آنذاك فإننا نجد أن من ا يقتري الصيل السذاء سوا كتانت 
زوجته أو غيرها. بل إنهم على العكس من ذلك؛ فقد كانوا يعتبرون هذا الأمر معيباً 
دا 

وعلى ا لاختال فا تعطنا فى اللفشرين ستيه نهولا ره الكر به فوا 
تاديت الزوج روجته بشىء من الضرب الذي لا يتعدى حدود الأدب. لكن في 
واقع الأمر هذا في النفس منه شيء, أي أنه ليس من المفروض أن تصل الأسرة إلى 
لعو اك لخر رن لحا د إلى معالحة المماكل عير التقاقى :واللسياة 
والتربية والرعاية؛ وإن فشل كل ذلك فالمقاطعة والهجر. أي أن هناك وسائل 
اعرف كن آم وسهنها الأشيا ودون تتفل القين لدكمها ان حوره 
الرت:60. 


(١)ليس‏ غرض المحاضرة هنا هو رفع حكم الضرب الوارد في الآبة الكريمة (4]) من 
سورة النساء ٠‏ وألتي تقول : «[واللاتي تَحَافون نُشُورهنَ تَِظَوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِع 
وَاضْرِبُوهُنَ فَإنْ أَطَمتَكُمْ فا وا عَلَِهِنَ سيلا إن الله كَانَ عَلِيَاْ كبيراً 4. بل إنه يريد أن على 
الزوج عبر بناء شخصية زوجته بناء إسلامياً صحيسياًا ألا يصل معه الأمر في تعائلة منها الى 
خدره اقرب الذي 0 م ا الاكريه 
الزوجة اس 0 ٠‏ فإن كان 007 ينتقل إلى 
المرحلة الثالئة من مراتب التأديب التي تقوّرها الآآية الكريمة. وهي مرحلة الضرب. 
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المبحث الرابع: في بعض شطحات الصوفية 

تقول الآآية الكريمة: (إازكُض بِرِجِلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدُ وَشَرَابٌ . وعلى ضوء 
هذه الآآية الكريمة فإن البعض من الصوفيين حينما يمر بقصة السبي أبوباىة, 
ويقرأ كيف أن الله تبارك وتعالى أرد أن يبرئه حيث قال له: (إازكُض بِرِجِلِكَ ), 
فإنهم يذهبون إلى أن معنى (إازْكُض): ادفع أو اضربء أي ادفع برجلك الأرض 
أو أضرب برجلك الأرض. وفي هذا الأمر دلالة على جواز الإيقاع والرقص '". 
وأذكر أن أبا الفرج الجوزي عندما يمر هنا بهذا الكلام يعبر عنه بالقول: إنه 
احتجاج بارد '". فلو فرضنا أنهي ضرب الأرض برجله فرحأ فإن من الممكن 
أن تكون هناك شبهة, لكن الواقع هو أن القرآن الكريم إنما أمره أن يضرب الأرض 
برجله لكي ينبع منها الماء. فيغتسل ليه منه ويشفى . وهي بهذا لا علاقة لها بالفرح 
وأجوائه؛ أو السرور وحالاته من قريب أو بعيد. حتى يمكن أن يقال: إن القرآن 
الكريم إنما قال له: اضرب الأرض برجلك فرحاً؛ كي نستدل منها على جواز 
الإريقاع والرقص. 

ضرب الحجر والرقص 

ونظير هذا أذكر أني رأبت أيضأ أن بعضاأً من العلماء حينما يتناول قوله تعالى : 
(إفَقننَا اضَرِبٍ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ)'" فإنه يقول: إن هذا يدل على جواز استخدام 
المحاديل: المسنقاة عند البعض بالكركت: وهكذا تجدهه يحسدون أشياء أخرئى 
من أجل هذاء ويقولون بأن هذا جائز عبر إلصاقها بآيات القرآن الكريم مع أنها 


.87 :18 المجموع شرح المهذّب‎ ,1١6 :١6 انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.٠١ عنه في المصدر نفسه . (9؟) البقرة:‎ 5) 
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بعيدة عنها وبهذا فإنه يستدلون بهذه الآيات على جواز الرقص والإيقاع من خلال 
هذه الات 

إضافات مفتعلة 

مضافاً إلى هذه الآيات الكريمة يروون بعض الحوداث التي تؤيّد مذهبهم هذا. 
حيف إنهم سند لون بها على ما يذهبون إليه. ومن هذه الحوداث: 

الأولى: حديث المنزلة 

فهم حينما يروون مثلاً حديث المنزلة. وهو الحديث الذي يقول: إن النبي 
الأكرم يَلِْعَةٍ لما أراد أن بخرج إلى غزوة تبوك أخرج الناس معه وخلف الامام 
علي 8 في المدينة نائباً عنه عليهاء فجاء أمير المؤمنين 920 إلى رسول الله يفف 
وقال له: ويا رسول الل تخلفني فى النساء والصبيان؟». فقال ببق : «أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبئ بعدي؟70". 

يروون عليه إضافة فيقولون: لقد حفزت هذه العبارة الاإمام ليه حيئما سمعها 
من رسول الله بيده فراح يحجل. ثم يعقّفون على ذلك بالقول: وهذا أدل دليل 
على جواز الرقص في المناسبات المحبوبة. 

الثانية: رواية «أشبهت خُلقي وخُلقي» 

يقول الرواة: إن النبي الأكرم يك قال لجعفر بن أبي طالب : «وأشبهت 
خلقي وخلقي ». فم يحجل فرحا '". 


)01( فضائل الصحابة (أحدد بن حنبل ): ,١11- ١7‏ صحيح مسلم /ا: ل«الجطام الصحيح 
(سنن الترمذي) 7١١:6‏ /358.8. 581-854 السئن الكبرئ (النسائي) 0: 
4غ 8145-81587, فتح الباري / : .٠١‏ المستدرك على الصحيحين 7: .٠١8‏ 
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والاإمامية وجعفري كلاهما ممّن يقتدى بفعله, فهذا دليل على أن هذا اللون 
من الحركة أو الرقص أو الإإيقاع جائز شرعاً ولا بأس فيه. 

الثالثة: رواية رقص الأحباش في مسجد النبي ,َثنةٍ 

ومن ذلك أيضأ ما يروونه عن أنس من أنه قال: كانت الحبشة يزفنون بين يدي 
رسول اله يَبْيَوٍ في مسجده , ويرقصون ويقولون: محمد عبد صالح. فقال رسول 
الله يي : وما يقولون؟». قالوا: يقولون: محمد عبد صالح. 

وفي رواية عائشة أنها قالت: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد. 
فدعاني النبي يق حتى وضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم . حتى 
كنت أنا التي انصرفت عن النظر (". 

وحينما لم بنههم النبي الأكرم يلظ . ولم ينه عائشة عن النظر إليهم فإن هذا يدل 
على جواز هذا الفعل وإتيانه. وعلى جواز الرقص والاإيقاع والتواجد. وهذا كما 
ذكرت لك فإنه من شطحات الصوفية. 
)١(‏ مسند أحمد 7: 161, صحيح مسلم 7: 31 - 8 . المحلى ؛ /المسألة : 

17. وقال ابن ححزم: «والغناء واللعب والزفن في أيام السيدين حسن في المسجد 

وغيره... عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله يفكت وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعات. 

فاضطجع على الفراش وحول وجهه. فدخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الششيطان عند 


اا وا ادر موزل او يق فقال: «دعها» . فلما غفل غمزتهما فخرجتا. 

وكأن يوم عيد. ارام ن بالدرق والحراب ؛ فإما سألت رسول ال ياسع .واما قال: 
« تشتهين تنظرين؟ ». فقلت: نعم . فأقامني لومش الى د ٠‏ وهو يقول : «دونكم 
يا بني أرفدة» 0 : «احسبك؟ ». قلت: نعم . قال: : « فاذهبي ». .. وعنها أيغاً 
1 ن أبا بكر دخل عليها وعندها ارين ل ٠‏ ورسول الله ياش 
مسبكَى بوبه فانتهرها أبو بكر ٠‏ فكشف رسول ال بلطي عنه وقال: « دعهما يا أبا بكر ؛ فإنها 
أيام عيد» المخلى '6: 97-5 /المسألة: 661. 
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مشكلة النقل عن الآخرين والادّعاء عليهم 

وأنا من باب الحقيقة أقول هنا بصريح العبارة: إن ما ينسب إلى الصوفية 
لا يمكن التصديق به والأخذ به مسأماً مالم يكن قد كتبه أبناء الصوفية 
أنفسهم, وإِلا فأن يدّعي أحد شيئاً وينسبه إليهم دون أن يذكروه هم في كتبهم 
ومؤلفاتهم فهذا مما لا يمكن تصديته والأخذ به, أماإذا كعب أحد الصوفيين 
ذلك فإنه حيئئزٍ يمكن أن يستند إلى هذا القول, وأن يقال: إن الصوفية 
يعتمدون هذا القول: أو يذهبون هذا المذهب ويرون هذا الرأي. والسيب الذي 
يدعوني إلى قول هذا هو أن هناك أقلامأ أخذنا منها خبرة وعبرة؛ لأننا ببالغ 
الأسف قد تعلّمنا ألا نئق بمثل هذه الأقلام, ولا نصدّق بما ينقل عن طائفة إلا إذا 
تأكرنا ياننينا من ذلك الأمر عق كلك الطائنة من أبباتها انقف اوعتلمانها اد 
روادها. 

((ولا تَزُِ وَازِرَةُ ورْرَ أَخْرَى ؛" 

وهذا الأمر قد وقعنا نحن الشيعة فيه كذلك؛ لأننا قد اتهمنا باتهامات كثيرة: 
وقد الوا كل ماتفوشاتوب وكل ماخر سبلت وعر سشع وعهما ال 
ذلك المفتري علينا أو المدّعي أننا نقول كذا: أَنْى لك هذا؟ فإنه يرد بالقول: قد 
أخذته من كتب علمائنا. ولهذا فإنني الساري هد ا حننا ار شخصضا محنا كل 
القرطبي, أو الفخر الرازي '". وهما ينسبان إلى الشيعة أنهم يقولون بعد انتهائهم 


0 


من الصلاة وهم يلتفتون تيميتاً وشمالاً غبارة «يخان الأمين + خان الأمين»؛ لآن 


.174 الأنعام:‎ )١( 
.91 لم نعئر عليها إلا عند الأيجى فى المواقف : 187, ذخائر العقبى:‎ )1( 
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جبرائيل 2 كان من المفترض به أن يذهب بالرسالة الني كلفه الله سبحانه وتعالى 
بها إلى علي نيه . لكنه مع ذلك خان تلك الثقة و الأمانة؛ وذهب بها إلى الفيى 
الأكرم يَإبة . 

ونحن من على هذا المنبر نقول لهما: على أي شسخص اعتمدتم وأنتم 
ترويان مثل هذا عنا؟ ومن هو العالم الذي قال به من علمائنا؟ وبعضهم يقول: 
إن هذا مما ينسب إلى الخطابيّة. ونجيبه بالقول: لو أن شخصاً شد وافترى 
وكذب فيل من المفترض أن تتفل الأقة بكاملها شيحه 2د ذه وافترانه وكديي؟ 
إن الثوار الفلسطينيين قد قتلوا حتى هذه الساعة ما يقارب الأربعة آلاف 
فلسطيني ؛ لأنهم تعاونوا مع اليهود. فهل من الممكن أن يقال: إن أهل السنة 
متعاونون مع اليهود لأن أربعة آلاف منهم قد مالؤوهم وسالموهم وتعاملوا معهم 
وتعاونوا؟ إن هذا الكلام لا يستحقّ الوقوف عنده. بل لا يستحقٌ صاحبه 
الاحترام. [ 

وهكذا فعندما يخطئ فرد في هذه الأمة فإن هذا لا يعني أن ينسحب هذا الخطأ 
على كل أفرادها؛ لأن ذلك الفرد لا يمثّل تلك الأمةو ولا سكل المذ هم وله مدل 
ادير 

إذن الشاهد من هذا هو أنني لا أطمئن إلى أي نقل منسوب إلى جماعة ما لم 
يكن الذي ينسب ذلك النقل إليها أحد أبناء تلك الجماعة ؛ لأتنا قد ابتلينا كثيراً 
بمثل هذه الافتراءات والادّعاءات. فإذا ما رأينا أشياء بأقلام أبناء تلك الطائفة 
أو الجماعة فإننا تقول حيئئذٍ : نعم إن هذا الكلام فعلاً منسوب إليهم. وبخلافه فإنه 
لا يمكن الركون إلى هذا الكلام أو إلى التصديق به أو إلى التعامل معه على أنه كلام 
صادر عنهم أو عن علمائهم. 
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المدينة لا يدخلها الوباء وفقه أبي حنيفة 

وبعد هذا التقريب فإنني أقول: إن هذا المعنى الذي يُذكر عن الصوفية لا سبيل 
الى قتؤلة ماك يفاهد:مكنوياً بأفلانيع الأن الكفردق النائن لسن لهم من :داب 
ولا من شأن إلآ أن ينسب إلى الآخرين ما ليس فيهم, وإلا أن ينسب إليهم ما ليس 
من أفكارهم أومكتقداتهم او مضتفانهم أومدؤناتهم دوهذا التراسى ينين النعرق 
الاسلامية موجود بشكل كبير وعلى نطاق واسع؛ وهو أمر يدعو إلى الأسف ؛ لأنه 
تراشق ربما يصل في بعض الأحيان إلى درجة إن فقيهاً يقف ويقول: إن المدينة 
المنورة قد حفظها الله من أثنين: الوباء وهو الطاعون؛ ومن فقه يق حنيفة ."١‏ 
وهذا ليس بأسلوب صحيح ولا هو كلام فقيه. فحتى لو كان عند أبي حنيفة بعض 
الأحكام التى هي تستحق أن تنقد وأن تعتبر غير ناهضة الدليل: أو هي عن دليل 
غير صحيح فإنه لا يصح بحال من الأحوال أن يقال عنه بأنه كذلك, أو يعبر عنه 
بأنه مثل الطاعون . 

فالمفروض أن هذا فقيه مسلم, والفقيه المسلم يجب أن تتحترم آراؤه بأن 
تناقش نقاشاً علمياً. وتردٌ ردّاً علمياً؛ فإن كان مقع بخط) 05 ءفد ايه عون 
طريق لغة العلم؛ وإن لم يكن عنده خطأ أذعن لذلك الرأي؛ لأنه ناشئ عن الدليل 
الشرعي أو العلمي الصحيح. 


)١(‏ لم : نكر عليه بهذا النضن ٠‏ وفي بعض المصادر أن اسمدوية ها لكات اسهد رن سعللقة ها 
لرأي النعمان دخل البلدان كلها إلا المدينة. قال: إن رسول الْهوَليكَة قال: 9 يدخلها 
الدكال :ول الطاغون»..وهو :ذخال من التشاخلة. ؤعنه انه قال: قال محمد بن مسلمة 
المديني ‏ وقيل له : ما بال رأي أبي حنيفة دخل هذه الأمصار كلها كلها. ولم يدخل المدينة؟ 
قال : لأن رسول الله يبطق قال: « على كل نقب من أنقابها ملك يمنع الدجّال من دخولها». 
وهذا من كلام الدجّالين ؛ فمن ثم لم يدخلها. تاريخ بغداد :١1‏ 597-198 / 7-7 أخبار 
القضاة .55١ 7509-١‏ 
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شعار «تكفير بغير دليل» 

وهذه هى المشكلة فإننا بدلاً من أن نناقش آراء بقية المذاهب الأخرى نقاشاً 
علميّاً أكاديمياً تخرج جماعة فتكثّر تلك الطائفة وتسبٌ هذه الطائفة. وتعبر عن 
أبنائها بتعبيرات غير لائقة وغير سليمة. وهذا يعني أنه ليس عند أولئك على 
ألسنتهم من الله تبارك وتعالى ولا من الإنسانيّة رقيب, مع أن الذي ينبغي أن يكون 
هو أن يوجد ذلك الرقيب على ألسنتهم من الله سبحانه وتعالى. فلا ينسبون إلى 
أحدما لسن عندة ولا يلضقون به شيئاً لم رركن يقول بدء.ولا يتحاملون غليد: لان 
هذا هو أدب الإسلام الحنيف؛ وهذه هى سماحته ورحمته وأخلاقياته, وليبس 
الإسلام غير هذاء والله تبارك وتعالى لا يريد منّا غير التعامل بهذا النمط من 
الاخلدذق م 

إذن ما ينسب إلى الصوفية من التواجد والرقص وتحريك الرؤوس أو الأبدان 
بحركات مريبة ريما ب ينسى أحدهم نفسه معها ٠‏ ويذوب في ذلك الموقف الذي هو 
فيه, كما يصوّره البعض حتى ليخيل لمن يراه أو بشاهده بأنه قد فقد وعيه؛ أو فقد 
الزاه لا متكن أن يبقل وحالواما لم كيت عنهم عه الشهي بانع قن فينكر اولك 
بغض النظر عن دوافعهم وبواعثهم. وفيما إذا كان ذلك مقبولاً أو غير مقبول في 
حال من الأحوال, وفيما إذا كان باختيار منهم أم بغير اختيار, بل كل ما يجب 
هو أن تخضع تلك التصرّفات -على فرض صحَة ثبوتها عنهم إلى الشرع 
الحنيف. وإلى النقاش العلمي. وهل هو صحيح أو غير صحيح دون الحاجة إلى 


(1):ولذا فاق الرصون الأكرم يضق قد حصر الإسلام والدين بأنه حسن المعاملة. كما ورد 
عند وق في الأثر: «الدين المعاملة ». عجائب الآثار : .٠١7‏ وقالتَلفْطق : ديا أبا ذر. 
الكلمة الطيّبة صدقة ». مسند وسائل الشيعة 6: 777 / .117١‏ مسند أحمد 833:7 
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اللجوء إلى التهريج والمهاترات وغيرها. 

المبحث الخامس: في بعض فضائل النبي أيوب 2 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: , (إإنّا وَجَدْنَاهُ صَابراًنِعُم الْعبِدُ إِنَّهُ أوَابُ 4 
ونحن هنا إزاء فضائل ثلاثة للنبي أيوب نيه قد قرّرتها آية المقام الكريمة؛ ينبغي 
التنبيه إليها؛ لما فيها من مطالب أخلاقية عالية؛ وهي : 

الفضيلة الأولى: فضيلة الصبر 

تقول الآّية الكريمة: (إإنّا وَجَدْنَاهُ صَابراً 6. إن الحقيقة الني لابدٌ من أن يُذْعَن 
إليها هي أن مرتبة الصبر مر تبة عليمة خز ا وهو ير الضيز دمن الاموار الستيز على 
القن الغامل همه فلسى من السهل أن يخفل أى اسان على هده المرية 01 
ومعنى كلامنا هذا أنه ليس كل أحد يستطيع أن يصمد أما البلاء. فهناك نوع من 
الناس إذا ما تعرّض إلى قليل من الأذى أو إلى أبسط أنواع الشدّة فإنه يفقد اثّزانه, 
ويروح ملوّحاً بيده إلى السماء جازعاً مبتعداً به عن فضيلة الصبرء قتصدر منه 
كلمات نابية عجيبة غر يبة. 

إن هناك القليل من النماذج التي يمكن أن توصف بأنها قد وصلت إلى مرتبة 
الصبر العظيمة عند الله سبحانه وتعالى, وحازت عليها. كما هو الحال مع أبي ذر 
الذي يقول: « لو جعلني الله جسراً على جهنّم ؛ وعبر علي الأولون والآخرون من 
الخلائق, ودخلوا الجنة, ثم يلقي بي في النار. ويملاً بي جهنم لأحببت ذلك من 
حكمه . ورضيت به من قسمه, ولم يختلج ببالي أنه لم كان كذا؟ وليت لم يكن كذاء 


)١(‏ ولذا فإن الله تبارك وتعالى جعلها وسيلة إلى الجنة فقال عرّ من قائل: وإوَصًا بُِلَمَّاهَا إل 
الذِينَ صَبَرُوا # فصلت: 0ل. 
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ولم هذا حظي وذاك حظهم؟» ". 

لكن الناس ببالغ الأسف أغلبهم ضعفاء, فإذا ما أصاب أحدهم مرض تذمر 
وجزع» واشتكى إلى ريّه متسائلاً عن الأسباب التى من أجلها أمرض جسمه. 
وهذا اللون من الجزع ينمٌ عن نفس ضعيفة تنهار تبت ضغط أبسط المؤثّرات؛ 
ولهذا فنحن نقول: إننا نادراً ما نجد أحدأ يصمد ويصبر أمام المصائب والابتلاءات 
الذنوية الك 

متعلّقات الصبر 

إن الصبر بطبيعة الحال له متعلقات عدة وأقسام عدة. فهناك صبر عند المصيبة, 
وهناك صبر على الطاعة؛ وهناك صبر عن المعصية ؛ ونحن سوف نتناول هنا متعلقاً 
واد ا كن هذه البتعلنات الثلاث؛ وهو ما يرتبط بموضوع بحثنا هذاء أعني الصبر 

والصبر عند المصيبة هو أن يصبر الإنسان ويتحمّل لآل والابتلاءات من 
مرض أو فقر أو ما شاكل ذلك من عوارض الدنياء ويسترجع '" ويقول: إن 
اللدها ةروفان إذا أحوة عدا ابتلاه '". فالإنسان سواء صبر أو جزع, 
وسواء رضي أم لم يرض فإنه لا يستطيع أن يدفع البلاء والابتلاء. صحيح أنه 
ضعيف, وربما تمرٌ به ساعات لا يقوى فيها مع ما يحمل من إيمان على مواجهة 


)١(‏ جامع السعادات 7: ,.١77‏ مسكن الفؤاد: 88. وقد نقلاه عن بعض العارفين. 
() قال عر من قائل مادحاً الصابرين المحتسبين المسترجعين عند المصائب: لإالَّذِينَ إِذَا 
أصَابَنُم مُصِبَةُ َالَو إِا لله ونا يه رَاجِعُونَ أَوْلَئِكَ عَلَئهمْ صَلَوَاتٌ من ريم وَرَحْمَةُ وَأَوْلَكَ 
هُمْ المُهِتَدُو نَ4 البقرة: ١0653‏ ل/ا6١.‏ 
(؟) ورد في الحديث الشريف عن رسولنا الأكرميإيْعة قوله: «إذا أحبٌ الله عبداً ابتلاه» 
الكافي 7 /رلى الجامع الصغير :١‏ لاه / 707. 


لين 0.00-0000000.0000606660006066000060000060-... مححاضرات الوائلى لل /ج ١‏ 


صعوباتها. لكنه مع ذلك ينبغي عليه ألا يقع تحت طائلة سوء الظن بالله تبارك 
وتعالى بل عليه أن يقدّر ذلك وأن يقول: إن الله تبارك وتعالى إنما ابتلاني 
لمصلحة يريدها هو. 

ثم إنه صحيح أن الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان بأن يدفع البلاء عن نفسه. 
لكنه ماذا يمكن أن يفعل إذا لم يستطع أن يفعله؟ إن الأمر حينئز سوف ينحصر 
بشيء واحد هو التسليم المطلق إلى الله تبارك وتعالى لا غير. والرضا بقدره 
وقشانة دون أن يكون ذلك سبباً للخروج عن آداب الصبر وآداب الدعاء وآداب 
الخطاب مع الله تبارك وتعالى. يروي العلماء والمؤرخون أن النبي إبراهيم اه 
حينما ألقي به في النارء اعترضه جبرائيل2ة وقال له: وهل لك من حاجة؟). 
فقال: «أمّا إليك فلا». قال: وفاسأل الله ».قال يه : وحسبي من سؤالى علمه 
بحالي »!". أي أنه تبارك وتعالى مطلع علىّ. وهو رع بي من نفسي , وهو الذي 
أفاض علي الوجود؛ فهو أرأف بنفسي مني , وعليه فأنا لست بحاجة إلى ستاعدة 
فق احغيو تبارك زهان 

وهذا اللون من رباطة الجأش والصلابة والصبر وتوطين النفس على التحمّل 
ينبغي أن يتأمله الإنسان كلما وقع في شدة أو في ضراء أو في مصيبة. ولما للصبر 
من مرنبة عالية ومنزلة سامية فقد مدح الله تبارك وتعالى نبيه أيوب 99 بقوله: 
نا وَجَدْنَاهُ صَايراً 6. 


أيهما أفضل ؛ الشكر على النعمة أم الصبر عند النقمة؟ 
بنساءل العقى من التفموية وعلياء الأخلاق حول أي طرفي المعادلة أفضل 
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واحبين هل هو قنك الايان على النشة التى ينعم بها الله تبارك وتعالى عليه, 
أم صبره عندما بيتليه ببلئة أو تقمة؟ وهنا فانهم يتتسمون إلى قسمين: 

الأول: ويرى أن ن الشكر على النعمة أفضل من الصبر عند البلية؛ لأنهم يقولون: 

إن الشكر على النعمة هو وضعها فى موضعها ٠‏ وبهذا فانها : تصبح أفضل بكثير من 
الصبر عند المصيبة ؛ ذلك أن الصبر عند المصيبة لا تكون إلا حيث يعرف الانسان 
أنه لا طريق له إلا الصبر عليها دون أن يستطيع أن يفعل 0 إزاءها أو تغييرها, 
فهو واقع في تلك البلية؛ سواء صبر أو لم يصبر. وعليه فإنه إن صبر فلا يكون 
بمنزلة الشاكر؛ لأن الشاكر هو من يضع النعمة فى موضعها دون أن يفرط فيها, 
اوكون أن يتصرف فيها تصرفاً 0-0-6 

إن تقرير هذا الرأى هو أن ا ل ل يم 
الأسان على اتنسه مع :جنوه النعمة الأخرى».وتمكن من أن يغلب.على. أهوزاتها 
ومشتهياتها ورغباتها ومطالبها. فإنه حتما سوف يكون كذلك؛ لأنه حينئذ فقط 
سوف ,يكون قد وضع النعمة فى مواضعها. لكن للحقيقة نقول: إن السيطرة على 
النفس مع وجود النعم العظيمة لابد أن يصحبه لون خاصٌ من ألوان ترويض 
النفيى# ذلك آنه على بالببيطر» ضلى:الاأمو ال الكفيؤة التركونيا ده ود ال 
أن يرتكب المعصية. وهذا معناه أنه في حالة اختيار, فعليه أن يختار كيف يتصرف 
بتلك الأموال التي وهبها الله تبارك وتعالى له دون أن تكون آلة ووسيلة لدفعه إلى 
ارتكاب المعصية, كأن يلعب بها القمار. أو يشرب بها الخمرء أو ينفقها فيما لا 
يرضي الله تبارك وتعالى. 

الثاني ::ويزى أن الضير عند المضيية أو البلية والتقمة أفضَل: ذلك أن الصبر يهن 
في حقيقته عبارة عن الألم والحرمان. وشعور الإنسان بأنه قد أخذ منه ما أعطي 
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لقره بخلاق هن نفع عليه فإنه ينف :خللة التعمة: قاذ ماضن الاتنان كان 
أفضل من الانسان الشاكر. 

هذا هو تقرير رأي القسمين, مع أن الواقع يفرض علينا أن نقول: إن كلتا 
الحالين فيهما تربية للنفس ؛ فالنعمة تربية للنفس بالعطاء الذى يمرّاللّه تبارك 


وتعالى به علهاء والضين تريية للنفيين بالآلم الذئ ضير الإنسان ن عليه 60. 
الفضيلة الثانية: العبودية ' 


ثم قالت: (إنِغم الْعَِدُ4. فإنها إنما تشعر الإنسان بأنه يجب أن يعرف 
ووو شق كر سال معنن أحمواله 1 على ميق كولم سيدا سين قصية الله 
ا ا ل ا 0 
والإنسان ما لم يشعر كذلك فإنه يكون ممّن يواج هلله سبحانه وتعالى 
ويعانده. وقد مر بنا قضية بشر الحافي؛ ذلك الإنسان الطالب اللهوَّ واللذات 
الدنيويّة. والذي عرف عنه بعد ذلك زهده حيث أصبح من الزهاد المعروفين. 
لقد كانت لياليه كلها حمراء؛ تعزف فيها الأعواد. وترقص فيها القيان. وتراق 
فيها الخمور. حتى جاء ذلك اليوم الذى مرّ به من أمام بابه الإمام موسى بن 
جعفرة. فسمع ضرب الأعواد وأدوات الطربء فقد كان يعيش حينها ليلة 
صاخبة من ليالي الطرب. وكان أن خرجت جارية له من الدار وبيدها ما تبقى 


)١(‏ وقد أجاب بعض علماء الأخلاق عن ذلك بالقول: إن مثل هذا السؤال مثل سؤال من 
تال : أيهما أفضل للإنسان الخبز أم الماء؟ وهنا يجيب أولئك العلماء بالقول: إن الانسان إن 
كان جائعاً كان ن الخبز أفضل له من الماء. وإن كان عطِشاً كان الماء أفضل له من الخبز. وإن 
كان ن جائعاً وعطشأ معأ في آ ن كانا كلاهما ضروريين له ؛ لأنه ربما ينعم عليه بنعمة بجهة. 
ويبتلى بمرض من جهة أخرى فيكون حينئذٍ أحوج إلى الشكر على تلك النعمة التي أنعم الله 
تبارك وتعالى بها عليه. وأحوج إلى الصبر على تلك البلية التي ابتلي بها. 


دور المرأة الصالحة فى بناء المجتمع ا 1 
من طعام موائد اللهو وشرابها مما خلّفه هؤلاء السكارئء فسألها الإمام اه : 
ولمن هذه الدار؟ ». فأجابته الجارية: هى لسيدى. فقالظة: وسيدك حرّ أم 
عبد؟». قالت: بل حدٌ. قال لظ : «وصدقت ؛ لو كان عبداً له لاستحئ من 
الله 7", 

وها ذلك إلذ لذن الكلمة قن شرك من فلن متفظ .وروا فظو اهذات: طريقيا 
حتى فعلت فعلها في قلب بشر. 

إذن ف الاتسان سن كوو عدا شار اه وما «ويفة بجللة الحردية: 
ويدعن بها أمامه عر وجل؛ فإنه سوف يستحي من الله تبارك وتعالى؛. ويطيعه 
ويطيّق أوامره؛ لأن المفروض بالعبد أن بتبع أوامر سيّده. 

الفضيئة الثالثة: الرجوع إلى الله تعالى 

وأخيراً قالت: لإإنَّهُ أَوّابٌ 4 والأرّاب هو الذي يرجع إلى الله سبحانه 
وتعالئ في كل أحواله وأوقاته. ويسلّم إليه أبدأ؛ إذ أنه يؤوب إلى ربّه تبارك 
وتعالى؟ لاله بعلم يان ل احد تكن أن يفده او ان سعد غيرة كارك معان 
الذي بيده كل شيء؛ فهو النافع وهو الضارٌ وهو المعطي وهو المانع '". وهكذا 
كان النبي أيوب اهل . وفي هذا إشارة إلى أن على الإنسان أن يعرف أنه ليس له 
من طريق سليم يمكن أن يكون مناراً له في حياته غير الأوبة إلى الله جل وعلا 
والرجوع إليه في كل ما يعتريه من خير وشر؛ فإذا مرّ به الخير رجع إلى ربّه 
بالشكرء وإذا مرّ به الضرٌ والألم رجع إلى ربّه بالصبر. ولهذا فإن الآية الكريمة 
تمجّد النبي أبوب4ة. وتمدحه؛ إذ تصفه بهاتين الصفتين. وتنعته بهاتين 


.118 :5 الكنى والألقاب‎ )١( 
.,9 قال عر من قائل: لإوَالْذِي هُوَ يُطْعِمْنِي وَيَمْقِينٍ 6 الشعراء:‎ )5( 


ليك 0 م ديد 


الفضيلتين. وهما فضيلتا الصبر والأوبة. 

وهكذا فالآية الكريمة فى الواقع تتوّج النبى أيو بءىة بهذه الفضائل الثلاث, 
فتعطيه تاج الصبر. وتاج الأوبة, وتاج العبودية حينما تنعته وتقول: (إإِنّا وَجَدُنَاه 
صَابراً نِعُم الْعَبِدُ إنَّهُ أوَابُ #. 

المبحث السادس : عاقبة صبر أبوب اها وأوبته 

فول المشيترون ‏ أراذ الله عو وجل أن بنهي محنة النبي لوسك ران قاض 
مق الانه ومتاعنهة ولذاقائة تعالن اموديان قوم امون علاة: 

الأول: أن يركض الأرض برجله؛ أي أن يضربها بها كي ينبع منها الماء. 

الثاني : أن يغتسل من تلك العين بعد أن نبعت من الأرض. فاغتسل لك منها 

الثالك» يلين التومى 'اللديق الها اش تناك وماك لل قتقد رشجل له 
وبين اين تاضغيق فنا انهم عاد كاحمل ما يكوىويرات لفينة بعد أن 
راحسيه: وذهك عد جبيع الآلام الى كانت تستصرم: 

وبعد أن مَنَّ الله جل وعلا عليه بذلك خرج بمشيء فلقيته زوجته «ليا», وهي 
حاملة الطعام له. فقالت له: هل رأيت الرجل المبتلى ؟ والله إنى ما رأيت رجلا 
سمغت ذللدرسيه احذاتها الفرحة و ابتيتعت:لفنه أراد أن تقذ المي الذض نلف رد 
والذي: أوعدها بد كاكة شمراهاً وظريها فبهشرية واجدة كان كيه وفاء اعهده 
وبر ليمينه. ثم إن الله تبارك وتعالى أعاد إليه أهله. وجمع شمله بهم؛ فرجع بهم . 


وبزوجته إلى داره. 


دور المرأة الصالحة في بناء المجتمع ا ا 

المبحث السابع: أبناء الإمام الحسين وأبناء النبي أيوب290 

ولم تشاهد زوجته ( رضوان الله عليها) يوماً من الأيام أكثر سعادة من ذلك 
اليوم؛ لأنها رجعت إلى دارها مع أولادها وزوجها. فبطبيعة الحال أن الدار حينما 
تاق باهلهاة,وتعص يبناكليها فإن التو سوا يعقها«والبرور سوق يخم 
عليهاء والبهجة سوف تظلها وترفرف عليهاء سيما إذا عاد إليها أهلها بعد اغتراب 
اوشفر أوكيات::والتكين يحدت أو أي غلك الذارهل ققدت أهلها انمد ريدو امنيا 
ولم يعودوا إليها؛ فإنها تصبح دياراً خالية باكية بلسان الحال. ولست أدري والله 
ما حال ديار آل محمد بيك حينما رجعت إليها عائلة أبي عبد الله الحسين ك3 من 
السباء وهي ترأها خالية من ساكنيهاء ليس فيها إل الأرامل واليتامى؛ ولم يكن 
أشدٌ ألمأ وأسى تلك الساعة من أخت الحسين زينب 848 حينما دخلت إلى دار 
أخيها أبى :عند الله الحسين نهل و وعدت مخرابه خالا , فاحذث تجول في الدار 
وهي تقول : 

منازل كانت نيّرات بأهلها ١‏ تولئ عليها غبرة وقتامُ 
ألا لااتزان الدار إلا بآأهلها على الدار من بعد الحسين سلامٌ 

ثم راحت تدور من دار إلى دار. وكيف كانت تلك الديار؟ يقول أحد 
الأعراب: مررت بالمدينة بعد واقعة الطف حتى جئت إلى حي من أحيائها. 
نعم ركاه واننا كانا سان هن اعد المنازل؛ وسمعت عتاباً سمّر قدميّ إلى 
الأرض ةماسا انه عن هذه الدار قالوا: هذه دار الحسين 96 . وهذه الباكية ليلى 
م علينٌ الأكبر. حيث كانت تجول في الدار لا تهدأ الليل والنهار. فكانت مع العقيلة 
زينب تتجاوبان المحنة: 


خوية أثنعش ساعة الليل لحجنه علىّ سنين 


ون فاه قو اخ انمه ماوع مكو كن افحافرات الوائك 11س ١‏ 


أشوف أدياركم وحشة ١‏ تهل ولا تنام العسين 
بين الولم والحسسرة يمر ليل وولم ووئين 
وما عاول يروح الليل بلجي الصبح يلهيني 


ذى 22 رن 


مهسو ني اميه 


5 ا 


«(فَعقَرُوهَا قَقَالَ تَمتَّعُوا في داركم ثَلَانَة 
1 يام ذَلِكَ وَعْدٌ غَئِرُ مَكُذُوبٍ 7". 


مباحث الآية الكريمة 


المبحث الأول: الاستفادة من القصص القرآني 

يتعلق هذا المقطع من الآبة الكريمة بقصة ناقة النبي صالحلىة. ونحن 
وكيد اها القر ان لكوي نيما يعدم موه مما تاريعة شانه انها 
يهدف إلى غرض معين من جميع تلك القصص التي يوردها. وغير خفي أنه 
لاعرهن رن :وان التضهى :ل لامها دفن ادرب الالخرين و أله الفظة ةو الفرة 
منهم ؛ ذلك أن الحياة ملأى بالتجارب والمعطيات؛ وعلى الإنسان أن يستفيد من 
هذه التجارب الخاصّة به. أو تجارب الآخرين بما منحه الله تبارك وتعالى من 
عقل ومعرفة. 

ولهذا فإننا نجد أن الله تبارك وتعالى قد أعطى الانسان نوعين من العقل : 


)001( هود: 16. 


84 ماما مشو حقو ولاق ل أملقاع هتفه عو قن دعو ند مخاضرات الوائلن زذ رح ١١‏ 


الأول: العقل المطبوع 

وهو عقل مفطور عليه الإنسان, ويعني القوة الإدراكية التي تولد مع الإنسان 
والتى عبرها يوْسّس منظومة المعلومات التى سوف يستفيد منها عبر العقل 
المسموع. كما أنه العقل الذي يراد منه تحقيق عملية الإدراك وتحصيلها عند 
الإنسان. وهذا يعني أن الله تبارك وتعالى لا يخلق إنسانا إلا ويضع عنده استعداداً 
وقابلية للإدراك والتقّل والمعرفة والاستفادة؛ لكي يصمّ منه التكلهف. ولكي 
يجب أن يقع عليه ؛ فالله تبارك وتعالى لا يكلف إنسانا ما لم يكن عنده عقل : 
(«وَجَعَلَ لَكُمُ السََمْعَ وَالأَنْصَارَ وَالأَفئِدَةَ لَعلّكُمْ تَشْكُرُونَ)١".‏ 

فالأفئدة هي العقول, والسمع والأبصار هي وسائل الحسش التي يستطيع 
الإنسان عن طريقها وبمساعدة الوسائل العقلية أن يصل إلى فهم الأشياء التي 
حوله, أو التي ب يك أن يفهمها فهماً صحيحاً. 

إذن فالله تبارك وتعالى لا يخلق إنساناً ما لم يصلحه بالإدراك والقابلية على 
الفهم والاستفادة واختزان التجربة. 

الثاني: العقل المسموع 

وهو ما يستفيد الإنسان عبره من تجارب الآخرين. والإانسان مهما كانت 
قابلياته الذهنية عالية فإنه يكون مفتقراً إلى التجربة؛ ولهذا فإن أمير المؤمنين اظة 
يقول: « رَأَئُْ الشّيْخ أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ مَشْهَدٍ الْقُلام»'". وهذا يعني أن الصبي الغلام 
دان أخذ سلاحاً وقاتل لكن رأي الانسان الكنيرةالنرة: الذي يذلاك سدكة 
فى الحياة والذي قد عركته تجارب الدهر وصروفه يظل له ذلك التأثير الكبير, 


.87 النحل: 78. (1) نهج البلاغة / الحكمة:‎ )١( 


والقسط الأكبر في هذه الحياة من سلاح ذلك الغلام المقاتل. وهذا شيء بديهي ؛ 
لأن سلاح الصبي عادة يكون محدوداً, أما رأي الشيخ فيكون ذا مساحة تأثير 
واسنعة :وكنيز 3ه وبهذا نكرق اعد دكا متخ سلاح الصبي. والسلاح حيئما لا 
يستخدم في مكانه الصحيح, أو أنه يستخدم في مكانه الصحيح لكن بطريقة 
أو أسلوب غير صحيحين؛ أو حتى غير كافيين فإنه سوف لن يؤدي إلى تلك 
النتيجة المرحوّة منه» بل ربما أَدّى إلى نتيجة سلبيّة. وهو عكس ما لو أستخدم في 
موضعه الصحيح أو السليم ؛ لأنه حينئذٍ يأخذ أثره الطبيعي المراد له. 

ناكا لعقل لها تاتتره التعرررة و الذكر ة ليها تاشر :هما»والاسآان عادة بحسن 
الحاجة إلى الاستفادة من تجارب الآخرين فى هذه الحياة؛ ولهذا فإننا نجد أن 
الإنسان صاحب التجارب في الحياة يتمتّع بنضوج فكري وعقلي واضح؛ لأنه 
عادة يكون ذا قوّة إدراك عالية بعيدة, كما أنه يمتلك القابلية على الاستفادة من 
قوة الإدراك تلك'". ومع هذا فإننا نقول: لو أن شخصاً كان ذا قوّة إدراك واسعة, 
وقابلية على الإدراك عالية, لكن تجاربه قليلة فى الحياة فإن هذا حتماً يكون 
مصيره الفشل؛ لأنه سوف لن يستفيد من خبرات الآخرين ولن يتعظ بتجاربهم 
ومنهاء وهو عكس الإنسان الذي عادة يكون ذا تجارب كثيرة.. تجارب تعطيه 
عنفة الماع والحضائة د ماكز العناء وفنا وني 

وعليه فالقصص الموجودة في القرآن الكريم لا تريد إلا هذا الهدف الذي 
تكلمنا عنه أنفاً, وهذأ يعني أن القران الكتريم يتعرزضن علينا تتجاوتب:النامن 


)١(‏ قال المتنبي: 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 22 هو أولٌ وهي المحلّ الناني 
شرح نهج البلاغة م 


34 لاحن امام بع موده اا نوري تحن فحاضزات الوائان و رج ١1‏ 


السابقين لنا؛ كي نستفيد منهاء فيأخذها ويقدّمها لنا كخلاصة؛ حتى نتمكّن من 
الاتعاظ بها بشكل سهل 6 هضمّه. وبهذا فإن القرآن الكريم يسوق لنا جهود 
الآخرين ليضعها بين أيدينا ناضجة على طبق من ذهب ؛ كي نستفيد منهاء ثم يقول 
لنا: إن الإنسانية قد مرّت بتجارب كثيرة منها الصحيح ومنها المخطوء. وعليكم أن 
تأخذوا بالتجربة الصحيحة التي تترك أثراً إيجابياً. وعليكم أن تتركوا التجربة 
المخطوءة التي تترك أثرأ سلبياً حتى تتربُوا على هذا اللون السامي من التربية 
العالية التي تريدها السماء لكم. 

إذن فالقصة القرانية تهدف إلى خلق الجانب التربوي عند الإنسان. وتستهدف 
إغطاة الاشادة قطاءعليا اوغظاء فكريا على عسات كارت الأحوين: 

المبحث الثاني: في الصحيح من قصة ناقة نبي الله صالح 9( 

إننا حينما نرجع إلى كتب التفسير حول هذه الآية الكريمة فإننا سنجد الأثر 
الإسرائيلي واضحاً فيها. فأغلب متناولات التفسير المتعلقة بهذه القصة وأمثالها 
لا يخلو من إسرائيليات تعيث فيه. ومن هذه الإسرائيليات ما نجده عند البعض 
حول آية المقام الكريمة فيما يتعلّق بطول ناقة النبي صالحلة مثلاً. وبعرضها. 
وكيف أنها كانت تشرب الماء لوحدها في يوم وما إلى ذلك من أمور أخرى. 
وخلاضة القول أن هتاه كلام طويلاً عررضا خول هذه الضفات الكرافية لهذ 
الناقة. ونحن لا يمكن أن نقبل بكل ما هو موجود في هذه الكتب؛ لأننا اد تاخز 
بالروايات الواردة عن المعصوملية بالطرق الصحيحة التي رسمهاء نفسه لناء 
فنعمل بهاء وإلا فإننا سوف نطرح تلك الروايات إذا كانت مخالفة لتلك الطرق التي 


بذ ها الروا افيه او مققة اتيف 


إذن فكل ماهو ثابت الصحّة صدوراً أو سندأ عن المعصوملىة فإن علينا أن 
نأخذ به. وهذا بخلاف ما إذا كان غير مقطوع الصحّة أو مقطوع الصدور. أو أنه لم 
برد عن طريق المعصوم, فإننا حينئذ سوف لن نأخذ به ما دام القران الكريم لم 
يبيّنه لنا. وهذا يعني أن القرآن الكريم إذا تكرّم ووضّم لنا بعض الجزئيات فإننا 
حها ببق ذا خذها هد التماماات بما أنه كتاب قطعي الصدور. 

وخلاصة القول أننا نسكت عمّا سكت عنه القرآن الكريم أو النبي الأكرم انق 
5 الإمام المعصومنة, ولا نتطرّق إلى التفاصيل إلا إذا كان لهما ‏ النبي بايد 
أو الإمامعية فيها رأى واضح, وكانت قد وردت عنه بطريق صحيح . وبخلااف 
هذا التقرير فإننا بالرجوع إلى النمط الإسرائيلي من الروايات سوف ندخل أنفسنا 
ونلج بها متاهات طويلة عريضة نحن في غنى عنها؛ لأنها ليست من الأمور الني 
سيسألنا الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة؛ فالله تبارك وتعالى من غير المعقول 
أوافنا ناهذا فى بوم المحشر ونحن واقفون بين يديه للحساب عن ناقة صالح 
من حيث لوثُها وطولها وعرضّها وكميّةٌ ما تشربه من ماء, وما إلى ذلك من صفاتها 
الا خرف 

إن كل هذه الأمور ما هي إل افكال كد اعوبها رت عاق و بت تن 
هذه المعارف العامّة نعمد إلى أن نأخذ الصورة الإجمالية التي يرسمها لنا القرآن 
الكريم عبر آياته الشريفة, ثم بعد ذلك تأتي الصورة التفصيلية. ونحن كما أسلفنا 
إنما نأخذ بها فيما لو كانت واردة من المعصوم بالشكل الصحيح الثابت؛ فنحن 
لا نأخذ بكلّ رواية ليس لها من شرف إلا أنها تنسب إلى المعصوم نيه . إننا نشسترط 
- وهذا ما نؤْكّد عليه في كل زمان ومكان ‏ في الرواية أن تكون سليمة صحيحة 
مقطوعة الصدور؛ فإن كان الطريق إليها غير صحيح؛ أو كان مضمونها غير سليم 
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ويتنافى مع المقاصد العامة والقواعد الصحيحة لأساسيّات الدين» فإننا سوف لن 
اخنييها ابذا 

وبعد تحقّق كلّ هذا فإننا نقول: إننا نعرف على الإجمال أن الله تبارك وتعالى 
قد أعطى كل نبىّ معجزته؛ كي تكون علامة له على صحّة مدّعاه ونبوّته. ولكي 
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تكون سبباً وداعياً لتصديق الآخرين له. وعن طريق هذه المعجزة يوْمن الكثير 
من الناس بالأنبياء لي ؛ ولهذا فإنه إذا كان البناء أن كلّ من هبّ ودبٌ يأتي فيد لي 
بدلوه ويدعي النبوة دون أن يقدّم عليها برهاناً. فإننا سوف نجد كل يوم العشرات 
كيل النقات:زالالاف دمن سخرجوى علينا ويدعون يانهم انبياء: 

الدجالون خطر حقيقي محدق بالمجتمع 

إذن لو كان كل من ادّعى النبوّة يصدّق لمجرّد دعواه تلك دون أن تكون معه 
تلك المعجزة لوجدنا أننا إزاء آلاف الأنبياء في كل يوم؛ لأن أغلب الناس ممّن 
لاؤازع عنده يحب أن يكون كذلك. وبهذا فإننا سنقع أمام مشكلة عويصة. وفي 
هذا المجال أذكر أن في تاريخنا الكثير من القضايا الطريفة التي تصبٌ في هذا 
المورد. وهي قضايا عجيبة تلفت النظر؛ لما فيها من كثرة ادّعاءات النبوّة. فهناك 
الكثير من الناس ممّن ادّعوا النبوّة في الأزمنة السابقة. بل حتى في أيامنا هذه. 
لكن بشكل آخر وبنمط مختلف ؛ كأن نجد شخصاً يدّعي أنه يعلم الغيب دون أن 
بصرح بأنه يدعي النبوة. 

وعادة يكون ضحايا هؤلاء الإنسان الحائر الذي وقع فى مشكلة عويصة من 
مشاكل الحياة؛ والتي لم يقوَ على إيجاد حل لها. كآن تكون مرضاً لا يبرأ منه. 
أو فقرأ لا غنى معه. أو مشكلة أخرى لا يجد لها حلاً ولا يستطيع الاهتداء إلى 


طريق للخلاص منها. وبهذا فإن هؤلاء يستغلون هذه الحيرة عندهء وهذه الحاجة 
ل ا ل ل ا 
وبدعوى أنهم قادرون على فكاك رقبته من هذه المشاكل . وهذا منتهى البوس ؛ 
لخ و لاد لد مرخ ١‏ يقيلوا عثرة هذا الإنسان البائس أو الحائر والمحتاج. وبدلاً 
او دان يقولوا: إن هذا الإنسان واقع في شدّة؛ ويجب أن نساعده 
وآن تس هاي ناوص نيا نان د والدسوورة المسوولت: 
ندل مق هذا كلد يا نوته بضقة اتواؤورة يفاره ال أقضن. ميا لخت الول 

وهكذا قاننا كدان البعض من الناس ذئاب, وهذا يعطي حقيقة أن الانسان 
لا يزال يتصرّف بوحي من غرائزه ورغباته إلا من عصم الله تبارك وتعالى. وذلك 
هو الإنسان الملتزم ذو الدين والتقوى وخشية الله سبحانه وتعالى. وإلا فما عدا 
فؤلاء:فان الانسان ومن غير :هذه الضفات يضف تصق الغيو نات فتشاول 
أن يستعمل مخالبه كالوحش لنهش الآخرين كلّما حصل على فرصة لفعل ذلك. 
وليس من الضروري أن تكون هذه المخالب على شكل أظفار, بل أحياناً تكون 
مخالب فكرية.. مخالب حيلة ودجل. 

وعليه فهؤلاء بدلاً من أن يقيلوا عثرة هذا الإنسان ويرحموه نجدهم يستغلونه 
إن اقطنى اند غايات الاستغلال؛ فيسيّرونه في متاهات الدجل. مع أن تلك 
المشكلة التي يعيش فيها ربما لم تكن مشكلة واقعية؛ وإنما هي من وهم خياله 
ونسج أفكاره؛ لكنهم يعمدون إلى تعميقها عنده وترسيخها وتثبيتها في رأسه 
بشكل عجيب غر يب كي يحتلبوه عبرها ويستلبوا كل ما عنده بغض النظر عن تلك 
المشكلة -كما قلنا _فيما إذا كانت واقعية أو غير واقعية؛ وإ ن كانت واقعية فيما إذا 
كانت مشكلة صحية أو اجتماعية أو أخلاقية أو غيرها. 
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فنجد مثل هولاء يخاطبون ضحاياهم بالقول: نحن على استعداد تام لأن نحل 
لكم مشاكلكم كافّة, وهذا هو البلاء المبرم الذي يحيق بالناس في كل عصر 
وكات فاكعا ب التتعل الع ة توا دعان عل الفمي والاتشال بالعق كلها اموز 
لا يمكن إلا أن تكون وسائل لامتصاص عرق الآخرين وتعبهم؛ والعيش على 
دمائهم. ومثل هذه المشاكل تقع فيها الشعوب البدائية أو الشعوب المتدنّية الثقافة 
وإن كان هناك البعض حتى من أصحاب الثقافة المتوسّطة بل العالية ممّن يقعون 
تحت فخاخ هؤلاء وسيطر تهم . 

إذن فالشعوب المتدئية الثقافة بشكل عاءٌ, والتى لا تمتلك كمية كافية من العلم 
ا الوعي نجدهم يقعون ضحايا استغلال هؤلاء عبر هذه الظاهرة. وهكذا فإن 
ظاهرة تدني الثقافة عند الشعوب تجعلنا نسمع كل يوم عن شخص يقع ضحية لهذا 
النوع من الدجّالين والمستغلّين, فيسلبونه ما عنده. ومن هنا فإننا يتعيّن علينا أن 
ننبّه إلى خطر هؤلاء, وأن ينبّه الناس بعضهم بعضاً إلى الابتعاد عن هذا الداء. وإلى 
فقوو أن متضعر انان شارك رضاح وان فووا عقكهةو نالا كواء برا 
إليه جل شأنه. وإلى المصادر الموثوقة. والعلم الموثوق؛ والعالم الموثوق؛ 
لبهديهم إلى دعاء صحيح. أو إلى أثر نبوي أو معصومي صحيح يستطيعون عبره 
أن تتخلصوا من وساوشهيء .او انتلاءانهخ حفن :وان كاتث اعلاءات:واففنة سواء 
كافك على متتؤئ الحالة الحكة: أ الفا الالجفاحة هن فقز اونا إلى دللقاء 


المخدّرات وخطرها على المجتمع 
إن على الإنسان قدر الامكان أن يتوخّى الحذر فى تعامله مع أمثال هوّلاء. 
كما أن عليه أن يتنبّه إلى أن هؤلاء وحدهم ليسوا هم آفة المجتمع الوحيدة التي 


تعيث به والتي تحاول أن تنخر بناءه. إن عليه أن يدرك أن هناك خطراً آخر كبيراً 
يهدّد وجود المجتمع كلّه. وهذا الخطر أيضا ربما يكون تابعا لتدني السعوف 
العلمي أو الثقافي للشعوب أو الأفراد. .ألا وهو خطر المخدّرات التي بعية قن 
حو الا سان رسي الاموة وجسد المجتمع فنا ! تاكن تله اا ونا 
متهالكاً. 

وفي واقع الأمر فإن هذه الآفة هي كارثة حقيقة قد حلّت بالمجتمعات كافّة في 
هذه الأيام, ومصدر خطورتها أنها تصيب أول ما تصيب غالباً فئة الشباب الذين 
يحسّون بفراغ قاتل يعيشونه, وفي الوقت نفسه فإنهم يجدون فرص الحياة متعتّرة 
أمامهم ؛ ولهذا فإنهم .يبرّرون هذا اللجوء إلى المخدّرات بدعوى أنهم يريدون 
5 يهربوا من الواقع عن طريق تخدير العقل وشلّه عن أداء وظائفه. إن الذي 
يستزرع المخدرات ثم يقوم بتسويقها وتوزيعها مجرم محترف لا مانع عنده من أن 
بقتل المئات من الناس من أجل حفنة من الدولارات الني يستولي عليها بعد أن 
يدس في أيديهم ذلك السمٌ القاتل الذي ينخر أجسادهم فيحيلها إلى بقايا متهالكة 
لاتقو على الصمود أماء متشاكل الغاة الصيحتة وغين الضحنة, 

فمثل هؤلاء يجب على الإنسان كذلك أن يحذرهم كما يحذر الدجّالين الذين 
ترون ا شهنانا عنده عقدة الحاجة في هذه الحياة أو غيرها. إن هؤلاء 
الشباب عليهم أن يدركوا قبل أن ينجرفوا في هذا السبيل المتهالك. وأن ينحطُوا 
من برج الأسرة الإسلاميّة السليمة إلى هذه الهاوية التى لا قرار لها أنهم إذا 
ما تعاطوا هذه الموادٌ فإنهم حتماً سوف يتحوّلون إلى مدمنين, وبالتالي فإن 
حياتهم سوف تتلاشى؛ وأن أسرهم كلها سوف تمرض بسبب شخص يريد أن 
انع مادياً من السحت الحرام على حساب صحة الآاخرين؛ وعسلى حساب 
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وجودهم. وعلى حساب مكانتهم الاجتماعية. 

ولكل هذا فإننا نقول: إن هذا يستدعي أن يتضافر المجتمع كله على إبعاد شبح 
هذا الخطر والقضاء عليه قبل أن يعمه والوجود كلّه. وحيئئز لا يمكن دفعه, 
ولا التخلص منه, ولا ينفع معها الويل أو الندم. 

إن المخدرات مما لا يحتاج إلى أن يقال فيها: إنها من أعظم الأخطار ؛ ولذا كان 
من واجب الجميع أن يشدٌ بعضهم أزر بعض لمحاربته والقضاء عليه. فكل فرد في 
المجتمع مسؤول عن نفسه. وعن قبيله. وعن مجتمعه؛ لحمايته من هذا الخطر 
الداهم الذي يحاول أن ينقضٌ عليه. ويحيله إلى كتلة متهالكة لا تقوى على 
الصمود أمام أدنى مشكلةء أو أدنى كارثة يتعّض لها الأفراد أو المجتمع ككل. 
فعلى كل فرد يرى شبح هذا المرض أو البلاء ألآ يسكت عنه. ومن يستطع أن 
يدافع فعليه أن يدافع » ومن يستطع أن يدفع فعليه أن يدفع. فالمسألة خطرة جدًاً 
وفي ضميمتها الكثير من المضاعفات التي كلها تقف لتقضي على وحدة المجتمع 
وقوته وتماسكه. 

ولسنا بحاجة بعد كل هذا إلى القول: إن هذا الداء قد وقع ضحيته الكثير مسن 
الأبرياء الذين تتعثر بهم فرص الحياة؛ لأنهم لا يجدون ما ينفقون منه, أو ما 
يستطيعرن أن يشقّوا به مسالك هذه الحياة الوعرة؛ أو ما يبدّد به شظف العيش 
وقساوة الواقع الذي يعيشون فيه. 

المبحث الثالث: «لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم» 

أن آنه المقام الكريمة كما هو واضح تتحدث عن أن الناقة هى معجزة النبى 
صالح له . وينبغي أن نلتفت هنا إلى أنه ليس في هذا من ضير أبداً؛ ذلك أن اله 


تبارك وتعالى عادل لا يفعل إلا العدل, والعدل هو وضع الشيء موضعه؛, فإذا 
أعظى سحانه وتعالل ننه موسي قة البد النيضاء أو العضاء وإذا أعطى نيه وروعة 
عيسىناىة إبراء الأكمه والأبرص. وإذا أعطى نبيه صالحاًة الناقة فإنه تبارك 
وتعالى قطعاً قد أخذ بنظر الاعتبار المجتمع الذي عاش فيه أولئك الأنبياء مك , 
وما الذي يصلح ليكون معجزة عندهم. 

إذن فالقرآن الكريم إذ يتكلم عن معجزة النبي صالح 49 فإنما يذكر أنها الناقة, 
وإذ يعبّر عن مصيرها فإنه يقول: (إفَعَقَوُوهَا 4. والذي يلفت النظر هنا أنه قد عبّر 
عن هذا الفعل بصيغة الجمع , مع أن الذي قام بعقرها واحد, وهذا مورد يستحق أن 
يتوقّف عنده الباحث, وأن يلتفت إليه ويتنبّه إلى الحكمة التى وجدت فيه, فنقول: 
إن هنا موضوعاً مهما جدّاً وضخما يكمن في مطاوي هذه الحادثة أوجب التعبير 
عنه بهذا الأسلوب. ومن هذا القبيل ما يعبر به الإمام في مشاه لجن اماع 
قالخاو بو النقيرة ارح رح ار ارال ل ا 
أخارة؟ فلك ةانعم قال و انا لأحيان ذنُوبٍ سُفْهَاِكُمْ عَلَى عُلَمَائِكمْ». كم , 
مضى ا فأتيعة: فاستأانك عليه :فد لت ,فقلت: لقيسى فقلت: ولأخَمِلنَ لق 
سُفَهَائِكُمْ عَلَى عُلَمَائِكُمْ». فدخلني من ذلك أمرٌ عظيمٌ. فقالافة لاشتنا 
يَمْتَعْكُمْ إِذا بَلَفَكُمْ عَنِ الرَجُلٍ مِنْكُمْ ما تَكْرَهُونَ وَمَا يَدْخُلٌ عَلَِنَابهِ الأذَى أن َأَنُو 
تُوْتمُوهُ و تَعْذِلُوةُ. وَتَقُولُوا لَهُ قَؤْلاً ِيغاً؟». فقلت: جعلت فداك, إذن لا يطيعونا ولا 
يقبلون منّا. فقال .42 : واهْجُرُوهُمْ وَاجِتَيْبُوا مَجَالِسَهُمْ) '". 

ذلك أن المجتمع يجب أن يكون فيه توافق وتواوم وانسجاء» وان يسيطر عليه 
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حسٌ من التضامن بأن ينهى بعضهم بعضأ عن المنكر ويأمر بالمعروف, وأن 
ا و يي او المارقين: 
وأن يشير بعض أخر إلى مكامن الخطر التي تهدد المجتمع وحياته ووجوده 
وهكذا؛ مما يودي إلى حصول حالة من التضافر داخل المجتمع على دفع الباطل 
وإحقاق الحق محلّه. وهذا هو معنى قول النبي الأكرم يق : دكلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته »1". ْ 
وهو حديث يعني أنه يجب أن يكون هناك تضامن بين أفراد المجتمع, 
فيستشعر كل فرد فيه أنه مسؤول عن الآخرين بهذه المسؤولية الأخلاقية أو 
الدينية أو الوعظية؛ لأن الفرد حينما يرى منكراً ثم لا يحفل لأمره, أو لا يتدخّل 
لدفعه وللقضاء عليه؛ كيلا يوقع نفسه في مشاكل مع الآخرين؛ فإن هذا التصدف 
بعد أمرأ غير مقبول وغير مرضي سيما مع الإنسان المؤمن الواعي '". وعليه فإن 
الصحيح هو أنه يجب أن يقال للمنكر: هذا منكر, قال,َليْة : ولتأمرْنَ بالمعروف 
ولتنهُنَ عن المنكرء أو ليسلطن عليكم شراركم ؛ فيدعو خياركم فلا يستجاب 
لهم »'". 


وفعلاً فإن هناك الكثير الكثير من الناس ممن يدعون فلا يستجاب لهم. بل إن 


.1١0 :١ صحيح البخاري‎ ١ عوالي اللآلي‎ )١( 
(؟) وكما هو معلوم فإن الهدف من إعداد الإسلام للأفراد الواعين هو إعدادهم دعاة لحمل‎ 
رسالته ونشر ثقافته وتعاليمه بين الناس. وهذا لا يتم إلا بالانتقال من مرحلة الحصول على‎ 
وهي المرحلة‎ ٠ المعرفة والمعلومة إلى مرحلة الوعي بها. ثم بعد ذلك إلى مرحلة الدعوة إليها‎ 

النالثة والأخيرة في مراحل الثقافة والدعوى الإسلاميتين. 
زفرة الكافي 01 /”, تهذيب الأحكام 30757 وقد روياه عن أبي الحسن لبه . 
ورواه عن رسول اللهيكال به في مجمع الزوائد /: 517. 


هناك شعوباً فيها أخيار وفيها أبرارء فسلط الله عليهم سخطه؛ لأنهم لم يأمروا 
بمعروف, ولم ينهوا عن منكرء بل إن هؤلاء قد سَلّط عليهم الظلمة والأشرارء ولم 
يخلّصهم الله تبارك وتعالى منهم؛ لأنهم لا يمتلكون ذلك الحسٌ الجماعي الذي 
يعني أنه يجب على المجتمع ككل أن يشير إلى المنكر ويصفه بأنه منكرء فسينهى 
عنه ويقاتل من يفعله؛ ويقف بوجه المنكر ولو بكلمة أو بموقف طبيعي؛ مع أن 
المفروض أن المجتمع كلّه وحدة مترابطة متآصرة. ويجب أن يتضافر للأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. 

إذن لهذا السبب كان التعبير القرآن: ([ فَعَقَدُوهَا 6؛ لأن السفهاء حينما قرّروا 
أن يدفعوا أحدهم إلى عقر الناقة وقتلها لم يتصدّ لهم صلحاء تلك المنطقة, 
أو الملتزمون منهم فيهاء أو الطيّبون, ولم يقولوا لهم: إنكم مخطئون بفعلكم هذاء 
ويجب أن تحاسبوا. بل إنهم سكتوا عنهم . ولم يعنّفوهم بعد فعلهم هذاء فلما سكتوا 
عمّهم الله بالعذاب. 


السكوت والجريمة 

وهذا يجرّنا إلى تقرير حال وهو أن المجرم تارة يكون مجرماأ بفعل معين يقوم 
بهكالنا لوا أله تبارك كمال اد لشرائع السماءع. وتارة يكون م 
بالسكوت. وهذا ما يسمّى ب«الإجرام العدمي» 5 «الإجرام السلبي»؛ ذلك أن 
الذى رسكت عن الباطل :قلا ينهى عنه»:وغن المعزوف هلا يأمن جه:ولا يتقول 
للباطل: هذا باطل ؛ ولا يقول للحق: هذا حق؛ لهو حري بأن يعمّه العذاب. إن على 
الإتسان ‏ إذ اراد الآ مكوق فجرما يسكوه أن يفول الظالم انظ الميوإن كانت 


كن اا ا ا ا 0 محاضرات الوائلي يله /ج ١١‏ 
الأمّة كلها تهاب ذلك الظالم وتخافه وتخشاه''' وإن كلّفه ذلك حياته. 

وربما يقول قائل: إن عندنا تياراً يعيش في قلب الأمّة الإسلامية يقول عكس 
ذلك؛ ويصرّح بأن على الإنسان ألا يعرض نفسه إلى الوبال: (إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا 
عَلَيْكُمْ أَنفسَكُمْ لَايَضُرُكُمْ مَنْ ضَلَّإِذَا اهَْدَيُْمْإَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَ فَيُنبَتكُمْبِمَا كنت 
تَعْمَلُونَ0١".‏ 

والجواب عن هذا أن بقال: إن من يقل بهذا فهو حتماً لم يفهم الآية فهماً 
سحعيضاء لأن هده الآية الكروننة لأعلاقة ليا إظلذقاً بميالة السو بالمعروقف 
والنهي عن المنكر, وإلٌ فإن هذا يعني أن هناك تضاربأ وتناقضأ واختلافاً في 
القرآن الكريم. إن هذه الآية الكريمة لها معنى آخر ومجال آخر سوف أعرض له 
نا 


)١‏ قال رسولنا الأكرم ميو : «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. ورجل قام إلى إمام جائر 
فأمره ونهاه فقتله». أحكام القرآن ١‏ : 23. تفسير السمعاني 4: 11؟. 

(؟) المائدة: .٠١6‏ 

(6) الظاهر أنه لله يقصد تناولها في محاضرة مستقلة. وناسيها فلج ذل ناكا كول سيف أن 
ذكرنا في أحد الاخزاء الناضية أنه قد ورد في كتب التفسير والحديث عن أسلم اى عمزران 
ادال :كنا بالقسطنطينيّة وعلئ أهل مصر عقبة بن عامر . وعلئ أهل الشام فضالة بن عبيد. 
فخرج صف عظيم من الروم فصففنا لهم. ٠‏ فحمل رجل من المسلمين علئ صف الروم حتّئ 
دخل فيهم. فصاح الناس وقالوا: سبحا ن الله يلقي بيده إلئ التهلكة . فقال أبو أيُوب الأنصارىٌ 
الصحابي: يا أيّها الناس. إنكم تتأوّلون هذه الآية هذا التأويل. وإنما نزلت هذه الآية فينا 
عن الانصان: إنا لما أعرّ الله دينه واظهر نبيّه وكثر ناصروه. قال بعضنا لبعض سرًا دون 
رسول اله يبطق : إن أموالنا قد ضاعت. وإن ن الله قد أعرٌ الإسلام وكثر ناصروه ٠‏ فلو أقمنا في 
أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله علئ نبته باب و يرد غلينا ما كلنا : 9وَأْنفِقُوا في 
سَبيل الله وَلَا تُلقُوا ِأَئْدِيكُمْ إلى لتهْلْكَة4. فكانت التهلكة إقامتنا في أموالنا وإصلاحها. 
وتركنا الجهاد والإنفاق في سبيل الله . جامع البيان ؟: 519. الجامع لأحكام القران ؟: 571١‏ 
- 5311, التفسير الكبير 4: .١١7‏ المستدرك على الصحيحين ؟: 518. السئن الكبرى 


وبناء على هذا فإن مثل هذا المعترض هو أول من يعترض على خروج الإمام 
الحسين .2 بدعوى أنه ليه لو لم يخرج لما حصل له ما حصل. ولما سبيت عائلته. 
ولما قتل هو وأهل بيته وأصحابه. 

ونقول في الرد على هذا: إنه تأسيساً على هذا المفهوم فإن على الأنبياء لك أل 
يخرجوا ليعلنوا دعوة الحق؛ لأنهم قد تعرّضوا إلى شتى أنواع التعذيب والتقتيل 
والمحاربة من أقوامهى ". 

اذ فالأساء ينعن أل بخرجوا؛ لأن هذا يؤدّي بهم إلى القتل والتنكيل 
والتعذيب. وليس الأنبياء وحدهم في ذلك الشأن 0 إنه شأن الصلحاء كاقّة الذين 
غيّروا لنا الدنيا. ومعلوم إن الدنيا لا يتغيّر وجههاء و وأن العدل لم يحق إلا بخروج 
فول لبا والصلحاء من ذوي الحركة, أما النيام فليسوا هم أهل أمثال هذه 
النهضات والحركات الفكرية التي تجدّد وجه الحياة. بل هم أصحاب فتنة 
وجلوس عن نصرة الحق وقعود عن طلبه. وبهذا فإن الدنيا لو ظلّت وتظل منوطة 
بهؤلاء النيام لتوقفت الحياة. ولم يتغير وجهها من الباطل إلى الحق أبداً. إن كلمة 
الحقّ وموقف الحق والقيام بالحق ينبغي أ ن تأخذ أثرها جميعاً في الحياة. ولهذا 


(النسائي) ٠ "56 :١‏ صحيح أبن حبًا بن :١١‏ 1. معرفة السنن والاثار ٠ ,0١54 :١‏ تخريج 
الأحاديث والآثار ١19 :١‏ ا 8:6 ؟. 

)١(‏ فقد ألفي بالنبي إبراهيم ليه في النار, ٠‏ واستهزئ بالنبي نوح لاه تسعمئة وخمسين سنة. 
وحورب النبي لوطكقة واتباعه: ٠‏ وكذا مع غيرهم من الأنبياء كالنبي موسى َك والنبي 
عيسى نا الذي حاولوا صلبه. ٠‏ وما إلى ذلك مما ينضم إلى هذا المساق تحع أنه لبرو اد 
اليهود قد قتلوا فى يوم واحد سبعين نبياً ٠كما‏ في تفسير الثعلبي :١‏ 7" تقسيل البغوي ١١‏ 
81 البحر المحيط :١‏ : 14 4. وورد في سبب تسمية ذا الكفل نقِا بهذا الا نم آئد كفل سيعيزق 
ف وخلّصهم من القتل بعد أن ا 00 17 تفسير 
التعلبي ١‏ 1 


كن قور عا ووو محح ل وو مام الملل ة كو 1 ب امحاضوات الوائلى 6ه اع ١١‏ 


فإننا نجد أن الآية الكريمة تشنّع على من لم يفعل ذلك, وتعيّر عنه بقوله تعالى: 
(فَعَقَوُوهَا 4, مع أن الشخص الذي تصدّى إلى فعل هذا هو واحد وليس أكثر من 
ذلك وما هذا إلا لأن المجتمع ككل قد أسهم بشكل أو بآخر مباشر أو غير مباشر 
بهذه الجريمة التى تستنكرها هذه الاية الكريمة. 

المبحث الرابع : استنتاجات على ضوء الآية الكريمة 

ثم انتقلت الآآية الكريمة فقالت: (إفَقَالَ تَمَتَعُوا فى دَارِكُمْ ثََانَةَ | ام ذلك وَعْدْ 
غَبْدُ مَكُذُوبٍ 6. وهنا استنتاجات عدّة ينبغي الالتفات إليهاء منها : ْ 

الاستنتاج الأول: لماذا ثلاثة أيام؟ 

تقول الآية الكريمة: فإ ثَلَا َدَ أيَامٍ ). فهل هناك خصوصية لهذا العدد؟ وهل من 
الممكن التساوّل حول ما إذا كان بالإمكان القول: إنه هل يمكن أن يقع بأقل من 
ذلك أو أكثر؟ الحقيقة أن مثل هذين التساوّلين غير واردين؛ لأننا لو فتحنا الباب 
اعناء مقل بهد يق الشيواليق أو خب ها ذا شيو تايا السو الكتلو الهو لوتفول هده 
الامواو وغيرهاء وعلى كل شيء تمكن :أن يدخل في باب التشريع من قبيل أنه 
لماذا كان عدد الركعات في الفرض الكذائي ثلاثة أو أربعة؟ ولماذا شرع الصيام في 
شهر رمضان وليس في شهر غيره؟ وهكذا فإننا سوف نفتح الباب عريضاً أمام سيل 
متدفق من التساؤلات لا خدوو له ولمعت : 

ونحن في هذا المقام نكتفي بالقول: إن البارىٌ جل وعلا هو الأعرف 
بالمصلحة . وغلى ضوء:هذه المصلحة نتة التشريعات أو تسر القوآنين والعقوبنات: 
وكمثال من الواقع على هذا: الطبيب الذي يصف دواء معيناً لمريض ثم يشترط 
عليه ان تيع على هذا الدواء لفترة معينة من الأيام؛ فإن المريض في مثل هذه 


الحالة ليس له الحق في الاعتراض عليه ؛ لأن الطبيب أعرف بهذا العلاج وأعرف 
بالفترة الكافية التي يحتاجها ليبلغ مفعوله كاملاً في جسم الإنسان. وبهذا فإن 
تحديد تلك الفترة العلاجيّة تكون مبتنية على مصلحة معيّنة تقتضيها المعالجة, 
الطبيبٌ أعلم بها. وإن كان البعض يسعى إلى تعليل مثل هذه الأمور بأشياء بعيدة 
عن الواقع ولا علاقة لها بالموضوع أبداً, كما رأيت من البعض حيث إنه يقدم 
تعليلاً بارداً جدّاً يقول فيه : إن الله تبارك وتعالى قد حدد أيام المهلة بثلاثة أيام ؛ 
لأن الفصيل قد رغى ثلاث مرات, فأعطاهم الله تبارك وتعالى في كل مرة رغى 
فيها الفصيل مهلة يوم'". 

إن تعليق أمر المهلة على عدد المرّات التي رغى فيها الفصيل هو أمر أجنبي عن 
المقام, كما أنه تعليق غير وارد؛ لأنه ليس هناك علقة بين هذا الموضوع وهذا 
الموضوع. وعليه فلا بد من أن يصار إلى القول: إن الله تبارك وتعالى إنما أمهلهم 
ثلاثة أيام لمصلحة هو تبارك وتعالى أعلم بها؛ ولهذا فإنه لا ينبغي لنا أن نأخذ كل 
شيء بالتعليل ؛ لأنه ليس كل شيء يدرك بالتعليل؛ بل إن بعض المصالح قد أخفاها 
الله تبارك وتعالى, وهو أعلم بها من غيره. 

الاستنتاج الثاني: الفترة التي يصح أن تنوى معها الإقامة 

إن بعض المحقّقين يرى أن هذه الفترة التي أعطاها الله تبارك وتعالى لهؤلاء 
القوم وأمهلهم بها هي فترة معقولة, وقد منحهم الله إباها لكي يخرجوا ويتبرؤوا من 
دار الظلم, ويعلنوا توبتهم عن ذلك الأمر الذي حدا إلى إيقاع العذاب بهم. ويربط 
نضن غلفاء العالكنة بهد الشببالة شال الآقافة بالنسة السبافر :و سن هذا 


)01( تفسير مقاتل بن سليمان '': 83غ1. 
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الهو إلى ابن العربي المالكى المفسّر الذي كانت وجهة نظره إنه إذا قصد إنسان 
بلدا يبعد عن محل إقامته مسافة شرعية, وأراد أن ينوي الاقامة فيه. فإنه لييس له 
الحقّ في أن ينوي تلك الإقامة إلا بعد مرور ثلاثة أيام فيه؛ لأن هذه الأيام الثلاثة 
قا سر اد تبارك وتعالى فبها نزول العذاب على جماعة النبي صالح نه ؛ وبهذا 
فإنها سوف تكون القدر المتيقّن التى يؤخر فيها نزول العذاب. 

ومن برغب في تفصيل أكثر حول هذا الأمر فليرجع إلى تفسير القرطبي حول 
تفنسيزو لكيه 13ل تمن سور 3( النساء 1 حيث إنه ,يتناول المدد التى تكون فيها 
الاقامة !9 إن عندنا آم الانما نحها يتضه بلدا تله ”عن مكان ا فامنه مسا ف 
شرعية (" فإن له أن ينوي الإقامة لمدة عشرة أيام '" بشكل مباشر إن كان يريد أن 
يقيم فيه تلك المدة. وعليه فإن حكمه الشرعي هو إتمام الصلاة والصيام؛ بل إنه إن 
كان يعلم أنه يحتاج إلى فترة عشرة أيام أو أكثر للإقامة في ذلك البلد فإن عليه أن 
ينوي الإقامة لحظة وصوله ثم يصوم ويصلي هاما . 


حكم المتردّد في السفر 

فإن كان لا يدري أنه سوف تكون فترة احتتياجه فترة إقامته. أو أنه بقي متردّداً 
بين الإقامة وعدم الإقامة, فإنه حينئذٍ يبقى شهراً كاملاً حاله فيه حال أي مسافر 
غير مقيم؛ لأنه حينئذٍ متردّد بين الإقامة وعدمهاء فيبقى شهراً كاملاً دون أن يصوم 
أو أن بصلي ماما فإن أن الشهر فإنه حينئذ يصلي تماماً ووريصوم وإن بقي له يوم 
واحد نم يرجع إلى بلده. بل إنه يصلي تمامأً وإن بقي له فترة تتّسع لأداء صلاة 


)١١‏ الجامع لأحكام القران 6: /501. (؟) المسافة الشرعية عند المذاهب عامّة. 
(؟) أدنى فترة الاقامة عند المذاهب الاسلامية. 


واحدة؛ ذلك أن عليه بعد إتمام الشهر أن ينوي الإقامة وإن لم يكن يقصد الاقامة 
عهزة آياموزبل: د كما قلناك ون كان وى الأقانة لنتزة تضنم فويطة ين السلذة 
واحدة '". 

اا 00 
وبعضهم يشترط فيها 1 ن تكون أر بعة أيام (", وبعضهم ثلاثة أيام 40, في بين 
يذهب بعض منهم إلى أنه يظل يقصر ولا يصوم حتى ولو بقي سنين طويلة. يقول 
بو مجلن: سألت عبد الله ابن عمن فقلت له: أنا أدخل إلى المدديثة وأبقى فيها ستة 
اهن اصع . فقال لي جل ركعة ولاو و الإقامة'". 

إذن فهناك اختلاف في موضوع الاقامة, لكن ما هي العلاقة بين الإقامة هذه 
وبين ما نحن بصدده من فترة إمهال قوم النبي صالحاىة هذه الأيام الثلاثة؟ أعتقد 
بأنني لم أتمكن من إيجاد طريق للربط بين هذه الأيام الثلاثة التى أمهل الله تباراك 
وتعالى فيها قوم النبي صالح]#ة؛ وبين موضوع الإقامة. والقرطبي إذ يستعرض 
كل هذه الآراء في هذا الموضوع في تفسيره؛ فإنه ينقل ضمنها عن ابن العربي 
المالكي هذا الرأي الذي ذكرناه. 

الاستنتاج الثالث: في موقف المتوكل من الإمام الهادي ا! 

والذي يهمّني من هذا المقطع الشريف من الآّية الكريمة حادثة وقعت للإمام 


)١(‏ شرائع الإسلام :١‏ 77, المختصر النافع: 05 0 اا 

)١(‏ المجموع شرح المهدّب ؛: سه ا ون فتح الوهاب .١54 :١‏ وفيه 
تتبائية شر يما 

(”) فتح العزيز 4: 7غ4. المجموع شرح المهزّب 4: 509 .81١‏ 

(4) بدائع الصنائع .٠١4 :١‏ (5) الجامع لأحكام القران 6: /اهل. 
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الهادي نظ مع المتوكل» هذا الرجل العباسي الذي تضفى عليه الألقاب الضخمة من 
أمثال « محيي السنة ومميت البدعة»: لا لشيء سوى انه كان قتبيتة اسن الهو مقيق 
علي بن أبي طالب )4 وإلا فإن من يتتبع تأريخه فإنه يجده مليئ بالخمور 
والفجور والقناق والشاء ركان عليه عبار عن محل اسن وطري» ومين 
يرغب أن يطلع على تاريخ هذا الرجل وعلى ترجمته فعليه بملحق في ذيل كتاب 
(الفرج بعد الشدّة) للقاضي التنوخي بقلم الكاتب عبود الشالجي. ففى هذا 
الملحق ترجمة جمع فيها نتفاً من أوثق المصادر عن حياة المتوكل وكيف كانت, 
وكيف كان مجلسه وشرابه. ومن هم ندماؤه؛ وما هو موقفه من الشريعة ومن 
تطبيق أحكامها. 

والانسان إذا ما قرأ هذا الملحق فإنه سوف يعرف حقيقة التزوير الحاصل في 
تأريخنا؛ ذلك أن من كان بهذه الصفات التي كلها محض بعد عن الله تسبارك 
وتعالى, وعن دينه ثم مع ذلك يجد أن هولاء يسبغون عليه صفات من قسبيل 
« محبي السنة ومميت البدعة»؛ فإنه حتما سوف يتوقّف عندها؛ لأنه يرى أن في 
هذا الأمر تناقضاً كبيراً وهذا التناقض مبتن على أنهم أعطوا صفات عالية وشريفة 
لشخص لم يكن ليتصف بها -بل بمقدار ضئيل منها في واقعه ولا قيد شعرة. وكما 
ذكرنا فإنه لم يكن لهذا الأمر من وجه سوى أنه كان يسبٌ أمير المؤمنين على ابن 
أبي طالب ياه . 

وأنا لا أحبّ أن أجعل منبري منبرر الكلمة البذيئة. لكن للحقيقة أقول: إن 
هذا الخليقة إذااقه أحدياريهه ورأى نا يكتن غينة وهنا لكبجة:وسا سدع 
وأضفي عليه وأسبغ من ألقاب شر يفة فإنه حتماً سوف أن يبقى عنده شيء من 
الوتوق بما يكتب في هذا التاريخ الزائف؛ لأنه سيرى هناك تسناقضأ واضحاً 


وفظيعاً فى هذا الأمر. وإذا كان البعض من الشعراء يمدحونه من أجل الحصول 
على حفنة من الدنانير» فإن هذه الحالة موجودة في كل زمان ومكانء فهما لا 
يخلوان من هذا النمط من الشعراء المتكسّبين بشعرهم, أو الذين رصدوا شعرهم 
للاتجار أو للبيع. ومثل هؤلاء لا مانع عندهم من أن يرفعوا أي شخص من وهدة 
المستنقعات إلى الذروات والقمم في سبيل الحصول على بضعة دراهم أو دنانير 
يعتاشون بها. 

إن هذا الأمر لا يهمّناء والذي يهمنا هو أن يأتي من يفترض به أن يكون عالماً 
عفدا » أو مارجا لبن القن ور شوق نفل الخقائق تمه ةا اغنكم السناق 
مشومّة, أو ينقل الدسّ والتزوير في التاريخ, فيعبّر عن مثل هذا بأنه « محيى السنة 
ومميت البدعة». ويسبغ عليه تلك الألقاب الطويلة العريضة. إن هذا الرجل كما 
ذكرنا فى سبب إسباخ هذه الألقاب عليه أنه كان يكن عداء غريباً للإمام 
أمير المؤمنين اي ولأهل بيته الكرام لظ ؛ ولذا فإنه عمد إلى محاولة ما بظبّه 
إذلالاً للإمام الهاديلية في عدة مرات منها أنه كان بين فترة وأخرى يكبس على 
الإمام بيته ويداهمه وهو فيه أو كان يتتبع أصحابه 2ه الذين كانوا يتردّدون 
عليه ثم جاءت حادثة أراد أن يلحق عبرها الأأذى, أو ما يظن أنه أذى أو إذلال 
للإمام الهادى 0ه . 

وقبل أن نذكر هذه الحادثة نذكر ما يرويه البعض من أن المتوكل قد أصابته 
دمّلة ذات يوم, فآذته كثيراً وقد أعيا الأطبّاء أمرها. فلم يهتدوا إلى علاج لها مع 
كثرة ما وصفوا له من دواء, وهنا قال له الفتح بن خاقان: لم لا ترسل خلف علي 
الهادي لترى وجهة نظره في المسألة؟ وفعلاً أرسل أحد غلمانه إليه. فمضى 
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الرسول ورجع معه, فقال ني : و خذوا كسب '" الغنم» فديفوه بماء ورد. وضعوه 
على الخراج ؛ فإنه نافع بإذن الله). 

فأخذ من بحضرة المتوكل يهزأ من قوله, فقال لهم الفتتح: وما يضر من تجربة ما 
قال؟ فوالله إني لأرجو الصلاح به. فأحضر الكسبء وديف بماء الورد. ووضع 
على الخراج» فانفتح وخرج ما كان فيه. وبشرت م المتوكل بعافيته, فحملت 
إليهلية عشرة آلاف دينار, مختومة بختمها '". 

والشاهد من هذه الحادثة أنني أريد أن أبين أن دار الاماملة كانت معرضة 
المداهمة باستمرار. وكان المتوكّل يحاول جاهداً وفي كل الأوقات أن يلحق 
الأذى بالامام لئة, أو ما يظن أن فيه إذلالاً له. وإحدى الوسائل التي كان يظن أن 
فيها نوع إذلال لدائة أنه فكر يوماً أن يقيم استعراضاً عسكرياً؛ وهنا أمر مناديأً 
فنادى بأن يخرج الناس مشياً علئ أقدامهم, ولا يركب إلآ المتوكّل والفتح بن 
خاقان. فخرج الناس مشاة. وخرج معهم الامام الهادينظة ماشياً أيضاً. وكان 
الامام بديناً فكان العرق يتصّب منه. يقول زرافة الحاجب: دنوت إليه, فقدمت له 
كتفي فوضع يده عليهاء فسمعته يقول: «والله. لست بأقل من ناقة صالح». ثم قرأ قوله 
تعالئ: ( فَقَالَ تَمَتَعُوا في دَارِكُمْ تَلانَةَ يام ذَلِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَحذُوبٍ 1". 

فلم أدر ماذا أراد الامام بذلك, فلما انتهئ العرض عاد المتوكل مع وزيره؛ وقد 
أعطّوا الاذن للناس بالركوب, فقدّمت للإمام برذوناً فركبه وعاد إلئ البيت وهو 


)١1(‏ الكسب - بالضم عفان الدحو قال أنو متسو رع القت« ةكم وأصيلهبالقارسية 
(اكقس )ا افقليت السين سينا ليان الغرت١+‏ 717 كس: 

(1) الخرائج والجرائح ؟: لالاا. بحار الأنوار .١198 :6٠‏ 
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يتصبب عرقاًء ورجعت إلئ البيت. 

وكان عندئ مودت لأولاذى شير اقلت البدو قل ممعت البو رمن 
إمافف قينا قال ااه ؟ قرويت له العادقم فعا وتات عليك: انك مسف لات 
قلت: نعم. قال: إذن هئ نفسك, واجمع مالك وولدك, فسيحدث شيء بعد ثلااثة 
أيام. فقلت: من أين لك ذلك؟ قال: لا عليك. 

فنهرته وأغلظت له القول. ولكن وقع في نفسي من قوله شيء. فأصلحت شأني, 
ونخياف ناكان غندى فين اموال نفيسة. وفي اليوم الثالث أصبحنا علئ أصوات 
الناس» وإذا ابنه المنتصر ومعه القواد الأتراك: وصيف وبغا وباغر وقد دخلوا عليه 
وبعجوه بسيوفهم هو ووزيره الفتح بن خاقان. وقطعوهم إدباً إدباً حتئ اختلط 
لحمهما مع الخمرة؛ وتناثر فى الكؤوس '". 

والواقع أن هذه الحادثة لها نظي فالذي يظهر أن بعد العرض قد أخذ الامام ائة 
إلى السجن؛ ذلك أن هناك رواية برويها ابن أرومة حيث يقول: خرجت أيَام 
المتوكل إلى سامرّاء. فدخلت على سعيد الحاجب وقد دفع المتوكل إليه الإمام 
علياً الهادي 4# ليقتله. فلمًا دخلت عليه قال: أتحبٌ أن تنظر إلى إلهك؟ فقلت: 
سبحان الله لا تدركه الأبصار. قال: هذا الذي تزعمون أنه إمامكم . قلت: ما أكره 
ذلك تقال إن أمررث يفلد ونا قاغل 3 لف نهدا , وده متاهب السريده اذا 
خرج فادخل إليه. 

فلم يلكات خرجء فقال لي : ادخل . فدخلت الدار التي هو فيها محبوس. فإذا 
بحياله قبر قد حفرء فدخلت وسلمت عليه وبكيت بكاء شديداً. فقا ليه لى: 
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وما يبكيك؟». فقلت: لما أرى. فقال: ولا تبك , فلا يتم لهم ذلك ». فسكن ما كان 
بي » فقالناية : «إنه لا يلبث أكثر من يومين حتى يسفك الله دمه ودم صاحبه الذي 
رأيته ». قال: فوالله ما مضى غير يومين حتى قتلا!". 

وفعلاً فإن الحادثة المشار إليها وهي حادثة قتل المتوكل ووزيره ابن 
دافا حجان واقوك عه رامن كنا آنا الماع 


علم الغيب علم بالذات وعلم بالوحي والإلهام 

وطبعاً نود أن ننوه هنا بأنه ليس هناك من يعلم الغيب لذاته إلا الله تبارك 
وتعالى » فإنه عدّ وجل يعلم الغيب لذاته وبذاته دون أن يعلمه أحد ذلك: وما سواه 
من مخلوقاته ممّن أنعم عليهم كالأنبياء وأوصيائهم لي فإنهم إنما يعلمون الغيب 
بواسطة الوحي منه تعالى أو بواسطة إلهام منه لهم. وهذا الكلام لا نقاش فيه 
ولا أحد يقول بخلافه. فلا يعلم الغيب بالذات إلا الله تبارك وتعالى. وهو بهذه 
الكيفيّة مختصٌ به وحده جل شأنه, أما النبي أو الإمام 2ه فإنهما إنما يعلمان 
الغيب بواسطة إخبار من الله تبارك وتعالى به؛ وليسا يعلمانه بذاتيهما؛ لأن هذا 
الأمكناقلنا مختصى تارك و مان 

الاستنتاج الرابع: في الفرق بين الوعد والوعيد 

إن الآية الكريمة إذ تقول: (إقَقَالَ تَمَتّعُوا في ركم لان 
مَكُذُوبٍ ) فإنها تستخدم كلمة (إوَعْدٌ 4, ومعلوم أن هناك فرقاً ب حن الرعدة 
والوشيده فإذ! كاك التسالةرميقية علن تعسة» فا نهو بيت لون قد وعد, إن كانت 


م 
- 


1 م ذَلِكَ وَعْدٌ غير 
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مبتنية على تهديد أو شر أو عقاب, فإنهم يقولون: أوعده. وبهذا فإننا نقول: إن عند 
علماء اللغة أن هناك فرقاً بين الوعد والوعيد. 

وللحقيقة نقول: إن هذه المسألة لم تقتصر على علماء اللغة, بل إنها تمتد إلى 
متناول علماء الكلام عند المسلمين أيضاأً. فهم يفّعون على ذلك بسؤال هو: 
هل يجب على الله تبارك وتعالى الوفاء بالوعد والوعيد؟ بمعنى أنه تبارك وتعالى 
لو هدّد أحداً بالنار. فهل يجب عليه أن يدخله إليهاء بحيث إنه جل وعلا إن لم 
يدخله النار كان في البين كذبء أم لا يجب عليه ذلك؟ وكذلك إذا وعد أحداً 
بالجنة فهل يجب عليه تبارك وتعالى أن يدخله الجنّة بحيث إنه إذا لم يد خله إليها 
كان في البين كذب أم.لا؟ إن العلماء إزاء هذين التساؤلين يتقسمون إلى فلائة 


ع 


أقسام : 


القسم الأول: القائلون بوجوب الوفاء بالوعد والوعيد 

فهذا القسم من العلماء يرى أنه يجب على الله تبارك وتعالى أن يفي بوعده 
ووعيده كليهما؛ فإذا هدّد أحداً بنار جهنم وجب عليه أن يدخل إليها من هدده, 
وإذا هدّد شخصاً بالعذاب وجب أن يعذبه به. وفى مقابله إذا وعد أحداً بالجنة فإنه 


ع 


يجب أن ينفذ وعده ويد خله الجنة. 

القسم الثاني: القائلون بالتفصيل 

وهؤلاء العلماء يرون أن في المسألة تفصيلاً؛ ذلك أنه إذا كانت المسألة متعلّقة 
بالوعد فإنه تبارك وتعالى ينبغي أن ينقّذ ذلك الوعد, أما إذا كانت المسألة متعلقة 
بالوعيد فإنه لا يجب عليه تبارك وتعالى أن يفي بذلك الوعيد أو التهديد؛ لأنه عر 
وجل إنما يتنازل عن حقّه بخلاف الحالة الأولى. وعلى هذا الرأي الإمامية؛ ذلك 
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أنهم يرون أن إخلاف الوعد شيء معيبء أما إخلاف الوعيد فهو ليس فيه عيب 
أبداً. بمعنى أنه لو هدد إنسان ما شخصاً وهو قادر على إنفاذ ذلك التهديد فإنه 
يستطيع أن ينفذ تهديده له, ويوقع عليه ما توعّده به كما أنه يستطيع أن يعفو عنه 
مع قدرته على إيقاع ما هدّده ووعده بهء بل إنه فى حال عفوه عنه فإنه يكون قد 
فعل فضيلة؛ ذلك أنه تكرّمٌ منه على ذلك الإنسان إذ لم ينزل عليه عقوبته اتني 
توعده بها. 

وهذا هو الشأن الذي نحن بصدهه مع الله تبارك وتعالى؛ لأنه حينما يعفو عمّن 
توغدةقانه ينو عن قدزة على تتفيد ذلك التهدينا".:وهتاك نعالات لا يويد ان 
عد وتجزةفيها ان يقابل الحدتها مدقة به فيز عارك وتان قد بهدده الكرية 
والتأديب؛ وللتخويف. ولذا فإن هناك البعض من الحالات التي لم ينقّذ فيها 
اتنا ووة انيل وكقيرنق النظداء الكزما ماود جهديدكم عضن .نك اعدد تنود 


لأنهم يترقّعون في تلك الحالات عن تنفيذ الوعيد وهو كما قلنا ليس أمرأً معيباً 


أبداً. 

وهذه الظاهرة يتناولها الإمام زين العابدين92 في أدعيته فيقول: «ما أنا؟ وما 
خطرىي؟)'", أي إنك يا ربي بارئ الكون الذى لا حدود لعظمته؛ فلا يمكن ان 
تقابل عبدك الضعيف المسكين المستكين هذا بأن تعذبه بالنار. وبهذا الاعستبار 
فإننا تقول قاطعين بأنه ليس هناك من عيب أبداً في إخلاف الوعيد, بل على 


)0 انظر الميزان في تفسير القرآن 55 :1١‏ 0؟. وقد عبّر عن ذلك بآنه قاعدة عقلية 
مسلّمة. حيث إنهيِيه قال: «لأن الذي تعلّق به الوعد حق للموعود له وعدم الوفاء به إضاعة 
لحق الغير وهس الدع وكا الحسه فهر كل عق الدوف علي اسلف اللاي برع بان 
وليس من الواجب لصاحب الحق أن يستوفي حقه. بل له أن يستوفي وله أن يترك ». 

(؟) مصباح المتهجّد: 0814. 


العكس من ذلك فإننا نرى فيه تكرماً؛ لأنه تبارك وتعالى هو ربٌ الرحمة وربٌ 
العطاء ورب الكرم. ولهذه العلة نفسها فإننا نرى أنه يجب عليه تبارك وتعالى أن 
ستوعد ولا جرت مادو زيعفة ولك 1 بدن يطو ما وعد مو عا 
ورحمة وكرمء وعليه فاذا وعد أحداً الجنة أو بنعمة منه كأن من العيب واللشدقص 
عدم تنفيذ هذا الوعد. 

القسم الثالث: القائلون بعدم وجوب الوفاء بالوعد والوعيد 

وهؤلاء هم الذين يقولون بأنه تبارك وتعالى لا يجب عليه الوفاء بشيء مسن 
ذلك أبدأ. فلا يجب عليه تنفيذ الوعد ولا يجب عليه تنفيذ الوعيد؛ لأنه تبارك 
وتعالى : إلا يُسَألُ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَْأَنُونَ'". فهو تبارك وتعالى فاعل 
مختاز» يعمل اها يزيد :وها رشاءادون أن يكون عليه إلراء من عضن اومن أحد 
الخ كيه 31 

الاستنتاج الخامس: لماذا الوعد وليس الوعيد 

إن الآية الكريمة هنا تهدّد الظالمين والكافرين بالعذاب, فلماذا إذن عّرت عن 
هذا التهديد بأنه 9إوَعْدٌ . ولم تعبر عنه بأنه وعيد؟ وفي واقع الأمر فإن في اختيار 
هذه المفردة مع كونها ظاهراً في العذاب والعقاب - أي في غير موردها 
المعروف - نكتة ينبغي الالتفات إليهاء وهي أن إزالة المعارضين للنبرّات من 
الأرض, وتخليص طريق الرسالات منهم هو في حدّ ذاته نعمة؛ فهؤلاء 
المعارضون هم فاسقون وفجار ينبغي التخلص منهم كيلا يقفوا عائقاً أو حاجزاً 


دوك وضول نع الاسلام وين التسماء إلى الدامن :وهلا الآمى تفييه تعية؟ لذن 
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فيه فسح المجال للدين حتى يتغلغل في نفوس الناس دون أن يكون هنالك عائق 
منهم بقف دونه. 

فمن أجل هذه النكتة عبّر القرآن الكريم عنها بأنها تإوَعْدٌ 4. وإِلا ففي واقع 
الأمر كان الذي ينبغي هو التعبير عنها بالوعيد فقط . إن البارئئّ عز وجل حينما 
بستخدم مفردة أو معنى معيّناً, فإنه إنما يستعمله لخاصّية فيه, ولنكتة ربما ندركها 
أو ربما لا ندركها. وعليه فهو تبارك وتعالى إذ عبر عن المسألة بال(إوَعْدٌ 4 هنا 
فلأن إزاحة الكقار ومعارضي الرسالات عن طريق هذه الرسالات, وطريق تغلغل 
الأديان في نفوس الناس وانتشارها بينهم لهو من أعظم النعم التي يمكن أن يمتنّ 
الله تبارك وتعالى بها على خلقه؛ ولهذا فإن الله تبارك وتعالى قد عجّل بالانتقام 

وهذا ما نجده واضحاً في كتب السيرة والتاريخ حول قتلة الأنبياء بيخ 
وأولادهم؛ فهؤلاء منهم من عجُّل الله تعالى له العذاب فوراً. ومنهم من أمهله فترة 
بسيرة ثم أوقع عليه العذاب والعقاب؛ لأن الأنبياء يغ وأولادهم لهم منزلة خاصّة 
عند الله تبارك وتعالى ينبغي المحافظة عليها. وبخلافه فانه تبارك وتعالى سيأخذ 


بحقهم ممّن ظلمهم وقتلهم ". 
)١(‏ كما وعد قتلة النبي زكريا والنبي يحبى لله . قال تعالى: لإوَقصَيًا إلى بي إشرائْيلَ في 
الْكِتَابٍ لمُفْسِدُنَ فِي الأزض مَدَتَئِنَ وَلَتَعْلْنَ عَلَوَاً كبيراً : جا و أرما بعتا حلي 


عِبَادا نا أولي بَأسٍ شَدِيدٍ فجَاسُوا خَِال الدَا وَكَانَ وَغْداً مفْعُولةً ‏ كم رَدَدْنَا لَكُمْ الكَدَة 
لهم وأند ناكم أنوال تنس وَجعناكُ |أثثه قرأ لمر 3 00 
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المبحث الخامس: الإمام الحسين 2 والآية الكريمة 

ولهذا فإننا نجد إن الامام الحسين نيه في ليلة اليوم العاشر من المحرم الحرام قد 
نادى أصحابه وطلب منهم أن يحفروا خندقاً حول المخيم» وأن يرموا فيه الحطب 
كي يوقدوه صباح اليوم العاشر ؛ لأنهاية كان يعرف أن من يقف قبالته من الجيش 
لم يكن عنده نبل أبدأً. وكان يعرف أنهم سوف يهجمون على مخيّم العائلة. وسوف 
يروّعونهم ويروّعون الأطفال. وحينما اصطفّ أصحاب الإمام الحسين 996 للقتال 
الفسل قارسى ين مسكن اي مد رامق أذاء امعان الإمام لي وصاح : عجّلت 
يا حسين بنار الدنيا قبل نار الآخرة. فقال له الإمام الحسين ىة : « تعيرني بالنار 
وأبي قاسمها. وربى غفور رحيم؟). ثم قال لأصحابه: أتعرفون هذا الرجل؟ 
فقالوا: هو جبيرة الكلبي. فقال الإمامنة: «اللهم أحرقه بالنار في الدنيا قبل نار 
الآخرة». فما استتمٌ كلامه حتى جمحت به فرسه, فطرحته مكبّاً على رأسه في 
وسط النار. فتناولته فاحترقء فكبّرواء ونادى مناد من السماء : «هنيت بالإجابة 
سريعاً يابن رسول الله ) '". 
كما أننا نذكر أن بعض الدعوات ربما تؤجل استجابتها قليلاً. يقول المنهال: 
حججت سنة أيام أن استولى المختار على الكوفة, فلمًا فرغت من الحيمٌ مررت 
بالمدينة لأزور سيّدي ومولاي عليّ بن الحسين42. فلمًا دخلت عليه سلّمت: 
فرد على السلام؛ وقال: «يا منهال. ما فعل حرملة بن كاهل الأسدي؟». 

وحرملة هذا قد ملا قلب الإمام لل خاصّة وقلوب أهل البيت862 عامّة ألماً 
ولوعة؛ فالإمام.#ة قد رأى طفلاً مثل البرعم له سنّة أشهر مذبوحاً من الوريد إلى 


.,١ ينابيع المودّة ؟:‎ )١( 


املك ا ا ا 1 1 الوائلي . كه /ج 1١‏ 


الوريدء يتلوّى على يد والدهلية وقد عاد به. والدماء تغرقه, وقد ملأت كف 
أبيه 4# ثم رمى به إلى السماء وقال: «اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة 
صالح ١)‏ ؛ ورأى السهم وقد أخذ مأخذه من هذا الطفل الرضيع وقد حر جيده من 
الوريد إلى الوريد. 

إذن فحرملة هذا قد أحرق قلوب أهل البيت :82 ؛ فليس عبد الله ابن الإمام 
الحسين نة سوى طفل فى شهره السادس. ومع ذلك يرجعه أبوه.ة وهو على 
صدره مذبوحاً من الوريد إلى الوريد. يرفرف كالطير. بع أن ذبح بسهمه. يقول 
الإمام الصادق #ة : «ولقد كان طفل جدي الحسين فى قماظه لما أحسٌ بحرارة 
السهم. فانتزع يديه من القماط واعتنق رقبة والده وجعل يرفرف كالطير 
المذبوح). 

يقول المنهال: فقلت له: يا مولاي تركته حيّاً بالكوفة. فرفع بده إلئ السماء, 
وقال: «اللهم أذقه حرٌ الحديد. اللهم أذقه حرّ الحديد, اللهم أذقه حرّ النار». 

يقول: وقد بقيت عند الإمام.كة فترة ثم رجعت أهلي. فلمًا دخلت الكوفة, 
شعت حلة الت عنها فقيل ذهذا المشتار قد طيو زوفل عن ندل هذا 
موكبه. وكأن بينى وبينه صداقة, فلمًا استرحت من سفري, وانقطع الناس عنّي 
ركبت وخرجت في طلبه. فلقيته خارجاً من باب داره. فسلمت عليه فردٌ علي 
السلام؛ وقال لي: يا منهال ما أتيتناء ولا هتّأتنا بما فتح الله علئ أيديناء ونصرنا 
علئ أعداء الله وأعداء رسولهيَقِيْطَةٍ وأهل بيت رسوله 860! فقلت: يا مولاي إني 
)١(‏ سبق أن ذكرنا بأننا لم نعئر عليه عند مصرع الطفل الرضيع. وأن هذا الدعاء الشريف قد 


ورد عند مصرعه للا ؛ حيث إنهقّةٍ جعل يأخذ الدم من نحره فيرميه إلى السماء. ٠‏ ولا يرجع 
منه شيء. مناقب آل أبي طالب 7: /561؟. 


ككف ةا اقل عت لان 

وهنا تدس اجا كابة كرقق كانه رط كنا ,وكا واف به اخبتر 
تحرئئلة )قبست قوريا ينتسوى عله قلد تكن الاقاعة حت شا القوع ير كضون» 
وتقولون ها امير السارة فقد جئنا بحر ملة. 

ناكا أحضر بين بيده مككتر دأ نظن لبد يفال + الخمية لالد مكددى متلفاييا 
عدو الله. ثم قال: أين الجرّار؟ فجيء به إليه. فقال له: اقطع يديه ورجليه. فقطعها 
وطق فيك رقة قال بعل بالنان. مشر ين ياود فاحد قضياً مع ديل 
وجعله في النار حتّئ احمرٌ. فوضعه علئ رقبته. فصارت رقبته تجوش من النارء 
وهو يستغيث حتئ قطعت النار رقبته. 

قال المنهال: فعند ذلك قلت: سبحان الله . فقال المختار : التسبيم حسن في كل 
حال؛ ولكن فيم سبّحت؟ فقلت: أيها الأمير. دخلت في سفرني هذه عند منصرفي 
من مكة على علي بن الحسين نه فقال لي : يا منهال. ما فعل حرملة بن كاهل 
الأسدي؟). فقلت: تركته حياً بالكوفة؟ فرفع يديه جميعاً فقال: «اللهم أذقه حر 
الحديد؛ اللهم أذقه حرٌ الحديد. اللهم أذقه حر النار). 

فا ليان عاداقم جه كر لكر ١‏ مداع وت رو قتي تر ل فداه وا 
ركعتين ثم جمد الله كثيراء'ثة ركب بوسرنا راجعيق» :فلا قينا من دارىء قلت»؛ 
انها الأميوة أحث أن تعزقتى » وتكرنق :تملح يلحاس فقا ليا مهال أت 
تعرف أن مولاي دعا بدعوات؛ وقد استجابها الله علئ يدي. ثم تأمرئى أن آكل 
وأشرب؟ لا واللهء بل أصوم هذا اليوم؛ شكراً لله علئن توفيقه (". 


)١(‏ الأمالي: 554 / 477. مناقب آل أبى طالب 5: 717. كشف الغمّة ؟: 511. ذوب 
النضار: .١7١‏ 
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وأقول: هل يمكن لهذا أن يعدل لحظة واحدة من لحظات حرقة قلب 
الامام الحسين له على ولده؟ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّء فالإمام 
الحسين لق كان قد احتفر لرضيعه بجفن سيفه وواراه التراب. لكن حينما 
جاؤوا لقطع الرؤوس» قال لهم عمر بن سعد: إن الحسين قد قتل له طفل اسمه 
عبد الله الرضيع , فاخ رأستة؟ قالواة يلغنا أن آناء اشر لذ بجني النسيك: :وؤاراه 
في أرط المعرقة؛ فقا انسي | الأرطى روا كو الهو وا حدر واراسه 
وجيئونى به: 
ولو تراه حاملاً طفله رأيت بدراً يحمل الفرقدا 
مُخضّباً من فيض أوداجه ألبسه سهم الردى مجسدا 
ادورن على ايمينى وشمالىي ‏ اهز بالمهد والمهد خالي 
يلجنت بالظلمة تلالى ‏ عكبك بكت وحشة اللسيالى 
ا 


فلا بلغ الفطام لكم رضيع وطفل السبط يفطم بالسهام 


هعسو وتو تيان امس سوه 


لفق 
الاستثمار في الإسلام 


مباحث الآبة الكريمة 

تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من المباحث سوف رهن ليا تباعا إن 
شاء الله تعالى : 

المبحث الأول: في معنى المنّ 

المنّ هو ذكر النعمة بما يكدّر صفوهاء أي حينما ينعم أحد على آخر بنعمة» فإن 
عليه ألا يذكرها بشكل متكرر. وبصورة تسيء إلى من أنعم عليه ؛ بحيث إنه يصل 
الأمر إلى حد رفع حقّ الشكر؛ لأن هذا التكرار في ذكر النعمة ربما يودي إلى 
إحراج من لحن عليه؛ و إلى إشعاره بأنه يستجدي الآخرين, وبالتالى فإنه يصبح 
غير مستعد ليشكر تلك النعمة أو يشكر صاحبها عليها. والمن بهذا المعنى هو 
المقصود بآية المقام الشريفة. وإنما قلنا: هذا المعنى هو المقصود؛ لأن المن له 
تغان مخعلفة اخرى غير .هذا المقق الذى أعرنا إلبهه ولت ةمومةة الم فق ورد عق 


)١(‏ المدثر: ا 


محاضرات الوائلى ينه / ج ١١‏ 


الرسول الأكرم بَببْعَةِ : « خلق اللّه الجنة » والجنة تراح من خمسمئة عام. وثلاثة لا 
يشمّون ريحها: المنان بعطائه . ومدمن الخمر ء وعاقٌ والديه)(". وكذلك فإتنا نجد 
فى حضارتنا من يقول: 

زاد معروفك عندى عظما ‏ إنهعندىي مستور حقيز 

تتناساه كأن لم تأتّه ١‏ وهو فى العالم مشهور كثير'" 


فالحقيقة أن الانسان إذا تناسى ما أعطى, وشعر بضآلة ما قدّم فلا شك أن ما 
يعطيه سوف يكون سائغاً وهنيا؛ ذلك أن العطاء حينما يخلو من المن فهو إنما يخلو 


من الشوائب التى تكدر صفوه., وبالتالي فإنه يخذ عن طريقه الطببعي . يروى أنه 
خا سائل القن آم اليه مي قد فظ اليد وقن ضكر وههة من السناء ققال له أميز 
المؤمنين :92 : «واكتب حاجتك على الأرض ؛ حتى لا أرى ذل المسألة فى وجهك ». 


5 30 
لم يبق لى شي يباع بدرهم تغنيك حالة منظري عن مخيري 


إلابقيةماءوجه صتته ألايباع ونعم أنت المشترى 


فقال لداظة بعد أن أعطاةها أعطاه: 


(؟) روضة الواعظين: "/؟, التفسير الكبير ل!: 44.: الجامع لأحكام القرأن : 5814. 0: 
4 تاريخ مدينة دمشق 17: //9؟ . والمخاطب بها عبد الله بن جعفر كما في الأخير. 


حيث إن رجلاً كتب إليه رقعة. فجعلها في ثني الوسادة التي يتكئ عليهاء نقلب عبد لله 
الوسادة, قبطن بالرقنة فقراهاء'فردها فى موضعها ووضع معها كيدا فيد حمينة الآ يتا 
تعنان الرمدا + تدك مانس فقا تقل المرفة اا :نا ميا تكد فا كة الريسل لكين 
وخرج وأنشأ هذين البيتسن. 


الاستثمار فى الإسلام 0 


عاجلتنا فأتاك عاجل برّن ‏ قلا ولوأمهلتنالم نقتر 
فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكاننا لم نشتر (") 
وهكذا نجد أن الاماءلىة قد أعطاه هذا العطاء الكبير. ولم يظهر لعطائه أثراً 
بالمن أبداً. فالذي ينبغي هو أن يعرف الإنسان أن العطاء لا يكون هنيئاً حتى يخلو 
فق الشنواتب الت تكد مفو فالدن رربت القخصن المعظى نم يحرجية امناء 
الناس؛ لكثرة ما يردّد من أعطاه من معروف إليه. 
المبحث الثاني: في مورد المن 
تقول الآية الكريمة: (إوَلا تَمْئنْ ), وللمفسرين في بيان مورد المن هنا آراء 
منها : 
الرأي الأول: أنه البعثة 
تميل شريحة من المفسرين إلى الاعتقاد بأن مورد المن في آية المقام الكريمة 
هو البعثة, وهذا يعني أن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه الكريم : لا تمنن على الناس 
ببعئتك, ولا تمنن عليهم بأن الله قد أرسلك إليهم, وبالتالي فإنك أصبحت سبب 
إنقاذهم من الضلالة وحيرة الجهالة؛ لأن هذه البعثة ليست منك, وإنما هي من الله 
تبارك وتعالى وقد أجراها على يديك. وبهذا فإن الخطاب القرآني يِبيّن للرسول 
الأكرم يِف بأن عليه ألا يجعل لنفسه طرفاً فى العطاء هذا ؛ لأنه إنما حمل الرسالة 
بتكليف من الله تبارك وتعالى إلى الناسء وأنه عرّ وجل قد أجراها على يديه؛ لطفاً 
منه تبارك وتعالى به وبهم . وعليه فإن الذي ينبغي هنا هو ألا يمن على الناس بهده 
الرسالة اونهذه البعة. 


.51١ شرح إحقاق الحقّ 4: 087. عن وسيلة المال:‎ )١( 


فض اع لح مر ارا و ول ما واوا عر ان جرت +اميخاضرات الوائلئ 2 ع ١١‏ 


إذن فالله تبارك وتعالى هو الذي يمن عليهم؛ فقد منّ عليهم في مواطن كثيرة 
منها موطن البعثة؛ قال تعالى : (إلَقَد مَنَّ الثهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذْ بَعَتَ فيهم رَسُولاً مِنْ 
َنفُسِهمْ يَتلُوا عَلَْهِمْآيَاتِهِ وَيرَكَيهِمْ وَيُعَلْمُهُْ اناب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي 
ضَلَالٍ مُيِينٍ |6'". وقوله تعالى هنا: (إِمَنْ) هو بمعنى أنعم , وليس بمعنى ذكر النعمة 
بما يكدّرهاء فالله تبارك وتعالى لا يمكن أن يذكر النعمة التي أنعم بها على عباده 
بصيغة المن, وأن يشوبها بما يكدّرهاء وبما يعكر نقاءها وحقيقتها. أما آية المقام 
فإنها تريد من النبي بَِيْةِ ألا يذكر الناس دائماً بأنه قد أنقذهم من الضلال, وأنه قد 
هداهم إلى طريق الحقّ, وأن له بهذا عليهم حقوقاً يجب أن يؤدوها؛ لأن إنقاذهم 
من الظلام والتأخّرء ورفعهم إلى هذا المستوى من الرقي الذي أوصلهم إليه بفضل 
هذه الرسالة هو عطاء عظيم يجب أن يشكر . 

الثمرة في عدم المن 

والذي نفهمه من هذا المعنى أن أي قسم من أقسام العطاء يريده الله عز وجل أن 
يكون هنيئاً غير مشوب بشوائب تعكر ذلك الصفو الذي ينبغي أن يكون عليه ؛ لأن 
الإنسان مادام يعطي فلأي شيء يعطي ويفعل مع ذلك العطاء ما يفقده ثوابه ويؤؤول 
به إلى ألا يحصل معه على الأجر المترشب عليه من الله تارك وتعالى؟ فهذا الغطاء 
سواء كان عطاء مادياً أو عطاء علمياً وفكرياً ينبغي على المعطي أن يترك لمن 
يعطيه فرصة إلى أن يتتبه إلى شكرهء دون أن يخول هو نفسه بين الإنسان المعطى 
وبين أداهق المكر لديا أسافنامتا تمكن أن .يكتون سيا إلى امستتاع ذلك 
الإنسان عن الشكر والى رفع عحله والتشية له 


)010( ال عمران: ١1‏ 


الاستثمار فى الإسلام ال اماك طاسوا ساد اام ال ا 0 


من هو الشاكر؟ 

وثوة انقكههنا إلى أن الاإتسان الذى مزهو الآسان السوق_اى :ساكب 
الفظرة الطليقة- أما ذلك الاستاق التضات تقمياً أو الحريطنءتقاله كلما كتر عليه 
العطاء أصبح مثل العقرب لا يزداد إلا سمّأ ربما ينفئه على الناس, وحتى على من 
أعطاه وأنعم عليه. وفي الواقع فإن هذا هو حقيقة بعض الناس الذين إذا أعطاهم 
الإنسان فإنه سوف لن ينتظر منهم إلا أن يلدغوه؛ لأنهم مخلوقات غير طبيعية؛ بل 
هم مرضى تلكا وروحيا: يظلون يحقدون على من أنعم عليهم وأعطاهم؛ 
متصوّرين أنهم بهذا إنما يأخذون حمّهم منه؛ لأنه إنما أصبح بهذه المرتبة الى 
تخوّله بأن بعطي و يمنح ويتصدّق ووصل إلى كل ذلك بعد أن أخذ حقوقهم 
واستولى على ماهو لهم . 

وفكذا فان كل فداسوف كا شاف السقن: وتسعيوه اعاسسين الكراهة 
لذلك الشخص . ويصور المسألة على النمط الذي يتماشى مع مرضه النفسي. وهو: 
لماذا يجب أن يكون هو المعطي وأنا الآخذ؟ وهكذا يبدأ يشعر بالنقص. وفى 
محاولة لتعويض ذلك النقص الذي يستشعره يلجأ إلى هذه الطريقة , لكن بتعو يض 
مفرط كما يعبر عنه علماء النفس أو علماء الاجتماع. وهذا التعويض المفرط هو 
الذي يلجئه إلى أن يفعل ما يفعل من إلحاق الضرر بالشخص الذي أنعم عليه . وبهذا 
فإنه بدلا من أن يشكر تلك النعمة يروح يشتم صاحبها ويعتدى عليه بغير الحق, 
أو أن يغمطه حقه الذي ينبغي له. وهو في اذقى شزاقية أن تضكر باللسسان اد 


تطبيقات على كفران النعم 
ولو أننا رجعنا إلى تاريخ الانسانية بشكل عام وتاريخنا بشكل خاص لوجدنا 


لض ع برا + امحاضرات الوائلي 8 رج ١7‏ 
أن هناك نماذج كثيرة وتطبيقات عديدة لهذا المفهوم, وأنا أوكّد أن الأمة الإسلامية 
تعيش هذا المعنى, مع أنه يعرّ علي كثيرأ أن أصرّح بهذا .فالمسلمون يعلمون كما 
نعلم نحن كم أعطاهم رسول الله بإب فقد أعطاهم عطاء لا حدود له دون منّ منه 
عليهم . وقد تحمل يَإِيْظةٍ من أجل هذا العطاء العظيم المشاقّ والآلام. وبذل 
التضجات: القن يلعفت خدا لا يمكن تضوره أبداً: فقد:ضكى كك بنفسة وبراحتة 
وبكل ما تملك زوجته خديجة ( رضي الله غنهًا )انق اج ةا اليقاف ةنوم حل 
ابعال هد الولاء زناف انها ووعنا ليت الل هؤلك الذين كانوا هون 
معه . ولكئنا مع ذلك نجد أن هذه العطاء لم يحفظ لميَليكة بأهله أبداً. 

وربما يقول قائل: إن المسلمين لم يقصروا عن أداء الحق المفروض عليهم . 

نكن فقول اما اسل لمر فى ولدهد و اذا كانة الفاهذة كذلك شعن تقول 
بصر بح العبارة: إن أهل البيت نيه لم باعذوا ها 'يسشتحتونه: ولم يوضعوا في 
المكانة التي ينبغي اتذيكرقنا عنها متا أعطاهع امسارك وها وروا كهه 
الكريم يلظ . إن أهل البيت 84 قد اغتصب حقهم, وأزيح عنهم إلى غيرهم بعد أن 
ابروا عقت تسد خلات ما أراقونا ته تعا رك .ونها ل سواراذة لوم رسو لهالكتريسم 
الذي صرّح في مواطن كثيرة على وجوب إعطائهم حمّهم. وعلى محبّتهم لهاقة . 
إن إيعادهم عن حقهم, واغتصاب ذلك الحق منهم لا يدل أبدأ على حب لهم مع أن 
الرسوللية يصرح دائماً كما قلنا بضرورة محبتهم. ومن هذا قولهيَيْئة : وأحبّوا 
أهل بيتى لحبّى ."١»‏ 
)١(‏ تاريخ بغداد 4: ,58١‏ المستدرك على الصحيحين ؟: .١0١‏ المعجم الكبير :11 /1. 


217١ / 085 :9 سير أعلام النبلاء‎ ,55٠١ / 76-714 :16 تهذيب الكمال‎ 4 / ١8١ 
عن الترمذي في مناقبه برقم (85/ا1). ميزان الاعتدال ؟: 4597 / 415717, تاريخ الإسلام‎ 


الاستثمار فى الإسلام ا ا 5 


ا الم يت ان تحبّوا أهل بيتي كما أنكم تحبونني ؛ فهولاء أهلي 
وريحانتى ورهطي, لكن الذي حدث هو غير هذا كما هو واضح لكل إنسان, 
فنحن ببالغ الأسف حينما تتصمّح واقعنا العملي فإننا نجد أن أهل البيت 84 
الذين طهرهم القرآن قد غمطوا حقهم, وقد استلبوا ما هو لهم بتشريع وأمر مسن 
الله تبارك وتعالى؛ مع أن المفروض على المسلم هو أن يبحث عن العطاء 
الإسلامي الصافي. والمسلم الواقعي والعملى هو الذي لا فرق عنده بين أن 
يأخذ عطاء الإسلام عن طريق صحابي جليل مخلص مؤمن, أو عن طريق 
اخدأهل الوقيكة مادام عيطاء سانا صينافا خالا ينا تكدقن سه 
وسلامته. ولذا فإن عليه أن يأخذ من هذا العطاء. وأن يفتخر به مادام قد أخذه 
عن أهل البيت 2 . أو من الصحابة الأجلاء الأتقياء الذين صحبوا الرسول ,فيد , 
وأعطوا تلك الصحبة حقّها من عرفان الجميل. ومن الطاعة وعدم الالتواء على 
ادق 

وبهذا فإن هذا العطاء هو موضع اعتزاز كل مسلم؛ لأنه عطاء صافٍ ومأخوذ 
عن النبي يبدو بواسطة قناة صافية غير كدرة, وعليه فهذا يجب أن يكون موضع 
اعتزاز كل من يعترٌ بعقيدته. ويكن لها الاحترام والحب؛ ويخضع لها خضوعاً 
اها لكن الذي حدث, والذي نراه من خلال استقراء الواقع هو غير هذا أبداً؛ 
فهناك تجاهل كبير ومتعمّد لأهل البيت 2 أي أن الكثير من المسلمين حاول أن 


م/: 53 4١1١ :١ 7 551 6٠١‏ ءالدر المنثور 1 لل الجامع الصغير :١‏ > / 14 كنز 
العمّال 596:١١‏ / ؟, نفسير السمعاني 1: 4017, الكامل : ؟١1١.,‏ تاريخ مدينة 
دمشق 571:01 7/7 116177: الأربعين البلدانية (ابن عساكر): الاء نظم درر السمطين: 
١‏ 15373. وقد مرّت الإشارة إليه وسرد أمثاله فى محاضرة (وحدة العامل والهدف) من 
هذا المحله: 


فض 006600660600600 000000000062006.... ممححاضرات الوائلى بيه /ج ١١‏ 


يسدل عليهم مكار ييا يحول دونهم ودون المسلمين أن ياخذوا منهم ؛ حتى 
يصلوا عبر قناتهم النظيفة الطاهرة إلى ذلك النبع الإسلامي المقدّسء, وهو النبع 
الرسالى الذي جاء به الرسول الأكرم َيه . 

الفانهنا عافن احوا ئها المتلميق, علق هذا الا عا فحة أهل السك هد 
وونداولة مهو كن آذه وو رهم وروفن 3 السعار جه زتهي وذو السسامين: 
وليس في العتاب عيب؛ بل إن المرء حينما يعاتب فإنما يعاتب أهله وإخوته 
تحجيم دورهم ما يفعله بعض الكتاب الذي يكتبون موسوعات ككبيرة, لكننا 
لحن فنها زايا لآل :مكتكة: .ومن هع ال مسحمنت/ة؟ إننا إذا جتنا سن 
منطلق قومي فهم سادة الجزيرة العربية؛ لأنهم لبّ قريش. وقريش سادة 
العرب. وإذا جئنا من منطلق إسلامي فهم حملة الإسلام وعدل الكتاب ”". وإذا 
جئنا من منطلق إنساني فهم نبع الإنسانية بما اتصفوا به من صفات حميدة وخلال 
كريمة !". 

إذن من هذا المنطلق فإنه لا يصح لمسلم أن يمرٌ بهذا العطاء الضخم الصافي 
مرور الكرام: ثم يتركه ويتناساه وكأنه لم يكن عطاء له أو عطاء من أجل إعلاء 


)١(‏ قال الشاعر: 
عات ذا الشسووة نين مويق | امعارائضى يع اشتشاة 
الاذهع ايعان شطيننة. ويح الود با صق اسان 
العين 1: 17 عتب. الجامع لأحكام القرآن .١8‏ 014. ش 
(5) كما في حديث الثقلين الآتي بعد قليل. 
(5) يمكن الرجوع في هذا الأمر إلى كتب التراجم عند أهل السنة أنفسهم ؛ ففيها الكثير ممًا 
لا ينّسع المقام لذكره. وتضيق عنه صفحات هذا الكتاب ممًا يذكر فيها من صفاتهم 0 
الطدة وتافهم الكريية: 


كلمة الله ومن أجل رفعة الإسلام, في حين أنه يتمّشك بعطاء بسيط لغيرهم, 
ويجعل منه موضع فخر وإشادة. حينما كنت في القاهرة أيام الدراسة هناك أرسلت 
إلى بعض الجهات كتباً من مدونات المذهب؛ لأنني التقيت ببعض من الكتاب 
الذين لم يأتوا على ذكر لآل محمد اك في موّلفاتهم الفقهية وغيرهاء وقد سألتهم 
عن السبب الذي من أجله قد أغفلوا ذكر أهل البيت ند ل في مدوناتهم؛ وعن 
الننيت الدى من اله تجاهلوا نظرياتهم في الفقه والتفسير وغيرهماء وتساءلت 
عن السبب الذي من أجله لم يضعوها في مدوّناتهم ولو بشكل مقارن, أي تذكر 
هذه النظريات إلى جانب نظريات علماء آخرين كربيعة الرأي مثلاً أو غيره من 
باة الققياة. 

وأجابوني نانم لبن علد هه مصادر عن المذهب الإمامي, فقلت لهم: 
سوف أتيكم بتلك المصادر. وسوف تصلكم إن وأقناء استعالي وياد حمونات 
على تلك المصادر ووفرتها لهم, ثم أرطلها التهم» الكدن يدي قر مد ناذا 
الحديث ومن إرسال الكتبء ذهبت إليهم :فوجدت أن تلك الكعن فد ركدت 

في المخزن, وأغلق عليها. ولم يحاول أحد أن ن يطلع عليها. . وهذا في واقع 
ا وإلاتما سه ذه الننا وفن ال محمد ارات 
الله عليه وعليهم )؟ لماذا لا يحاول أحد أن يقرأ هذا الفكر ٠‏ وأن يطلع عليه 
ولو من باب المقارنة بين النظريات الفقهية, أو من باب الإطلاع على آثار 
الآخرين؟ 

وا ي لأقسم من على هذا المنبر إن الله تبارك وتعالى غداً سوف يسالعا غن كل 
هذا؛ ؛ فكل مسلم حينما يمسك القرآ ن الكريم يجد فيه قوله تعالى: (إقَلْ لا أُسْأَنُكُْ 
عَلَيِْأخرأ إلا المدة في الى وَمَنْ يَقتَرفَ حَسَتة َزِذلَهُ فيها حش إْالنة فور 


ف الوط ع مدي ع ار صا ونه باك مب ا عر بع يديا فخ اضرات الزائلن :3 اج ١‏ 


شكُورٌ)1". وهذه ليست ألفاظاً مسطورة في القران الكريم وكفى, بل إنها أوامر 
من الله تبارك وتعالى تلزم المسلمين بضرورة تطبيقها والامتثال لها؛ فليس في 
القرآن شيء عبث ولا في غير موردة..وألكل يعلم أن موده ذوئ القرين لبست 
بمجرد ذكرهم, بل بموالاتهم وبأخذ آرائهم وباتّباعهم. فهؤلاء هم الذين يعبر 
عنهم النبي الأكرم يَْيةِ ؛ وعن القرآن الكريم بقوله: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب 
الله حبل ممدود من السماء إلئ الأرض وعترتي أهل بيتى . ما إن تمسّكتم بهما لن 
تضلوا بعدي أبداً. ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حستئ يردا علىّ 
الحوض»""" 

ولهذا فإننا نقول: إن على كل مسلم ألا يمتنع عن امتثال أوامر الله تبارك وتعالى 
وأوامر الرسول الأكرمتَيةٍ من أجل حاجة في نفسه. 

عطاء الرسول الأكرم يفن 

إذن فالآية الكريمة بناء على هذا الرأي الذي تميل إليه شريحة من المفسرين 
هو أن على النبي الأكرم َيه ألا يستكثر على المسلمين إرساله إليهم. وبالتالي 
فهو يلي يمنّ عليهم بهذا العطاء الضخم الجزيل, وعليه ألا يقول لهم: إني قد 
عكر بهذا النطاءاريق أن كنض اننانيا له دوهي أكون ولس سك 
فاتكرتوق د اعذاء ووشنها سكت اكد دللك لكي المعيات» ووط اث لك 
العروش. وجعلت النعم تسبغ عليكم إسباغا إلى حد وصلت معه إلى درجة أنكم 


)١(‏ الشورى: 77 و اط ا كل الكريدة عرص برد الرزاليك راواه بويد 
الله عار رداق ساسا عانها: 


الاستثمار فى الاسلام لمي استس حون باق ال ان اما لامر يا جف أشي عبت اكات ا و 1011 


صرتم لا تدرون أين تضعون تلك الأموال, ولا أين تضعون تلك النعم. 

وهذا النعتى متحيع: زقد وضل الأمر عضن الخلفاء أنه كان ينما يتريد ان 
يسافر لحج أو لغيره يأخذ معه حمل عانيلة تمل فن الملانين والقنات: ولمن اراذ 
أن يطلع على هذا فإن عليه أن ينظر كتاب (حياة الحيوان) للدميري في ترجمته 
لبعض الخلفاء الاموبيق: فهؤلاء كانوا يأخذون من اللباس الموشى, ومن الحلي 
والعدر مما تمد عن اد عر يدنه الععال اكتف در كك “هد ااحتفنة وجوه 
النبي تي بينهم. ومن عطائه وتفضله عليهم. ولكنهم مع كل هذا قد وقفوا موقفاً 
مشيناً إزاء النبي الأكرم بيك . وإزاء أهل ببته يك وإزاء مقدسات الاسلام”". 

فمقابل هذا العطاء الذي أغدقه الإسلام عليهم لم يكن هناك منهم ما يدل على 


,5١4 الأخبار الطوال:‎ ,1951/711 :١ فقد أحرقوا بيت الله كما في سئن ابن ماجة‎ )١1( 
/ 0418 :1 تهذيب الكمال‎ "١ :0 تاريخ الطبري‎ ,111 7075 50١ :7 تاريخ اليعقوبي‎ 
البداية والنهاية 4: +57. سبل الهدئ والرشاد‎ .١750 الكامل في التاريخ ؟:‎ ,,7 
١417 .588 / ١814 :7 تهذيب التهذيب‎ ,580 :4١ تاريخ مدينة دمشق‎ ,5١4 :1 (الشامي)‎ 
:8 سير أعلام النبلاء ؟: 714؟, فتح الباري‎ .1٠١ / 5١1411١ 591/1١11 :٠١ هلل‎ / 
.51 :1 ينابيع المودّة‎ » 0 
وهتكوا حرمة المدينة حتى أوصلوا الدماء إلى قبر رسول الله يبك . مع ما صاحبه من اعتداء‎ 
على أعراض المسلمين. حتى روي أن بعض أهلها كان إذا جاءه أحدهم خاطباً قال ابنته:‎ 
ازوّجكها. لكن لا اضمن لك عذريّتها. انظر: تاريخ الإسلام 0: 51. تاريخ مدينة دمشق‎ 
. ,77/5 :5 وفيات الأعيان‎ .,5181١ :8 .75757 :5 1ل البداية والنهاية‎ - ١8١:6 
١84 :7 وفي معالم المدرستين‎ ,88 :١ عن الإتحاف: ؟1. وفاء الوفاء‎ ”0 :٠١ وفي الغدير‎ 
مثل ذلك.‎ 7١7:7 تاربخ الخميس‎ 5١4 عن تاريخ الخلفاء:‎ 189 
وكان الحجاج والي الأموبين على الكوفة يدخل إلئ الكوفة فيقول: إن المسلمين مخدوعون‎ 
حين بطوفون بقبر محمد وَقيْطة . وقد تحوّل صاحب القبر إلى عظام بالية. ألا يطوفون بقصر‎ 
وقال المبرد فيه: إن ذلك ممّا كفرت به الفقهاء‎ ,5797 :١ عبد الملك؟ الكامل فى الأدب‎ 
.1135 06 الفكاع: شرك نيج البلاعة‎ 


رفن لخدا لاح نوبلجي اق ماما ات وترون امحاضرات الوائلى 4 بع ١‏ 


شكرهم لهذا العطاء أبدأً. بل على العكس من هذا كانت كل تصرفاتهم إساءة إلى 
الاسلام وكفراً لنعمة رسول الله 9 عليهم ؛ لأنهم لولا هذا العطاء لما وصلوا إلى ما 
وصلوا إليه. وكانوا كما عيّرهم حسان بن ثابت بالأمس: 
زعمت سخينة أن ستغلب ربها ‏ وليُِّغْلينَ مغالبٌُ الفلابٍ') 

فهو يقول لهم: إنكم كنتم بالأمس لا تجدون إلا العصيدة لتأكلوهاء وتملؤوا 
بطوك :متهاء والنوم نقذ أوياء الاستلام وأضيخم بوانطية علناه وملوكا ررحتم 
تكيلون النعم» وتأكلون وتشربون وتلبسون. وكل ذلك بفضل الإسلام ونبي 
الاسلاميففةِ دون أن يشكروا له نعمة واحدة من هذه النعم في أهل بيته طيغ . بل 
إنهم على العكس من هذا قد وقفوا موقفاًسلبياً انا سي فحاربوا الرسولاىة في 
أهل بيته. ومع كل هذا فإننا وفق هذا الرأي نجد أن الاية الكريمة تقول للنبي يِب . 
لا تمنن على هولاء؛ بل تواضع وإن كنت صاحب هذا العطاء الضخم الجزل, وهذه 
الغمة النفية: 


آية المقام الكريمة والتواضع 
وفى هذا أبلغ درس في التواضع, فالقران الكريم يريد من كل مسلم أن 
يتواضع فى تصرّفه وتعامله. وفى كلامه وألا يذكر معروفه وصنيعه الذي يتقدّم به 


لغيره؛ فأفضل أنواع المعروف هو المعروف الذي يخفيه صاحبه عن الناس. بل 
حتى عن ضااحبه الذى يشديه إليْهِ '': فالمعروق الذى يسدية إنسان لاتسان غيزه 


.١710 :7 الأمالى (الصدوق ): 409. الاستيعاب‎ )١( 

(؟) وقد ات الإمام السجادلية كان يتصدق ليلا دون أن يعرف ان من الذى يتصدى 
عليهم حتى توفي (سلام الله عليه) وانتقطعت تلك الصدقة فعرفوا حينها إنه هو الذي كان 
يتصدق عليهم. ولهذا قال ابن عائشة: سمعت أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السرٌ حتى 


الاستثمار في الإسلام ا ا ا ااا ااا 1[ 0 1 


يجب عليه أن يكتمه وألا يمنٌ به عليه ؛ كيلا يكون معروفاً مكدراً بالمن. وفي هذه 
الغرتية من العطاء والسشز تحقيق لانكار الذات»:والإنسان يتما ينك رذاتةةولا 
بذكر ما يفعل فإنه إنسان ناضج حتماً كما يقال؛ لأن الإنسان كلما ازداد نضجه كلما 
الآذاة وواعيعا واحادقا وتعاملاً حسناً مع ال 

والإنسان المتواضع إنما ينم تواضعه عن نفس سليمة وعن فطرة قويمة وعن 
أخلاق عالية ورتبة سامية في سلم الكمال الإنساني, وبعكسه التكبر الذي يكشف 
عن لقم مز يظة واطيعة ثم النلم اننقق اينات الك واتتناسهو التكبن النافيع 
عن الشعور بالنقص, فالانسان حينما يشعر بالنقص فإنه يحاول أن يعوضه وأن 
بكمله. وبما أنه ذو نفس مريضة فإنه يلجأ إلى تعويض ذلك النقص عن ريق 
التكبر ؛ لأنه لا يملك شيئاً طبيعياً يسد به ذلك النقص أو يرتقى به على سلم 
الإنسانية, فيبدأ بالادّعاء؛ ويروح يصعّر خده للناس, وتصبح مشيته غير طبيعية 
وجلسته كذلك. وتكثر ادّعاءاته؛ مما يدل على فقر نفسي عنده, وبالنتيجة المرض 
النفسي. هذا في حين أن الالنان الناضع كلما أزداد تضوجاً كنما:ذكترنا ازداد 
تواضعاً وحسن تعامل مع الآخرين وأخلاقاً معهم. 

إذن فمن هذا المفهوم نجد أن الآبة الكريمة تضع لناوزها من الدووين 
الأخلاقية؛ وهو أنه مع هذا العطاء الضخم الجزيل الذي تقدم به النبي الأكرم يإفتة 
إلى الناس , وهو العطاء الذي جعل الجزيرة العربية قبلة يؤْمّها الناس جميعاً بعد 
أن صيّر ها بَإبةٍ موطئ الأقدام. وبعد أن جعلها موضعاً يلتجئ إليه كل مسلم 

مات علي بن الحسين. مطالب السؤول: .4١6‏ وانظر: مناقب آل أبي طالب ؟: 594. 
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بجسده وعقله ومشاعره, فيستذكر صوت بلال على ظهر الكعبة وهو ينادي: 
«أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً رسول الله». ومع كل ذلك فهي تقول 
له يلف : إن عليه ألا يمنّ على الناس ذلك العطاء. إذن فالعطاء الأقل منه والأدنى 
من باب أولى أنه يجب ألآ يذكر. وهذا درس عظيم للإنسانية في التواضع وعدم 
التكبّر على الآاخرين. 

إننا لو أردنا أن نقيس عطاء الرسول الأكرم نيه الذي تفضّل به على أهل الجزيرة 
وعلى المسلمين جميعاً لما استطعنا أن نضعه بميزان؛ لأنه لا يمكن لميزان أن يتسع 
لكل ذلك العطاء. فقد أنقذ الناس من الجهل والضلالة والحيرة. ومن الفقر 
والتشرذم والتفرق؛ وجعلهم أمة واحدة قوية غزت العالم كله, وأصبحوا بفضل 
الإساك اترياء كما ذكرنا. وكل ذلك بفضل تلك الكلمة التي أمربيَلفيةِ بلالا بأن 
يرفعها على ظهر الكعبة وهي كلمة «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول 
لله» كما ذكرنا قبل قليل. ومع كل هذا فإن هؤلاء لم يقدّروا هذا الأمر الذي 
أوصلهم إلى كل هذاء بل ولم يتفاعلوا معه حتى منذ بواكيره؛ ذلك أنهم حينما 
سمعوا بلالا يؤْدْن على ظهر الكعبة حمد الله خالد بن أسيد أن ن أباه توفي ولم يشهد 
هذا اليوم.. يوم يقوم ابن أم بلال ينهق فوق الكعبة. قال عكرمة: أكره آن أستمم 
صوت ابن رباح ينهق على الكعبة ."١‏ 


:8937 589 :١ إمتاع الأسماع‎ .٠١ :7 تاريخ اليعقوبي‎ .18 51 :١ الخرائج والجرائح‎ )١( 
17 اك 0ن و اشير العليية‎ 
كال ألزر مقا يان يوم الفتح وقد رأى ذلك: لقد أسعد الله عتبة بن ربيعة إذ لم يشسهد هذا‎ 
.١70 :١6 المشهد. شرح نهج البلاغة‎ 
وقال الحارث بن هشام : وا نكلاه. ليتني مث قبل هذا اليوم قبل أن أسمع بلالا ينهق فوق‎ 
.1814 :١7/ اللضة شرح نهج البلاغة‎ ١ الكعية . إمتاع الأسماع‎ 


الاستثمار فى الإسلام جلت شما الا اا ا ودظ ارل لمق اليه الاق مدو و ا ال 01 


وهذا دليل على ضحالتهم ؛ لأنهم عرفوا أن بلالاً إنما يرفع صوت السماء. 

ويمتثل لأمرها حينما أذّن على ظهر الكعبة : 
وصوت بلال على لابتيك وأكرم بدعوة داعى السماء 

هذا الصوت الذي أصبى مشاعر الدنيا كلها إلى هذا البيت الكريم» فهو عطاء 
غير مجذوذ, وثروة لا حدود لها ماديا ومعنوياً. وهكذا جعلهم هذا الصوت مراكز 
الخلافة وقبلة تجبى إليها الأموال, فتغدق عليهم ومع ذلك نجد القران الكريم يقول 
له: تواضع ؛ فإنك أهل لأن تكون كذلك: (إوَلَا تَمْئّنْ )). 

الرأي الثاني: أنه في خصوص الربا 

ويذهب إلى هذا الرأي أبو مسلم وجماعة من المفسرين, وبهذا فإنها -آية 
المقام الكريمة ‏ تكون خطاباً لكل مسلم, أي أنكم حينما تعطون قروضاً فلا 
تعطوها مشر وطة بالزيادة. 

البنوك ودورها فى تفعيل الأزمات المالية وحلها 

إن البنوك في واقع الأمر لم تعد مجرد صناديق توضع فيها الأموال, فكما أنها 
مكان أمين لحفظ المال من التلف والضياع والسرقة. هي من ناحية أخرى وأمام 
تشعت التجارات والتعاملات المالية فى الغالم أصبحت وسيلة لنقل الأموال من 
البلد وإليه. بحسب حاجة الإنسان وما يوائم عمله أو تجارته. فحيئما يضطر 
إنسان ما إلى أن يرسل أمواله إلى الخارج لإجراء صفقة تجارية؛ أو عملية بيع 
اونبها فنا كر ونان ادام يه فر تيده الطيمة فون هذا الام كوو هتاه 
إلى نقل هذه الأموال عبر الطرق التقليدية؛ وذلك بأن يقوم البنك نفسه بدور 
المحوّل والمحرّل إليه. وهذا هو حقيقة دور التبادل فى الأموال أو العملة, الذي 
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يقوم فيه البنك . 

ودور البنوك هذه دور ضخم جداً تتطلّبه التجارة المعاصرة؛ إضافة إلى أن 
هناك أموراً أخرى تقوم بها هذه البنوك؛ بأن تنجز أعمالاً معينة لأصحاب الأموال 
رو اي ا ا 
وحاجة ملحة من حاجاته, حتى إن الإنسان لا يستطيع في هذا الوقت أن يجري 
0 


الينوك اللاربويّة 

وفي مسألة كون الإنسان يريد أن يستخدم البنك وسيلة لشعاملاته المالية 
وتداولاته التجارية؛ سواء كانت إيداعاً أو غير ذلك من أنواع المضاربات المالية 
فإن الفقه الإسلامي والمشرّع الإسلامى لابدّ أن يعطيا أبعاد العملية هذه. وأن 
يحددا مفهومها؛ كي تدخل في إطار العمليات المشروعة. فكل عملية تتصل 
بالبنك لابدٌ من أن تحصل على غطاء شرعي كى يدخل الإنسان المسلم فيها دون 
أن تختلط أمواله الحلال بأموال حرام. وفي مثل هذه الحالة لابدٌ من وجود 
بنوك إسلامية مع أن البنوك اللإسلامية الموجودة حالياً هي عبارة عن موؤْسّسات 
متواضعة لم تصل بعد إلى دور تستطيع معه أن تزاحم البنوك الدولية الأخرى وهي 
بنوك ضخمة؛ أو أن تعد طرفاً مقابلاً أمام هذه البنوك التي تحكمها القوانين والنظم 
الرطية 1 

وككل لمسااة إعادة توسيع هذه البنوك المتواضعة في قدراتها وطاقاتها 
الاستيعابية فإنه لابد من الالتفات إلى أنه حينما يكون دين الدولة الرسمي هو 
الإسلام فإن على هذه الدولة أن تسعى إلى بناء مئسسات إسلامية تسير على النهج 
الإسلامي, مدعومة منهاء كما أنها ‏ الدولة الني تعتمد الإسلام ديناً لها إذ تقيه 


الاستثمار في الإسلام نس سا ون فاخن لماي ؟ ناد ا ف لاتوت مما اس دي 550 


مؤسّسات للمعارف؛ ومؤسسات صحية؛ وأخرى اجتماعية وغيرهاء فإن عليها 
بناء مؤسّسات اقتصادية في البلد الذي ينتهج الشريعة الاسلامية قانوناً ودستوراً 
له ؛ لأنها مؤْسّسات لا تقل أهمية عن المؤسسات الأخرى التي تقوم الدولة بيناتها 
مما ذكرنا. وعليه فلابدٌ من بناء هذه المؤسسات الاقتصادية التي تعتمد الإسلام 
وتشريعاته ونظمه ؛ كي تحل مشكلة الأموال هذه بعيداً عن دائرة الممنوع. 

وكنمط من أنماط الحلول التي يطرحها الإسلام في مسألة البنوك هذه قضية 
المضاربة» فهذه البنوك حينما يكون أساس التعامل فيها على المضارية فإنها حيئز 
تصبح بعيدة عن الربا القرضي, وبالتالي فإنها تبتعد عن المحذورء وتدخل ضمن 
حياطة التشريع. ومسألة البنك اللاربوي قد عالجها السيد الشهيد الصدر (رضي 
لله تعالى عنه وأرضاه) في أطروحته (البنك اللاربوي في الإسلام ). كما أنها قد 
عالجها أيضا بعض فقهائنا في مسائل متفرّقة. فالبنك اللاربوي يتعامل أساساً مع 
الفرد المسلم, وليس من الضروري أن يكون الربح هو المحصلة دائماً. فباب 
المضاربة ضخم عدا والأمون التي يمكن أن يضارب بها تعتبر موارد ضخمة 
تشمل جميع الطاقات المعدّة للاستثمار؛ كالمياه والأراضي وغيرها. وهذه 
الأموال لو قدر لها أن توظف على النمط الذي رسمه الشارع المقدس باستعمال 
باب المضاربة فإنها من الممكن أن تدر أرباحاً طائلة على الفرد المسلم وعلى 
الدولة ها : 

مفهوم المضاربة 

ومفهوم المضاربة هو أن يعمد شخص يملك مالا معيّنأ إلى تسليمه إلى شخص 
آخر لا يملك مالاً. غير أنه يملك طاقات بدنية أو عضلية أو عقلية يستطيع عبرها 
ومن خلالها استثمار هده الأموال وتشغيلها, وجني الربح منهاء فيتفقان على أن 


ايفن 660 000.00000200..0...6000066666066006600006... محاضرات الوائلى لله /ج ١١‏ 


يقوم الطرف الثاني بالعمل بهذه الأموال مستعملاً طاقاته التى منحه الله إياها على 
اددتكوق ارك ينهدا بيه مني كن يكو شامق او اقل رمق للف او أكقند 
حبين الانفاق الذ من اند 

هذا على أن يبقى الربح هو مدار التعامل بينهما. وهذا يعني أن المضاربة حينما 
تمنى بالخسران فإن الخسارة تقع على رأس المال كذلك؛ لأن العامل أيضا يكون 
قد خسر عمله وجهده وطاقته وتعبه, فكما أن العامل قد خسر كل ذلك فإن 
صاحب رأس المال عليه أن يتحمّل أيضا الخسارة. فلا يطالب العامل بإرجاع 
رأس ماله إليه كاملاً؛ لأنهما حينئذٍ قد تساويا في مجمل الخسارة؛ لأن عملية 
المضارية يوقت عل اسانين استعمال رأس المال هذاء وعلى الطاقات التي 
يمتلكها العامل. 

وهذا هو الميدان الطبيعي للحياة؛ فليس من الضروري أن يكون الحصول على 
الربح هو المنظور دائماً وبخلاف ذلك فإن المعاملة تصبح محرمة؛ إما من جهة 
الربا وقد حدثتنا السنة أن «من أكل لقمة من الربا فكأنما زنى بأمّه في جوف 
الكعبة ». أو من جهة أخرى تكون منظورة في حال حرمة تلك المعاملة. والمؤمن 
حينما يتنبّه إلى عاقبة الربا المذكورة فى الحديث الشريف المارٌّء ويعرف طبيعة 
العقاب التي تتوجّب عليه, فعليه ألا يقرب الرباء وأن يدعو نفسه إلى أن تأكل من 
الحلال وليس من السحت الحرام. 

ماذا لو لم تكن هناك بنوك إسلامية 

وفي حال عدم توقّر البنوك الإسلامية فهناك طرق أخرى يمكن اللجوء 
إليها لحل هذه المشاكل كحل مرحلي؛ ومن هذه الطرق التغطية الشرعية. وهي 


الاستثمار في الإسلام جاه دو انرز موسقم كاه ونواده الت سر الا 
أن يأتي إنسان إلى البنك المعاصر الذي لا ينتهج النظام الإسلامي فيودع فيه 
اموالةغلى أل يشترط الرايخ غليه»:وغلى أن لزع نفسه يانه سوق لن يطالب البنك 
بالربح مادام قد أودع ذلك المال عنده, وما دام يريدها معاملة تتماشى مع الدستور 
اللإسلامي وقوانينه . 

وربما بناقش البعض هذا الأمر. ويعترضون بأن هذا الذي أودع أمواله بالبنك 
إنما جاء بدافع الربح, والمعروف عرفاً كالمشروط شرطأً. 

والجواب هو النفي ؛ لأن هذا القول إنما يكون فيما لو لم تكن لدينا قاعدة, أي 
اننا ل تملك اما زه او ردلبلاً :انا مرف أن الرنا لذ عرطان ا عشران هنا اقتزاط 
الزيادة والأجل. فإذا كانت هناك زيادة غير مشروطة فإن العملية حينئذٍ لا تعتبر 
ربا بل إنها تحمل كما لو أنها عملية في البيع والشراء. فإن المبايعة تتمّ بين 
المتبايعين مع الربح لكن دون شرط ذلك. فالربا منوط بشرط الزيادة» فإذا انتفى 
هذا الشرط فإن المشروط يصبح منتفيأ كذلك. 

هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن كل إنسان يدخل إلى السوق فإنه يدخل 
بدافع الربح دون أن يكون ذلك موجباً لبطلان تعاملاته التجارية, وهنا في حالتنا 

مع البنوك التي لا تتعامل الام الإسلامي الشيء عينه ؛ فإن الإنسان الذي يدخل 
وهو يريد الربح لكن دون أن يشترطه؛ فحينئذ تكون معاملته شرعية؛ لانتفاء 
الشرظ كما قدمنا: 

وهكذا فإننا حينما نعلم بأن الشارع المقدس قد حدد لنا الربا 00 
متقوم بالأمرين المارّين معاًء فإننا نعرف أنه ما لم يكن هناك شرط فإن 
عنصري الربا يكون قد انخرم, وبانخرامه فإنه لا يصبح ربا ولم يعد كذلك. وهذا 
الذى غليه تجميع المذاهب الاسلامنة وإن كاتك هتاه شربخة خاضة تتافقن حول 


لوف ان أسحو لواوو و معاي والزتو هر عن او سحاو اللاي نواه دغر امتخاضرات الوائلى 9 رخ ١١‏ 
هذاء وإلا فإن أبناء المذاهب الأربعة من علمائهم يقولون بهذاء ولمن أراد الدليل 
الرجوع إلى كتب الفقه عندهم في باب القرض ؛ فكلهم يتعرضون إلى هذه المسألة , 
ويستدلون لها بجملة من الادلة. 

إذن فالقصد من هذا هو أنه ليس من الصعب أن نستلّ من هذا المجموع الضخم 
من الفقه الإسلامي ما نرسم به أحكامأ لنا ذات علاقة بالتنظيم المالي؛ وتقعيد 
النظام الاقتصادي, وبلورة معالم البنوك خاصّة. إننا في واقع الأمر فى مسيس 
الحاجة إلى مثل هذا التنظيم, وإلى النقاش العلمي الحدّ لتثبيت دعائم هذا الأمر 
دون اللجوء إلى تضيع الجهود عبر فتح باب التراشق الذي تنبعه شريحة كبيرة. 
وهم بهذا إنما يضيعون حقوق الآخرين ويغبطونها بنسبة أشياء إليهم لم تكن منهم 
وإن قال بها أحد المخرفين ممن يدعي الانتساب إليهم . 

وهكذا فإننا نجد أن البعض يبحث في كتاب لأحد المخرفين وينعته بأنه من 
علماء الطائفة الفلانية مع أن على هوّلاء أن يعوا حقيقة هي أنه ليس كل من لبس 
العمامة هو عالم, وعليهم أن يعرفوا كذلك أنهم حينما يريدون أن يناقشوا نظرية 
ينسبونها إلى طائفة معينة فعليهم أن يقرؤوها بالرجوع إلى مدونات أساطين ذلك 
المذهب ومؤّلفاتهم حتى يمكن أن يقال حيئئز: إن هذه النسبة صحيحة وليست 
مغلوطة, وإن هذه النظرية التي تقول بأنها موجودة عند الطائفة الفلانية هي 
موتحوؤة نعلا لتكت أدضاءات. 

ونحن حينما نقول: إن النظرية الكذائية نظرية يقول بها الأشاعرة مثلاً. فإن 
علينا أن نتبع المنهج العلمي الصحيح في تحقيق نسبتها إليهم؛ فسنتبع الطصريق 
الموصل إليهم من عندهمء وهو عبارة عن اراء علمائهم من مؤلفاتهم امشهيه 
أقصد مؤلفات الأشاعرة في مثالنا كالغزالي أو ابن قيم الجوزية, أو غيره من أبناء 
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المذاهب الإسلامية كهمام الحنفي أو ممن اشتهر من أساطين هذه الطائفة وعلمائهم 
أو تلك؛ لتتأكد من صحة هذه النظرية عندهم من عدمها؛ حتى تكون النسبة حينئذ 
صحيحة وليست مجرد دعوى باطلة. أما أن يأتي إنسان إلى شخص بزاوية من 
الزواياء ويأخذ برأيه دون أن يكون: ذلك الإنسان تفغل. شيأ بالنسبة الطائفة أو 
المتعي روهز ل ا هذا هو رأي المذهب الفلاني, فهذا غير مقبول قطعاً. وأى نقد 
هو؟ وأية نظريات تنسب؟ 

وهكذا حينما نجد شخصاً مثل ابن الجبهان يقف ويشتم الامام الصادق ايه , 
فهل أستطيع أن أقول: إن أهل السئة جميعاً يشتمون الإمام الصادق؟ والجواب 
النفى مطلقاً. إننا غاية ما الي ال ا عر 
لق والادرا درو لة لقعا ندد وا لوو . مع أن هناك بعض الموارد التي ينبغى أن تنتقد 
17 يوقف ضذها وإزاءهاء ومن هذه الموارد ما يروى من أن ير المؤمنين اذ 
كان ينام مع السيدة عائشة زوج النبي الأكرم يَةِ . فألا يخجل قائل هذا الكلام 
من هذا الكلام نفسه؟ وألا يخجل من نفسه هو؟ فكيف يمكن للرسول الأكرم قفد 
أن يرى زوجته على هذه الحال ثم يسكت؟ إن هذه هي زوجة النبي ي#فيةٍ الني 
طهرها القرآن وبرّأها من حادثة الإفك. ثم إن كل ذرة من ذرات جسم الامام 
على يه تمثّل العفة والوفاء والتقوى والإيمان والاخلاص. فكيف بمكن أن يقدم 
على مثل هذا اللون من التصرف؟ 

دوعلا ان عامل هذا العف من النشر عر ان ونه الى ها مقو لوائة وروا كز ف أن 
هذا الكلام ورا مير اسيل فك التفظ و ويوراءه أصابع البنتاغون. والسعي إلى 00 
وحدة المسلمين وتفريقهم وطمس معالم أحكامهم . وهذا شيء لايمكن أن يقبل 
حال ل الخو ال.. 


لق ا ااا اا ا ل م ين 


وعلى أية حال فالغرض الذي نحن بصدده هو أننا كمسلمين نملك موسوعات 
فقهية ضخمة؛, وعليه فليس من العسير أن نستل منها الأحكام ذات العلاقة لنضع 
قاتوناً يدك تماملاها البالة: كان يكوى: قائونا ابتلانا مناهرا بإنقناموسنات 
إسلامية, أو بإضفاء الغطاء الشرعي على الفنلنات العالنةء او النبادلات التجار به 
حتى لا يخرج الانسان فى حركاته وفي مبايعاته وتعاملاته كلها عن نطاق 
التشرم الاسام ثم إننا تغرف أن نظام الاتجتهاد يمكن أن يطون :تلك الأفكار 
ذات العلاقة بموضوعنا ضمن حدود القواعد والأصول العامّة التي رسمتها 
الشريعة؛ فيستخلص منها هيكلاً كاملاً للتشريع الاقتصادي الذي يحل جميع 
مشاكل المسلمين بدلاً من تضبيع الجهود بهذا التراشق. 

وهكذا فإن على هذه الجهود أن تنصبٌ على هذا المعنى, وأن تكرّس لتعالج 
مشكلة من أعقد المشاكل التي يتعرّض لها الفرد المسلم كل يوم في حياته العملية 
بحكم التطور الذى يحكم عالمنا هذه الأيام. وكنتيجة طبيعية لهذا التطور فإن هناك 
ضرية سه الأشان العم مكل ينا يمضه نوس سن تسا قل قد 
أو اقتصادية, أو أخلاقية نحن في مسيس الحاجة إلى وضع حلول لها على ضوء 
النظام الإلهي اشر وها انم النقاية وفك فلن علا المسلفيق دنعو ا خطوررة 
إهفال :هذه الحاحات الملكّة الفرد السلم» وآن يدعوًا التراشق الذئ له يسم 
ولا يغنى من جوع., بل إنه يعود بنتيجة سلبية على الكيان الإسلامي ككل . 

إذن فالآية الكريمة حينما تقول: (إوَلَا تَمْنّنْ 4. فهذا يعني أنها تخاطب 
المسلمين؛ وتقول لهم : لا تعطوا قروضاً وأنتم تشترطون الزيادة؛ وفي حالة البنوك 
فإن عليكم أن تودعوا أموالكم دون أن تشترطوا تلك الزيادة التي يعطيها البنك, 


الاستثمار فى الإسلام ل ا 0 


فإذا أودعت في البنك شيئاً من المال ثم جاءك عليه شيء من الربح أو من خير, 
فعليك أ ن تشكر الله عليه» وإذا لم يأتك شيء فعليك ألا تعترض وألآ تطالب البنك 
بأ ن يعطيك؛ لأنك حينئذٍ تكون قد اشترطت الزيادة في المعاملة من حيث 
تعر كان ل يحطك العتاك زيادة, فهذه رؤوس أموالك موجودة, لك 
ان ونيا كام له عن تراص 

الرأي الثالث: أنها خطاب للنبي بَبِتعدَ في خصوص العطاء 

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الآية الكريمة تخاطب النبي الأكرم كيل 
بصورة خاصة, وتقول له: لا تعط الآخرين بانتظار أن يعطوك أكثر . وفي الحقيقة 
فإن هذا ما نراه في هذه الأيام بل إن هذا الأمر أصبح ميزة لهاء ذلك أن بعض 
الناس يعملون الجميل ويحسنون إلى الآخرين؛ لكي يردّوا لهم ذلك الجميل بما 
هو اكز ينه وهذا نتن أنعطلية الأحدان قد أصحت عملي تعاوضة أو عمل 
تجارية؛ وحينما تصبح بهذا النمط فإنها حينئذٍ لم تعد إحساناً .ولم تعد امتثالاً 
ذهو الابة الكربمة . وهكذا فإن آية المقام تخاطب النبي يَإيْعْةِ وتقول له: إِنّهِ ليبس 
من مكارم الأخلاق أن يعطي الإنسان شيئاً لكي يرجعه المعطى إليه بما هو أكثر 
منه. فهذا يتنافى مع مكارم الأخلاق التي يريد الإسلام أن يربي الناس عليها. 

وعذه كما كنا قد اصيعت معاوضتة ودكارن الأخلاق كاري ذلله علد 
الإنسان؛ وتوجب عليه أنه حينما يعطي فعليه ألا يننظر عوضاً على عطائه؛ بل إنه 
يعطي لوجه الله تبارك وتعالى, أو لوجه الإنسانية إذا كان المعطي ممّن لا يوْمن 
بالتعالى .وهكذا فإن على الانساق أن يتما الحييل أجلن الحقل نسدد رازهنا 
الله. وليس لأجل عوض ينتظره من ذلك الإنسان الذي تقدّم إليه بالإحسان. 

إذن فالاية الكريمة توجه النبي ينكد بأن يعطي ولا طن قفا سن طايه 
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ولا بنتظر أن يأخذ عوضاً عمّا قدم. ولهذا فإننا نجد أن الرواة يقولون: إن الرسول 
الأكرم يايد كان هذا ديدنه أبدأًء فهويَكية كان يعطي ولا يأخذ. وأي عطاء كان 
يعطيه بَإيْةِ؟ كان يعطي كل ما عنده دون أن يترك شيئاً. تقول زوجته عائشة: كان 
عندنا سبعة أصوع من طعام. فتزوّج أحذ أبثاء الأنضار: قمر .رنسول انعلاقة 
بحملها كلها إليه. 

وكان يَإِْتةِ يقول لهم : «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس . والخمس فرذود 
عليكم) !". 

وقفة مع القرطبي في قوله بأن نبيّنا الأكرم بَإْدَة لم يورّث 

وأكثر من هذا أنهيفَِ كان يدفع إلى بيت المال كل طعام يفضل من طعام أهله , 
يقول القرطبي معقباً على ذلك: « ما كان يأيْةِ يجمع الدنياء وكان ما يفضل من نفقة 
عياله مصروفاً إلى مصالح المسلمين؛ ولهذا لم يورّث؛ لأنه كان لا يملك لنفسه 
الادّخار والاقتناء. وقد عصمه الله تعالى عن الرغبة في شيء من الدنيا. ولذلك 
حرمت عليه الصدقة وأبيحت له الهدية؛ فكانيَلفْكَةٌ يقبلها ويثيب عليها»!". 


الموارد الشرعية التي طالبت فيها الزهراءئ بفدك 
المورد الأول: الميراث 
وقوله هذا لنا معه:مواقفك» ويمكن أن يحصر هذا الموقف في جنبتين 
الجنبة الأولى: فيما يورّث 
فالنبي الأكرء يي قد ورّث. لكنه كان شيئاً بسيطاً؛ لأنه يي لم يكن يملك 


)١(‏ الجامع لأحكام القران 89 . (؟) المضدو نفينة. 
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شيئاً من حطام الدنياء أما أنداية لم يورّث مطلقاً فهذا كلام غير صحيح وغير 
دقيق. ونحن حينما نقول هذا فإننا لا ندعي ادعاءات جوفاء أو فارغة؛ بل إننا 
نرجع إلى الأدلة القرآنية وأدلّة السنة. فنستدل بها على مدّعانا هذا. ولهذا فإننا 
نقول بأن آيات الميراث آيات عامة تشمل كل مسلم؛ النبي يَأفْيةِ وغيره. وبما 
أننا مررنا بهذا الموضوع فلئلق عليه شيئاً من الضوء. كي نوصّح بعض أبعاد 
هذه الختالة قتتول إن أجاء ال ارك وها على تلاك واعيد وهنا ذاسوا 
علرة ملاك وا عفد فإنهم يجري عليهم جميعاً الشيء نفسه, فما يجري على واحد 
منهم يجري عليهم جميعاً '2. وهكذا فما داموائية جميعاً على ملاك واحد فإننا 
حكنا ناخد القران الكريم فإننا نجده يحدّثنا عن بعض الأنبياء ك8 بأنهم قد ورثوا 
وورّثواء وإذا كانوا كذلك, فإن هذا الأمر ينطبق حتى على النبي الأكرم يَيية . ومن 
هذه الايات قوله تعالى: وِإِفَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَاْ * يَرِشْنِي وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوتٍ 
وَاجْعَلَهُ رَبّ رَضِيَا'", وقوله تعالى: لإوَوَرِتَ سُلَيْمَانُ دَاوْةِ", وقوله تعالى: 
(وَأوْنُو الأرْحام بَعْضّهُمْ أَؤْنَى بِبَعْضٍ فِي كِنَاب الله إنَّ الله ِكل شَيْءِ عَلِيمٌ 1. وهكذا 
فإننا بالرجوع إلى آيات الميراث التي يحدثنا القرآن الكريم فيها عن الأنبياء + 
نحد أنها نا عا 

العلم ليس ميراثاً 

وغلهنالشيرات إذا أطلققإنه شهد :من الأمون العاذيف أما أن ير كن القله 


)000( وفي خصوص مسألتنا هذه فإنهم حيلمأ يستندون بحديث «لا نورث», فإنهم ينسبون 
إليه يلتق قوله: « نحن معاشر الأنبياء». وفيه دلالة على أن هذا الشيء عام لجميع 
الا نبياء نينا . وليس لنبي دون نبي. )١(‏ مريم: .١-60‏ 

(5) النمل: 17. (؛) الأنفال: 70. 
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بأنه ميراث فلا؛ وذلك يرجع إلى امون منها : 

الأول: أن العلم لا يمكن أن يورث مطلقاً؛ فكم من إنسان عالم مورت دون ان 
يكون ابنه كذلك. 

الثاني : إباء اللغة ذلك؛ فالعلم لا يمكن أن يعبّر عنه بأنه إرث؛ لأن لغة العرب 
أمامناء وهي اللغة التي نزل فيها القرآن الكريم, وهي تأبى ذلك وتتنص على 
ما قلنا "". إذن فالعلم لا يمكن أن يعبر عنه بأنه إرث وفق لغة العرب. 

الجنبة الثانية: حول حديث «لا نورث» 

ثم إن الرواية التي استند إليها القائلون بأ النبي يفي لا يورث, والتي رواها 
الخليفة الأول بصيغة: ونحن معاشر الأنبياء لا نورّث)!' هى فى الواقع رواية قد 
انتوم يها الخلفة نقجة وامعزل رهااهان قوله جتحا بها على الرهراء #هة .ولو أن 
الزهراءئه كانت تعرف أن هذه الرواية موجودة فعلاً. لما طالبت الخليفة الأول 


احتجاج عثمان على عائشة وحفصة بخصوص الميراث 

ثم إن هذه الرواية نفسها قد انتقدها الخليفة الثالث نفسه عندما دخلت عليه 
عائشة وحفصة أيام التشنّح الذي وقع بين الخليفة الثالث وبينهماء حيث إنهما 
دخلتا عليه تطلبان منه ميرائهما من النبى يلف , تقول الرواية: فاستوى جالساً بعد 
أن كان متّكثاً. فقال: ستعلم فاطمة أي ابن عم أنا لها اليوم. ثم قال لمن حوله: أي 
ميراث؟ قيل له: إن النبي ببق توفي عن تسع نساءء وهن يشتركن في الثمن من 
)١(‏ انظر مادة « ورث» في كل من العين والصحاح ولسان العرب وغريب الحديث وغيرها. 


)1١(‏ انظر: المسترشد: 6.7 / ا يضاق الاتوان 8 4 . صحيح البخاري م/: 3-8 0 مسلد 
أحمد :١‏ /ا4. 48. 1: 146. السئن الكبرئ (النسائى) 4: 7/314 .17١8‏ وغيرها. 


يعاو ا الي ا ا ملحي ال ا ا ا ا ااا دا ا 1 ا ا 
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الميراث. فقال عثمان: والنبي تي يورّث؟ إذا كان يورّث فلم مُنعت الزهراء 
الميراث؟ وإذا كان لا يورّث فأي حقِّ تطالبان به؟ أولستٍ أنت ( يعني عائشة). 
وهذه الجالسة جئتما معكما بأعرابي يتطهّر ببوله. وشهدتم عند أبيك أن رسول 
الله لشف قال: ونحن معاشر الأنبياء لا نورث»؟ قالت: بلى. قال: فأى ميراث 
المي ش 

وهنا يجب التنبّه إلى حقيقة هي أن علينا ألا ننسى أنه إذا دخل عنصر خارج 
إطار الفقه, ولعب دوراً فيه بأمثال هذه الروايات فإن علينا ألا نحكّمه ونحكم 
رواياته بالفقه الإسلامى , وهذا الذي ينبغى أن يكون دون غيره'". ثم إنه كما ذكرنا 
لو كانت الزهراء 86# تعلم بأن الأنبياء 820 لا يورّثون لم تكن لتطالب بميراث؛ فإن 
هذا الأمر غير معقول بحقّ الزهراءئة التي يخضّها الأمر. فكيف يمكن لها أن 
تطالب بميراث وهي تعرف أن النبي الأكرء بد لا يمكن أن يورّث, وأنه لن ير ثه 
ابفد؟ وما م وراء ذلك؟ إنها (سلام الله عليها ) حينما تأتى تطالب بحمّها من 
الخليفة؛ فهدا يعنى أنه ليس هناك حكم أو حديث ورد عن الرسو ل وَيِبْصَة بهذا 
الخصوص ؛ لأنها 1 بمكن أن تكذب أبداً. وقد شهد القرآن الكريم بنزاهتها بقوله 
تبارك وتعالى : (إإِنمَا يريك الله بِيُدْهِتٍ عَنْكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَْتٍ وَيُطَهْرَكُمْ تَطهيراً))'", 
فعلى أقل التقادير أنها (سلام الله عليها ) كانت أحد هؤلاء الذين أذهب الله سبحانه 


.5960 :١ الإيضاح: 501 - 508 المسترشد في الإمامة: 008. بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) هذا فضلاً عن أن هذه العمومات لا يمكن ولا يصمّ تخصيصها بخبر الواحد. وهو حديث 
«لا نورث» ؛ لأنها عمومات قرآئيّة. ورأي المذاهب الاسلامية الأربعة أن القران لا يخْصّصٌ 
بخبر الواحد . انظر: الاربهاج في شرح المنهاج ؟: ,١377- ١9١‏ نهاية السؤل ؟: 109+ ,.41٠١‏ 
البحر المحيط *: 716. (؟) الأحزاب: 737. 
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الزهراءئية منزّهة عن الكذب 

إذن فالقرآن الكريم يشهد لها بالطهارة والنزاهة. وعليه فلا يمكن أن تدعي 
ما لين لها : لأن هذا لا يعن الا أمرين هما السرقة (ستزوت يه عن ذلك ): 
ذلك :أيضاً بعهادة القرآن: الكريم لشن :ين فيا دخ فهاذة وما دايت منطيرة: 
فلا يمكن أن تأتي وتفتري وتطلب ما ليس لها بحق. وهذا المعنى هو الذي يشير 
إليه الشاعر في أبياته حيث يقول: 


سمعته يقولُ ذاك وجاءت 
هى كانت لله أتقى وكانت 
ولكان الجميلٌ أن يُقطعاها 
كان إكرامٌ خاتم الرسل الها 


ثم قالت فنحلةٌ ل من وا 


تطلب الإرث ضلة وسَفاها! 
أفضل الخلق عِفَةَ ونَّزَاها 
فدكأ ما الجميلٌ أن بَقَطّعَاها 
دى البشير النذير لو أكرماها 
لدى المصطفى فلم يُنحلاها!" 


هل الزهراءئية تجهل حكمأ يخصّها؟ 

نم إنهائفة بنت الرسالة, وليس من المعقول أن النبي مَأيْكةٍ شرع حكماً ثم 
لا يطلع ابنتهطؤة عليه أو لا تسمع هي تلؤنا به. بل إننا نقول حينئذ : إن الرسو ل يَإبْكَةٌ 
لو كان فعلا قد قال ذلك الحديث لكان الذي ينبغي حينئذٍ هو أن يطلعها (سلام الله 
غليها )أعلن تلك الحن رق لتحسيا الشاة سو تقد ولضسعن السعلعين هذه 
المشاكل التى حدثت بعد ذلك وسببت الاختلاف ؛ كون الأمر مختصّاً بهائنه . 


.177 الأبنات تنسب للجذوعي. بيت الأحزان (القمي):‎ )١( 


الاستثمار فى الإسلام مجنم جع حو للعو ا كوا م وو لب 1ه ل ا م ف ماق م 21/7 


إذن فالنبي يَف ترك ميراثاً بسيطأ. وفاطمةئه جاءت تطالب بالميراث بناء 
على علمها بأن العمومات الموجودة في القرآن الكريم تشمل أباها وغيره دون 
أن يكون هناك مخصص يخرج أباها ايه من عمومات القرآن الكريم. وهكذا 
فكون الزهراءغة تقدم على المطالبة بالميراث, وأن نخصص عمومات القرآن 
برواية هو خبر الواحد فهذا يعني أن هذا التخصيص غير صحيح؛ وعليه فلابدٌ من 
اللجوء إلى عمومات القران الكريم. 

وهكذا فإننا نجد أن التأريخ يحدثنا بأن السيدة الزهراء8# قد اختلفت مع 
الخلافة حول هذا الموضوع, وطالبت بالميراث دون أن تحصل على ما طالبت به. 

الأمر الثاني : النحلة 

وحينما احتيجٌ عليها أبو بكر بهذا الخبر وهو: ونحن معاشر الأنبياء لا نورّث», 
فإن الزهراءئ#ة لجأت إلى طريق ثأنٍ هو مطالبتها بنحلتها من أبيهاء فقالت له: 
(«(وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَهُ)7". 

ثم بينت له بأن النبى يلي قد أنحلها فدكا وأشهد على ذلك شهوداً؛ وذلك حينما 
صالح أهل فدك النبى يَإيْيةِ على هذه القطعة, وهبط جبر ثيل 390 على النبي بَافة 
يحمل قوله تعالئ: (إوَآتِ ذَا القَرْبَى حَقَهُ 4" فإنه يلتق سأل جبرائيل نك قائلاً: «من 
هم ذوو القربى؟». فقال جبرئيل: وإن الله يأمرك أن تعطى فدكاً بلغة لفاطمة. عوضاً 
عما أنفقته أمها في سبيل الإسلام». 

وهكذا أنحلها النبي أي فدكا بحضور أمّ المؤمنين أَمّ أيمن (رضي الله عنها 
وأرضاها). وبحضور أمير المؤمنين والحسن والحسين 2 !". وتصرفت فيها من 


)١(‏ الاسراء: 57. (9) الأسراء: 1 ؟. 
(6) تفسير القمي ؟: .١08‏ بحار الأنوار 18: 178. 
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السنة الخامسة للهجرة حتى وفاة النبي يقد أي ما يقارب الست سئين: وجعلت 
فيها فلاحين يعملون فيهاء فكانوا يستثمرون الأرض 

واليد عند الفقهاء حجة, بمعنى أن الذي يدّعى خلاف ما يدعيه صاحب اليد 
فإن عليه هو أن يأتي بالبينة وليس صاحب اليد. فإذا ما وُجد شيء عند شخص 
كأن يكون دارا أو لباسأ أو غيرهما فإنه يملكها بأمارة اليد؛ لأن يده عليها, واليد 
أخانة التلكة :قا اتجاء متخن :وادعن بآن هذه الذان أو هذا اللنامن ليسا لفان 
عليه هو أن اتن بالبيئة:ولين على ضاحب الذدار اوصاجب اللباسن:او من وضع 
بده عليهما. وكانت الزهراءئ8 تتصرف بفدك ست سنين, لكن الخليفة الأول مع 
هذا جاء ليطالبها بدليل على ملكيتها لها اوت لاا ذلك طاريق كان اضرا 

في الواقعة وشهدها. وهم 1 المؤمنين أ يمن (رضيى الله عنها) والامام علي ليه 
ساد ليه ("', فرفض الشهود جميعهم؛ وقال: الخسة والحسين فرعان, 
ويا الزن الك الأ لجرك وشا ووسجو ا فقو اوبلط جا ا يمن فهى 
افوا ا عيضيقة زا تققد قر 

فرجعت فاطمة, ولم يكن أحد صادقاً برأيهم, لا على ولا فاطمة ولا الحسن 


)١(‏ السقيفة وفدك (الجوهرىي): 4 .٠١‏ وفيه: وروى هشام بن محمد عن أنيه قال: قنالك 
فاطمة لأبي بكر: «إن أَمّ أيمن تشهد لي أن رسول الله يه أعطاني فدكاً». فقال لها: 
ياابنة رسول اللّه. واللّه ما خلق اللّه خلقا أحبّ إلى من رسول الله ويَيُةٌ أبيك. واوددت 
3 ن السماء وقعت على الأرض ينوم :نات ابوك والله لأن تققن ضائعة أحت إلى من 
أن تفتقري. أتراني أعطي الأحمر 0 وأنك سنت سيول 
الله َب ؟ إن هذا المال لم يكن للنبي و وها كا مالا مى أفوال الممتلسة ستصيل 
النبي به الرجال. وينفقه فى سيل الله :“فلا كرفي ربسول الله ع وليه كما كان 
يليه . 

(1) انظر: كتاب سليم بن قيس: 59١‏ / 7, بحار الأنوار 74: 7-07 417: /19. 


الاستثمار فى الإسلام كرك روارتظ وعدي نا لو ور كاسن ف ودف الوا ا ا 25 


ولا الحسين ليغ ولا أ أيمن (رضي الله عنها). وإلئ هنا انتهت دعوى النحلة 
وانوقفت7". عع وجود دليل اليد ديمع وجود الشهود على ذلك, مب أن إحضار 
الهو هنا الى والحيا اغتريها :وه وزهن: وعدم اللأدها دابع كلرا سيط 
كن الذي ينبغي أن يراعى في المقام هو أن الزهراء (سلام الله عليها) إنما هي ابئة 
رسول الله يت وريحانته. وهي التي كان ليه يقف على بابها ستة أشهر يطرق 
لباب وينادي: (إإِنْمَا يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنْكُمْ الرَخْسَ أل الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيرأ)). 
رهو الذي ,يقول فيها: « أشمّ منها رائحة الجنة)!", ثم يقبلها في جبهتها ويستاذن 
ي الدخول عليها. ويروي بعض الصحابة أن فاطمة 88 إذا دخلت على أبيها تافنق 
بنتفض لها وويقوم, ويقول: «ورضاها رضا الله. وسخطها سخط الله», ويقول: 
فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها»'". ويقول: «فاطمة بضعة مني » من آذاها 


قد آذانى . ومن آذانى فقد آذى الله ) ). 


)١‏ السقيفة وفدك (الجوهري): .٠١*‏ وقد سبق أن نقلنا جواب بعض المحققين والمحدئين 
على كلامه. بالقول: إن هذا مردود؛ لأن جميع مفاهيم الإسلام والسئة المحمديّة ظهرت 
واضحة على عهد النبييَليْة. فكيف لم يظهر هذا القول إلا بعد وفاته. والناقل له هو وحده. 
وهل إن النبي يلبق - لا سمح الله - أتى بخلاف ما جاء به القرآن ن كبا قالت واستسيدات به 
السيّدة فاطمة الزهراءئة من الآيات؟ وكيف أخرج اموتدكي وائ: الكل رييةة لد 
الرسول مَسعَق ودابّته وحذاءه من ضمن الإرث ودفعها إلى علي طية. وعلى حدّ قول أبي بكر 
فإن فاطمة الزهراء له ورئت إيمان النبي بَلبئة و وحكمته وعلمه وسنّته. وإنها وارئة في 
جميع ذلك. فهل يمكن أن تدّعى ما ليس لها بحق؟ كلا وألف كلا. وهل يجوز له أن يقول 
للصديقة الطاهرة: «أغلظت 5-50 نغفر الله لنا ولك»؟ . 

”) علل الشرائع ,١ / ١87 :١‏ بحار الأنوار ,4: 0 / 4. 

؟) مسند أحمد 4: 0. صحيح مسلم !: .15١‏ الشفا (القاضي عياض) ؟: 770. أمالي أبي 
نعيم: 40., ينابيع المودّة ؟: 8/8 / .51١‏ 

1) نظم درر السمطين: .١77‏ 


ان اع م 2 د ا ل نكو ب محاضرات الزائلى ا ١‏ 


وعليه فنحن نقول: إن من باب الإكرام لرسول الله بَبيَةِ ولها حيث كان 
يكرمهائة أن تعطى ما طلبت, مع أننا نسلم يقينا أنها لم تطلب غير حقٌ؛ لأنها أتقى 
وأورع من ذلك: 
ولكان الجميلٌ أن يُقطعاها فدكاًما الجميلٌ أن يَقطعاها 
كان إكرامَ خاتم الرسل الها دي البشير النذير لو أكرماها 
وعلى أقل التقادير فيجب أن يراعى هنا أنها ابنة الذي أكرمنا وأخرجنا من 
الضلالة والجهالة إلى العلم والتور والايمان, وأوصلنا إلى هذا المكان. وقد 
جاءت نه تطلب بلغة لابنيها 2ه , فأما كان قانون التكرّم يقتضي أن تمنح فدكاً؟ 
وهكذا أحست 8 بأن هناك دافعاً واضحاً للوقوف بوجهها. فرجعت كما يقول 
بعض المورخين تعثر بأذ يال الخيبة. ولاذت بحزنها ودموعهاء ثم قصدت قبر 
ا 10 عقت 
الآن حيث الجأها المسلمون بعد رحلة أبيهاتإية إلى الرفيق الأعلى إلى أن تطالب 
ببلغة لأطفالها. فجلست عند القبر تفرغ هذا الألم على ثراه الشريف, وراحت تبل 
ذلك التراب الطاهر بدموع عينيها وهي تقول: 
«نفسي على حسراتِها محبوسة- ياليتها خرجت مع الحسراتٍ 
لاخير بعدك بالحياةٍ وإنما أبكى مخافة أن تطولٌ حياتى,!" 
وهكذا كانت تجلس عند قبر أبيها وتطيل الجلوس. وتبكي ثم تعود إلى بيتها . 
ولما رأى أمير المؤمنين :#2 كثرة بكائهاء قرر أن يبني لها بيت يقيها من حرارة 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب ,7١7/ :١‏ بيت الأحزان: .١١8‏ تنبيه الغافلين: .4١‏ وفي الجميع نسب 


لاستثمار فى الإسلام ا 


لشمس . وسمّاه بيت الأحزان, فكانت 8# تخرج وتأخذ بيد الحستين 09 
وتجلس بهذا البيت تندب أباها إلى أن يجنّها الليل. ثم ترجع إلى بيتها. وبقيت 
على هذه الحالة طريحة فراشها يغشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة إلى أن 
شتدّت عليها العلّة, فأرسلت خلف أمير المؤمنين 42 في لحظاتها الأخيرة وقالت 
هليئه : ويا أبا الحسن » إني لاحقة بربى هذه الليلة وما أظن إني أبقى معكم». ثم 
نالت لهحيئه : وفي صدري وصايا تختلج وأريد أن أوصيك بها». قال 2ه : « بلى . 
هر واللّه علىَ فراقك يا بنت رسول اللّه». قالت: «يا أبا الحسن. إن أنا قضيت 
حبي فغسّلني بثيابي ولا تكشف عنى فإني طاهرة مطهّرة. يا على » لاد للرجال 
ن النساء؛ فإن أردت أن تتزوّج بعدي فعليك بابنة أختى أمامة فإنها تكون لولدي 
شلي. ومع ذلك اجعل لها يومأ وليلة وللحسنين يوم وليلة؛ ولا تصح في 
.جهيهماء ولا تنهرهما فإنهما يصبحان يتيمين منكسرين ؛ بالأمس فقدا جدّهما 
اليوم يفقدان أمّهما». إلئ آخر وصيّتها (سلام الله عليها). ثم قالت: «فادفني ليلاً 
ذانامت العيون وهدأت الأصوات)00". 
ولأي الأمور تسدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها 
بنت من أم من حليلة من وي ل لمن سن ظلمها وأذاها 
وبالفعل راح امير المؤمنينيةٍ ينفذ وصاياها واحدة تلو الأخرى وكان أن 
مملها ليلاًء وأقبل بها حتى أنزلها في قبرهاء وجلس على شفير ذلك القبر: 
شيعها الكبرها بليل حنى عليها وبجه بهداي 
يكلهايا وليف الروح عكبج من يظل وياي 


.157/١17- شرح الأخبار ؟:‎ .١417 السقيفة وفدك:‎ .١/107 معاني الأخبار:‎ )١ 
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جنتي صحرة ايامي ١‏ وعكبج غيّمت دنياى 
وشريج الروح لو سافر ماندرى الوجه لاوين 
ين ين 
ما لي وقفت على القبور مسلما قبرَ الحبيبٍ فلم يرد جوابى 


أحبيبٌ مالك لاترذ جواننا أنسيت بعدى خلة الأحباب!١)‏ 


هس سسسعو | وإ نو و01 زص__ جه 


ع ا سبع ب ا ا 
)١(‏ ديوان الإمام علي طظة : .5١‏ بحار الأنوار 14: 5117 


ففقة 
من مشاهد القيامة في القرآن الكريم 


:انل لتر اليس : 


م حي رك ا لكك سي جو 
2 الوك. * 2 
إن المُتقِينَ فى مَقام 
ِ لوسر 
م 7 ام 6 و 4 - 28 
وَعيُونِ * يَلَِسُونَ مِنْ سندس وَإِستبرّق 
- 0-1 


مُتَقَابلِينَ |1". 


0-4 
م 


امين * فِي جَنَاتِ 


مباحث النضٌ الشريف 

توطئة: طرق تحصيل معالم القيامة في القرآن الكريم 

إن القرآن الكريم على حدّ التعبيرات المعاصرة يرسم لنا أحياناً لوحات رائعة 
مفصّلة عن مشاهد القيامة أو مشاهد ما وراء هذا العالم بشكل يجعلنا وكأئنا نعيش 
فى ذلك العالم. والقرآن الكريم ككتاب سماوي يعطى أدقّ التفاصيل عن كل ما له 
غلا ةيا ورا هذا العالم المنظور الذي لا نستطيع أن نحكّم به مقاييسناء أو أن 
نخضعه لها؛ لأن مقاييسنا ماهى إلا مقاييس محدودة تصلح لهذا العالم المحدود 
الذى يختلف جملة وتفصيلاً عن ذلك العالم الذى ترسمه لنا النصوص القرانية 
الكرينة: إن وسيلها الوفيدة الاتضال بالغاله الأخر هن الخوضى الوارةة عق 
طريق الشريعة المقدّسة, والتي تصوّر لنا كل جزئياته بالمقدار الذي تنقله هي, 
وكل ما في الأمر أن وظيفتنا هي أن نتحرّى النصوص الصحيحة الواردة عن 
المعصوم 48 بهذا الخصوص. وفى الموارد التشريعية الأخرى كذلك؛ فتخن 


.67-60١ :ناخدلا)١(‎ 


غ0 امبر ل تسا ا ع توه عد قزم وا الول انا ترم تخاضرات الؤائلن 1 ١‏ 


لا نستطيع أن نأخذ بكل نص أو رواية بحجة أنها وارده عن المعصوم ما لم تكن 
ثابتة فعلاً وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية في المقام والتى تثبت صحة 
صدورها عن المعصوم نه . 

وهكذا فليس كل نص أو كل رواية يؤخذ بها أو يعمل ما لم تكن صحيحة السند 
والصدور عن المعصوم ني . واضحة الدلالة سليمتها. وهذا الصورة التي يرسمها لنا 
القرآن الكريم في واقع الأمر هي صورة غاية في الإمتاع والدقة. وسوف نعرف 
هذامن خلال استتعرامنا لها إن شياع مارك وهال قدو لامكا و شين خلال 
المباحث القادمة: 

المبحث الأول: المراد من التقوى 

تقول الآية الكريمة: (إإِنَّ الْمَُِّينَ 4, وفي هذا المقطع الشريف منها تحديد 
لصفة المتقين وما سيكونون عليه ,يوم القيامة . 

من أساليب التوكيد عند العرب 

إن من المعلوم فى اللغة العربية أن الجملة إذا صدّرت ب(إنّ) فهذا يعنى أن 
الليلة اجر كد وميا لاقف فدرلا سكن اللقادن جولة انها يسو رهق امارد 
وتعالى هو مؤكد دون أن يكون بحاجة للتأكيد, لكنه الله تبارك وتعالى مع ذلك 
استعمل هذه الأداة المؤكدة لأنه الله تبارك وتعالى يعلم طبيعة النفس الانسانية؛ 
فلذا فهو عز وجل سعياً وراء اطمئنان العبد إلى أن هذه الحقيقة ثابتة لا ريب فيها 
استعمل أسلوب التوكيد هذا. وكأنه جل وعلا باستخدام هذه الصيغة المؤكدة يريد 
أن يقول لعبده: إن هذا الذي وعدتك به شيء مفروغ منهء وهو أن للمتقين منزلة 
خاصة يتميزون بها عند ربهم. 

ماهية التقوى 

التقوى مشتقة من الاثقاء. وهى الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى, 
وتجنب معصيته. فالإنسان حينما يدي المحذور أو الممنوع الشرعي فهذا يعني 
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أنه ينتهي عن النواهي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. وعن عصيان الأوامر؛ فهو 
في موضع طاعة له سبحانه. والتقوى تشمل الجانبين؛ أي الأوامر والنواهي, 
فالتقوى في الأوامر هي تطبيقها وعدم عصيان الله تبارك وتعالى بتركها. والتقوى 
في النواهي هي الامتناع عنها وعدم عصيان الله تبارك وتعالى باتيانها. وهذا 
الفريوهاء على أن على الاشناة تتفي ال" كرك أمرا من اوآاهر اه عز ابوجل وال 
رتك اظيا عا لهي عه 11 اقل هده الامو روحس ريد قاندا حدة برعت 


إشكال حول التقوى العدمية 

وهنا ربما ينشأ في أذهان البعض إشكال أو يرد على ألسنتهم. وهو أن التقوى 
إنما تكون فيما إذا كانت في جنبة الانتهاء عن المعاصي, وحينئز تكون تقوى 
عدمية؛ لأنها ترك؛ والترك ليس بفعل. وما ليس بفعل فهو عدمي. وما كان كذلك 
فكيف يمكن للإنسان أن يستحقّ عليه الجزاء, مع أن المفروض أنه إنما يستحقٌ 
الجراء على القعل تفتيه لا على ترك القعل؟ وإذا كان هذا الشقري ضبحيحا وان 
الإنسان يستحقّ الجزاء والثواب على الترك: فهل هذا يعنى أننا نستحق جزاء على 
كل التروك؟ 1 

والجواب عن هذا الإشكال يتم ببيان أمر ين : 

الأول: أن الترك فعل نفسي 

إن التقوى في حقيقة الأمر حتى لو كانت بالمعنى الذي ذكره هذا الاشكال, 
لكنها تنطوي في واقع الأمر على فعل نفسي. والمراد بالفعل النفسي: الكف عسن 
استعمال وسائل الحرام, أو الموصلة إليه. بمعنى أنه لو إن إنساناً يملك مالاً يستطيع 
أن يستعمله كوسيلة إلى الحرام. وكان شابّاً يستطيع أن يستعمل طاقة الشباب الني 
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يمتلكها وسيلة إلى الحرام أيضاً. فيصل بهما إلى اللذّة المحرمة؛ لكنه مع ذلك يترك 
هذه اللذة المحرمة. ويمتنع عن الولوج فيها؛ خوفاً من الله تبارك وتعالى, فإنه بهذا 
يستحقّ المدح . وهذا لا يعني أن النفس هي عبارة عن شيء جامد لا يتحرّك. بل 
العكس هو الصحيح ؛ ذلك إن في الإنسان نبضاً وروحاً ومن الممكن أن تلتذٌ نفسه 
بالأشياء ؛ حرامها. وحلالها. لكن مأ يمنع من ولوج ذلك هو الخوف من الله تبارك 
وتعالى, وهذا الخوف هو التقوى والاريمان. 

إذن فالإنسان حينما يتفي ويمتنع عن إتيان المحرّم فإنما هو في واقع الأمر 
يكون قد قام بعملية كف نفسية لنفسه هو عن الولوج في طريق معصيته سبحانه 
وتعالى؛ وهذه العملية هي عبارة عن إلجام النفس ومنعها عن السقوط في الحرام 
والتورط فيه. وهذا العمل هو الذي يستحقٌّ عليه الانسان الجزاء . غاية مافي الأمر 
أنه عمل نفسي . 

الثاني: دلالة الروايات على كونها فعلاً 

فعندنا روايات تنصٌ على أن التقوى ليست عبارة عن تروك فقط. بل إنها 
عبارة عن أفعال, أو عن طاعات يخضع فيها العبد له تبارك وتعالى ؛ ولذا فقد ورد 
في الزؤايات أن التقوى هي أن «يطاع اله عرّ وجل ولا يعصى. ويذكر ولا ينسى. 
ويشكر ولا يكفر»". 

شرح مفردات الرواية 

وسوف نحاول هنا مناقشة هذه المفردات الثلاث التى وردت في هذه الرواية 
الشريفة : 


.97 مشكاة الأنوار:‎ )١( 
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الأولى: أن «يطاع الله عز وجل ولا يعصى» 

ينبغي أن يعلم أن كل معصية يقع فيها الإنسان مهما كانت هي معادلة ذات 
طرفين: الطرف الأول هو الله تبارك وتعالى؛ والطرف الثاني إما أن يكون إنسان أو 
رغبة من رغبات النفس. وكمثال لتوضيح هذا نقول: إن هذه المعادلة يمكن أن 

الأول: ما كان طرفا المعادلة فيه الله والنفس 

فاخا رك توعان هيما امرنا أن نلق في سبيله ؛ فإن هنا في البين معادلة 
طرفها الأول أمر الله عز وجل بالإنفاق. وطرفها الثاني منع النفس صاحبها عن أن 
يقدم على ذلك؛ فهي تأمره بالإمساك. وتوسوس له بأن هذه الأموال قد جد 
واجتهد وتعب من أجلها ومن أجل جمعهاء فلماذا عليه أن ينفقها على غيره دون 
مقابل؟ إذن عليه أن يحتفظ بها وألا يفرّط فيها؛ لأنه لم يجدّ أحد في تحصيلها 
وحينها غبرة ولو رتسي فيها ذلك الثين كلدو اديوشكذا جد اننا إزاء كل آمو 
أو نهي نخوض في معادلة طرفاها الآمر أو الناهي وهو الحقّ تبارك وتعالى, 
والرغبة النفسية التي تحاول عرقلة الامتثال لتلك الأوامر بطاعتهاء وللنواهى 
بالامتناع عنها . 1 

والإنسان حينما يطيع طرفاً من هذين الطرفين فإنه يكون قد عبده؛ ذلك أن 
العبادة ليست إلا إطاعة للأوامر ؛ فإن أطاع الله فقد عبده؛ وإن أطاع نفسه وهواه 


ع6 


فقد عبدهما'". 


)١(‏ قال عدّ من قائل: :(أَأَيتَ مَن اَذ َه هوا وَأضلَهُ الله عَلَى عِلْم وَخَمَمَ عَلَى سَمْهد َكَل 
وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ فَمَنْ يَهْدِيه مِن بَمْدٍ اله أفَلَا تَذَ كر ونَ © للجائية: 77 
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الثاني: ما كان طرفا المعادلة فيه الله وصديق السوء 

أ أن الطرف الثاني هو إنسان يدعو صاحبه إلى أن يبتعد عن الله تبارك 
وتعالى وألا يمتثل أوامره؛ وألا ينتهى عن نواهيه؛ بل إنه فوق ذلك كله يدعوه إلى 
ارتكاب كل أمر محرم ينهى الله تبارك وتعالى عن ارتكابه. والانسان حاله هتا 
حاله في النمط الأول من المعادلة؛ فإنه إن أطاع الله فقد عبده وإن أطاع ذلك 
الانسان فقد عبده دون الله جل وعلا. 

وليعلم بأن الله تبارك وتعالى إذا ما أطيع طاعة خالصة ناصحة تأخذ بمجامع 
قل ماخها ووجرقهوناط اف تصرّفاته وتفكيره فإنها سوف تقضي على حالة 
الطاعة لرغبات النفسء أو لإنسان يدعوه إلى المعصية قضاء كاملاً؛ لأنها حينئذ 
سوف تخلي قلب هذا الإنسان إلا من التفكير بطاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن 
الطاعة عادة تنظف الإنسان وتطهّر باطنه. وفي مثل ذلك الوقت يستطيع أن يقف 
أمام الله تبارك وتعالى ويقول له: (إإِيّاكَ نَعْيُدُ 74", ذو أن مكو قدذاعيد عزف 
ولا قول رفيق سوء يدعوه إلى معصية الله؛ ولا إلى عبادة مؤثّر خارجي آخر 
كالمؤاثر ان الااعتداعية او غير ها ةوالت تدا ينغن القلاعة الحقتفة وال 1ن 
تبارك وتعالى. 

إن الإنسان حينما يقف في المحراب ويصلي ويقول: (إإيّاكَ نَعْبْد, فإنه في 
واقع الأمر ربما يكون يعبد كثيراً من رغباته, وكثيراً من المؤثّرات الاجستماعية 
أو السياسيّة التي تحيط به. وكذلك كثيراً من رفقاء السوء الذي يدعونه إلى التخلّي 
غن تلك الطاعة وإل: الانسياق وراء اهوائة ولذائذه. ومع كل هذا نجده يقف في 


.6 الفاتحة:‎ )١( 
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ذلك المحراب المقدّس ويتجاسر على الله تبارك وتعالى ويقول له: فإإِيّاكَ نَعْبْدُ . 
مع أنه لا يعبده تبارك وتعالى؛ بل يعبد الدنيا بما فيها. إن الله تبارك وتعالى من حقه 
أن يطاع طاعة خالصة كاملة دون أن يعصى, ونحن نقول: إن هذا من حقه؛ لأنه 
ليس هناك من شيء يستحق أن يعصى الله تبارك وتعالى من أجله؛ وليس هناك 
من رفيق سوء أو أي إنسان هو أهل لأن يعصى الله تبارك وتعالى من أجله, وكذلك 
الحال مع الغرائز والرغبات. فمن عنده دين ووعي يعرف أن طاعة الله عز وجل 
سوف تخلصه من كل أنماط العبوديات الأخرى التى تبتعد به عن العبودية 
الخالففة مارك وان . 

الثانية: «ويذكر ولا ينسى» 

إن الله عز وجل يقول في كتابه الحكيم: (إفَاذْكُرُونِي أُذْكُرْكُمْ وَاشَكُرُوا لي 
وَلَاتَكْفُرُونٍ 6", فإذا كان الإنسان في حالة من حالات الذكر الخالصة لله تبارك 
وتعالى ءنقا نا اماما سوقت نذكر ناولا تناد وهل :ة كراش اله رةه ورطوانه؟ 

أمير المؤمنين#2ة ومحاولات التغييب 

وكمثال على هذا أمير المؤمنين على بن أبي طالبلة؛ فليس هنالك في 
التاريخ شخص تعرّض إلى التعتيم وإلى التغييب. وإلى محاولة أن ينسى هو وكل 
ما له علاقة به مثله؛ فهولاية منذ أن خرج إلى الوجود وحتى الساعة يتعرّض كل 
لحظة إلى محاولات لا حصر لها للتعتيم على شخصيته. وهذا واضح للعيان؛ فهناك 
إصرار واضح من البعض على أن يعيب عن الساحة وعلى أن يبعد عنها وعلى أن 
سس وس رجوؤوروة توق أكها ووالق اميت : 


١05 البقرة:‎ (001) 
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وقد اتبعت في سبيل ذلك أشكال وأنماط عدّة كي يتمكّن أصحاب هذه 
التعنا و اديرد اج يمحى ك4 من ذاكرة الانسان المسلم. ومن ذاكرة التاريخ 
الإسلامي, ومن ذاكرة الوجود كله . ولكننا مع كلّ هذه المحاولات التي صُبّت عليه 
مذ أن خرج إلى الوجود نجده كر شامخاً سامياً لا يرقى مراتقاه عند ودوية 
أن تال مته تلك المخاولات شيئاً :"0 وليسن هناك هن نبب لهذا الذكر الخالد الذئ 
شقّ الأجواء وملا الخافقين سوى أندية لم ينس الله سبحانه وتعالى في لحظة من 
لاك تعبات طراحة. عيرق ::فقه كان كل وتسوذه وكبائة عطرا هرم ذ كز اضيا رك 
وتعالى . إنه لظ لم ,ينس الله تبارك وتعالى في حياته كلها. بل كان كل وجوده 
مخصّصاً للخضوع إلى الله جل وعلاء ولطاعته ولذكره وعبادته. 

وقد عبر الإمام أبو عبد الله الصادق :ك4 عن حالة أمير المؤمنين 998 تلك في قوله 
الشريف: «إنه ليعمل عمل رجل كان وجهه بين الجنة والنار؛ يرجو هذه ويخاف 
عقاب هذه)". 

وهكذا كان يقدم كل ما عنده لله تبارك وتعالى. وكان إذا تردّد عنده أمران 
قدّم الذي فيه رضالله تبارك وتعالى على الذي فى رضا لنفسه ولرغبته, وهذا يعني 
إنه كان يكبت رغباته من أجل أن يرضى الله تبارك وتعالى وأن يطيعه ". وهكذا 
فإنه كه تمر عليه حاللات أقل ما فبها أنها تحرك الجماد نفسه, لكنهئة كان منشغلاً 
بذكر الله تبارك وتعالى ومشتغلاً به لا يتركه أبداً. فذكر الله عرّ وجل دائماً في ذهنه 


)١(‏ قال الأعشى: 
ٍ كناطح صخرة يوما ليفلقّها فلم يضزها وأوهى قرنّه الوعل 
دنوان الاعقين :111 
(؟) شرح الأخبار *: ,١770 / 51/١‏ الإرشاد ؟: .١57‏ 
(؟) كما في قولهمئة : «الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنة ؛ لأن الجنة فيها رضا 
نفسي. والجامع فيه رضا ربي». إرشاد القلوب: .5١8‏ وسائل الشيعة 0: ١99‏ / 7716. 
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وعلى لسانه , ولذلك كان يقدم ماله على ما تشتهيه نفسه, يقول ب في كلمته: «قد 
يرئ الخُوّل القُلَّب ١‏ وجه الحيلة؛ ودونها مانع من أمر اللّه ونهيه فيدعها رأي 
عين بعد القدرة عليهاء وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين»""" أي أنه ايا 
كان بوسعه أن ييظكن وينتقو معن عارطته لكن لآن الله تبارك وتعالى أدبه بتأد يبه 
فأحسن أدبه فإنه يترك ذلك مما هو فيه رضا لنفسه؛ تقديماً لما فيه رضا الله تبارك 
وتعالى. وقد أدبه الله تبارك وتعالى بقوله: (إوَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةٌ وَلَاالسّيّنَة)", 
فآثر ما أمر الله تبارك وتعالى به على ما أمرته به نفسه, فالنفس عسادة تدعو 
صاحبها لأن يتميز عن الآخر ين باللباس أو بالطعام أو بالسكن, لكنه لم يلتفت إلى 
النفس بل التفت إلى أمر الله عرّ وجل, ونهى النفس عن الهوى فلم يلتجئ إلى تلبية 
رغباتها. ولهذا فإن التاريخ يحدئنا أن طعامه#ة لم يكن سوى شعير قد وضعه في 
جراب فيأخذ منه كما ليأكله ويشرب عليه شيئاً من الماء؛ ثم يقول: «من أدخله 
بطنه النار فأبعده الله ) (4) 

وكاننة يرتدي قطيفة صورها فى إحدى روائعه حيث قال: «ولقد رقعت 
مدرعتي حتئ استحييت من راقعهاء وحتئ قال لي قائل: ألا تبذها عنك؟ فقلت 


اعزب عني؛ فعند الصباح يحمد القوم افر" قله انث ارات فانت 


)١(‏ القلّب: البصير بتحويل الأُمور وتقليبها. مختار الصحاح: ١74‏ حول. 

)1 نهج البلاغة / الخطبة: .4١‏ وقالطة : «والله لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفئ هذا 
العسل ولباب هذا القمح, ونسائج هذا القز. . ولكن هيهات أن يقودني هواي, أو يغلبني جشعي 
إلى تخير الأطعمة». نهج البلاغة / الكتاب: 10. 

() فصلت: 74. 

(؛) الدعوات: .714١ / ١78‏ مناقب أمير المؤمنينهة (محمد بن سليمان) ؟: 81 / 03717, 
كنز العمّال : 1/87/ ,41714١‏ تاريخ مدينة دمشق 18: 51١‏ 

(0) نهج البلاغة / الخطبة: ,١٠١‏ عيون المواعظ والحكم: .1١00‏ 
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إذ خلعت عنك ثوب الدنياء فقد ألبسك الله تبارك وتعالى ثوباً طاهراً نقيأ من الذكر 


الخالد لا يبلى: وستبقى خالداً وأنت تلبس عناية الله عز وجل التي سوف 
لن تفارقك لحظة من اللحظات: 


وما مدحتي توليك فخرأ وإنما ‏ أردّ بإطرائى عليك الضّواريا 
إذا الملأ الأعلى تحدّرٌ بالقنا عليك فما شأنى وشأن شنائيا 


وهكذا فإن العبد كلما كان في ذكر الله كان الله تبارك وتعالى في ذكره دون أن 
ينساه. فالله جل شأنه لا ينسى من يذكره أبداً. 

وهكذا نجد أن من التقوى أن يذكر الله تبارك وتعالى ولا ينسى, والانسان إذا 
استحضر وجود الله عز وجل في كل لحظة من لحظات حياته. وعند كل تصرف 
من تصرفاته, وعند كل عمل يريد أن يقوم به فإن هذا الاستحضار يصوغه على 
النمط الذي تريده السماء. 


الثالثة: «ويشكر ولا يكفر» 

وقبل ان أل في هذا المقطع الشريف اريد أن انين أن يعض الناس يتصور 
الشكر بمعنى بسيط جدأ هو أنه عبارة عن الاعتراف باللسان بنعمة الله تبارك 
وتعالى, أو هو عبارة عن ترديد عبارات معيّنة من الثاء عليه جل شأنه وتحميده. 


الضرائب الماليّة شكر عملى 

إن الشكر في الحقيقة لم يكن كذلك فقط أبدأء أي أنه قلبي أو لساني؛ وإنما هو 
عبارة عن الإسهام بما أنعم الله تبارك وتعالى على عبده بالشكل الذي أراده 
سبحانه له, فالله تعالى أراد للإنسان أن يكون شاكراً يشكل عملى: ولهذا فإن 
الفاطة الطتزائب التو فرطك على الفية نع مقلور من مار لكين جنار ل 
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وتعالى. فالله عز وجل قد أمر الإنسان بإعطاء بعض الحقوق في سبيله على شكل 
نفقات واجبة, وهي في واقع الأمر هو مظهر من مظاهر الشكر. 

وكذلك من مظاهر الشكر أن الله تبارك وتعالى أراد أن يظهر على العبد اثر نعمته 
عليه ". ولذلك فإنه يقال: إن الإنسان إذا أراد أن يلبس لباساً أنيقاً راقياً بقصد 
إظهار نعمة الله عليه. فهذا اللون من التصرف مستحب شرعاً؛ وذلك أنه يريد أن 
يعرف الناس بأن الله عز وجل قد أنعم عليه. 

حقيقة الشكر 

واحقيقة الشكر هو أن تنس ما حضلنا عليه من تعمة الى عطاء اللهسيحانة 
وتغالن: وليسس إلى ملكاتا النفسية أواقدراتنا وطاقاتنا الشخصية فكعير مين 
الناس يظنّ أنه بعبقريته وقوّته وطاقاته وبما يملك من علم ولياقة وقابليات 
ومهارات يشمكن من أن كب ما كنبب تبعا لظروفه الخاصة التى هو عليها. 
وهكذا فهؤلاء يرون أنهم إنما كونوا أنفسهم, وبلغوا ما بلغوا من مرتبات عالية ليس 
إلا بمجهودهم الشخصي, وبخبراتهم وطاقاتهم ومهاراتهم. وهذا غير صحيح 
مطلقاً؛ فالوسائل جميعها تكبو ما لم تكن هناك عناية إلهية تراقب وتتدخّل 
لتوجيه تلك الوسائل والخطوات, ودفعها إلى الأمامء. كى يحصل الإنسان على 

وهنا فإننا نقول: إن واقع الأمر يفرض علينا أن نعتقد بأن الله تبارك وتعالى قد 
منح بعض الناس وسدّدهم. وألئك هم الذين يكون عندهم أساسأ توجّه إلى الله 
تبارك وتعالى, وإلا فإن الانسان إذا ما كان بعيداً عن عطاء الله سبحانه فإنه سوف 


)١(‏ يقول الرسول الأكرءييفْظةٍ : «إن الله يحب إذا أنعم علئ عبد أن يرئ أثر نعمته عليه». 
تحت الفقول ف عيعان الخوار ا ا 
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أن يحصل على شيء ولو ملك عبقريات الدنيا بأجمعها؛ بل إنه حينئذٍ لا يستطيع 
أن يحصل على رغيف من الخبز. 

إذن فمعنى شكر الله تبارك وتعالى هو أن يتخلّى العبد عن تصوّره بأنه بما عنده 
من مواهب وقابليات ومهارات قد حصل على ما حصل عليه من رزق ومن نعمة, 
وأنه قد وصل بها إلى ما وصل إليه. ثم عليه أن يعترف ويقد بأن جميع ما عنده 
هو من مئن الله تبارك وتعالى. وتفضله عليه وإحسانه به إليه. وعطفه ورعايته. 


وعنايته به. 


دور السبب الطبيعي في تحصيل الرزق 

وانانقها لا ايه أن اك سني الللتيو :لقن هد ملي وا لد عن ا 
حتمأ نقرٌ بأن طلب العلم له أثر في تحصيل الرزق» كما أن خدمة الناس لها أثر كبير 
في تحصيل هذاء ولكن كما يقال: فإن هذا جزء العلّة. وليس هو العلّة التائة له. 
فالعلة التامّة هي أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يعطي عبده وأن يمنحه هيّأ له 
مقدّمات ذلك فيحصل العبد على ما يريد؛ لأن اله هو الذي يمنع ويمنع؛ فهو 
الذي بيده العطاء, وبيده المنع . 

إذن بعد هذا التوضيح كله نقول: إن التقوى في حقيقتها عمل وإن كانت عملاً 

المبحث الثاني : المراد من المقام الأمين في الآية الكريمة 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: لإ فِي مَقَام أَمِينِ 4, والمقام تارة يُقراً بضم 
الميم؛ وهو حينئذٍ يعني مكان الإقامة, وتارة يقرأ بنتحها. وهو حينئذٍ يعني مكان 
القيام والقعود. وفي هذا المورد نجد أن القرآن الكريم يعبّر عن المكان الذي 
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يتحرك المؤمنون فيه بأنه أمين. ولنا أن نسأل عن أنه «إأمِين # من أي شيء؟ إن 
أهم شيء يهدّد وجود الإنسان, وقلت راس دمواله السكتر زه ويا نمك 
وله ذفن المع عدم الاسترار الداتم فقوو تيقوت اونا لاسر 
سلب كلّ ما عنده. والقرآن الكريم في هذا المقام يريد أن يطمئن الإنسان بأنه في 
الجنة ليس هنالك من أثر أو وجود للموت, بل ولا حتى للشعور به: لإلَا يَذُوقونَ 
فيا المَوْت إلا الْمَوْتَةَ الأونى وَوَقَامُمْ عَدَابَ الْجَحِيم7". وهكذا من يدخل الجنة 
شوك ينرق أنه لف مركا افلدة وماهى تسن الننيم ابأ فليئن هناك مق 


شبح يهدّده بأنه سوف يموت, أو سوف يسلبه عطاءه ونعمته. 


زوال الدنيا ونعيم الآخرة 

وبهذا فإن الاإنسان سوف يستعمره شعور بالخلود. وباستمرار تلك الحياة 
والنعمة التي هو فيهاء والعطاء الذي أغدقه الله تبارك وتعالى عليه وهو عطاء 
لا ينفد ولا بنقطع أبداً: (إأكُنّهَا دَائم وَظِنّهَ4!"". وغير خفي أن هذا الشعور سوف 
بطرد عن صاحبه أعظم نوع من أنواع الرعب الذي ربما يستعمر ذهنه أو تفكيره 
أو احا نبا قةم وهو القعون بالقوث وسلني اللعنة :وما إلى ذلك 

إذن فأي أمان أعظم من هذا الأمان الذي يكون في الجنة؟ فالإنسان حينما 
وه يانه آناء كه عذال أو انه سيقف في يوم من الأيام بين يدي حاكم عدل 
يحاكمه بعدله وبرحمته فإنه نوق ان يرتسب وهو بخلاك ها لو الدسيقف بين 
يدى حاكم ظالم يخضع لعواطفه ولرغباته ولهوى نفسه. وبهذا فإنه تحت حكم هذا 
الحاكم من الممكن أن يظلمء أما بين يدي لله تبارك وتعالى فسوف لن يظلم أبداً؛ 
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لآن الله قد سَبقت رشحعتيه غضبه؛ ولهذا فإنه يحاكم الناس برحمته وبعدله. يروى أن 
يحيى بن خالد البرمكي قد سئل : كيف حالكم بعد هذه النكبة التي نكبتم بها؟ فقال : 
إن الزمان أعطانا وأنصف, ثم مال علينا وأجحف . 
وهذا صحيح؛ فإن الزمان قد أعطاهم عطاء لا حدود له, ثم مال عليهم ميلة 
عظيمة لم يكن لها حد. فهذا ما حصل فعلاً. يقول المؤرّخون: كان الرشيد بالأنبار 
ومعه جعفرء وكان جعفر بمنزله, وقد دعا أبا زكّار وجواريه. ونصب الستائر ابو 
دكا يقنية: 
ما يريد الناس منًا ما ينام الناس عنًا 
إنماه مُِهُمُ أن يظهروا ما قد دفنًا 
فطرق الباب. فلما تم دخل مسرور غلام الرشيد, وأبو زكّار يغنى: 
فلا تبعد فكلّ فتى سيأتي 2 عليه الموت يطرق أو يغادى 
وكلّ ذخيرة لابد يوماً ١‏ وإن بقيت تصير إلى نفاد 
ولو فوديت من حدث الديالى ١‏ فديتك بالطريف وبالتلاد 
فقال له: الرشيد يدعوك. وأقبل به إلى أن وصل به إلى باب قصر الرشيد؛ فلما 
وصلوا عنده قال له: قد أمرني الرشيد أن أقتلك؛ فقد قال لي : اذهب إلى جعفر بن 
بح وج يانه الساعة. ولم أشأ أن أروّع عيالك فأخبرك بالأمر بحضورهم. 
فأقبل جعفر يتوسّل إليه وقال: فارجع وأعلمه بقتلي؛ فإن ندم كانت حياتي على 
بدك. وإلا أنفذت أمره فىّ؛ فربما كان ثملاً. قال لا أقدر, وقد كنت عنده قبل قليل, 
وكان في لحظة صفاء. بل في أروع لحظاته. قال فأسير معك إلى مضربه وأسمع 
كلامه ومراجعتك, فإن أصر فعلت. قال: أما هذا فنعم. وسار إلى مضرب الرشيد, 
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فلما سمع حسّه قال له ما وراءك. قال: جئتك برأسه. قال: عجّل يابن الفاعلة. 
فالتفت إلى جعفر وقال له: أسمعت؟ قال: نعم . قال: مدّ عنقك . فمدٌ عنقه فقطعه . ثم 
جأءه بهء فأقبل عليه وأنشأ يقول: 

إن سهامن إذا وقيعت لتقدٌ ما تعلو بهرتبٌ 


وإذاا بدا اللتمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عطثُ!١)‏ 


وسكذاايين لحظة واخرى انياوات اناه با مها واتعولت الى كفا لة مين 
حالات الانتقام التي مرّت بنفس الرشيد, فغيردت كل شيء ععنده. ومعلوم أن 
حالات الانتقام العارمة التي تنتاب الإنسان وهو يحكم على غيره تتدخّل فتجعله 
يصوّر الحقّ باطلاً. والباطل حمّاً. فيحكم على الآخرين بتأثير من رغبات نفسه 
ووحي من هواه بغير العدل؛ مما يودي إلى حصول حالات من الظلم كثيرة. 
وهكذا فإن الإنسان إذا ما حوكم على يد إنسان مثله فإنه قد يتعرّض إلى شستّى 
ألوان التعسّف, وهذا الأمر إنما يكون ممّن لا يبالي بشيء؛ لأنه ليس إلا كائناً 
أسيراً لرغباته النفسية: ولمشتهياته ولهواه. 

هذا في الدنياء أما في الآخرة فإن الإنسان إنمايقف بين يدي حكم عدل, 
يحكم برحمته قبل عدله؛ ولذا فإن الأمان متوقّر هناك؛ لأن البارئ عرّ وجل 
لايمكن أن يخرج من نطاق العدل أبداً؛ لأنه تبارك وتعالى ينعم على من بيتحاكمهم 
يوم القيامة بنعمة العدل. ولهذا فإننا نقول: إن الإنسان يجب أن يطمئن إلى أنه 
سوف يكون آمنأ من هذه الناحية في ذلك اليوم. ثم إذا ما دخل الجنة فهو آمن من 
ناحية المرض. و آمن من ناحية أذى الناس, وآمن من ناحية سلب النعمة. وآمن 
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فرع اهز العوية» 
إن الاسان يعلم باسنا من قن دافن الذنيا الاتوهى وليه أمقد ذلك. ولا شيء 
في الآخرة إلا وهو يوقّر له أمنه ذلك. 
فالدنيا ليس فيها جانب من الجوانب أمين أو يمكن أن يأمن له الانسان, أما 
الآخرة فهي على العكس من الدنيا تماماً؛ ولهذا فإن الآية الكريمة قد عبّرت عن 
هذا بقولها: (إ[فِي مَقَام أَمِينٍ ». 
ومْمًا له علاقة بهذا المعنى الذي نحن بصدده أن محمد بن عبد الله بن طاهر كان 
في قصره ببغداد على دجلة؛ فإذا بحشيش على وجه الماء في وسطه قصبة على 
راعها ورقة, فأمر بأن يأتوه بهاء فلمًا جاؤوه بها وفتحها وجد فيها هذه الأبيات 
بو لشي 
تاه الأعيرج واستولى به البطرٌ فقل له خير ما استعملته الحذرٌ 
أحسنت ظنّك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدرُ 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالى يحدث الكدرٌ 
فلم ينع ينقينه آاماء فقن اخ :بان هذه الزوفة ند تتفي علا يان 
وأذهبت برونق ليلته ومجلسه ."١‏ 
في حنين أن :هذا المعتق غير موبجود قن الآخرة وتهذا ها يؤكده الث آن بعيية 
يقول إن المتقين في حرز من كل هذه الأحاسيس والمشاعر الني يمكن أن تخطر 
على بال الإنسان وهو في الحياة الدنيا. 


)01( شرح نهج البلاغة ١١‏ لاخلا 
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المبحث الثالث: التبشير بالجنة 

ثم انتقلت الاية الكريمة فقالت: 9إفِي جَنَّاتٍ وَعُْيُونِ 4. وحول هذا المقطع 
الشريف ينبغي أن نذكر جملة أمور هي : 

الأول: تبشير القرآن بالجنة ورأي علماء الاجتماع به 

إن عناك زايا ليطن علماء الاتمماع يقولون فيه: إناقرآن التسلمين تقر 
دائماً بالجنات, والجنات تعن البساتين الخضراء والعيون ومتابع المياه والأنهار, 
فلماذا كل هذا التأكيد على هذه النقطة؟ يقول هؤلاء: إن هذا ما هو إل مساوقة 
للبيئة التي كان يعيش فيها نبي المسلمين والعرب والمسلمون؛ يعنون بهذا أن 
النبي يَْدةِ قد بعث فى صحراء قاحلة في الجزيرة العربية.. صحراء تعمرها الرمال 
المحرقة؛ والشمس التي تصهر الوجوه؛ ولهذا فإن أهل تلك المناطق وسكانها 
كانوا يتوقون إلى البساتين المخضرّة والمياه المتدفقة؛ وهذا ما دعا القرآن الكريم 
إلى استمالتهم عبره؛ كونه شيئاً ينزعون إليه ويريدونه. ويصبون إلى الحصول عليه 
وامتلاكه. 

نقد هذا الرأي 

وهذا الكلام طبعاً لا يصمد أمام النقد أبداً. وبالتالى فهو لا قيمة له. ذلك أننا 
نقول: إن المسلمين موجودون في كل مكان وفى كل بقعة من بقاع العالم, ومعلوم 
أن الموجودين منهم في العالم الغربي ‏ حيث الجنان الخضراء والمياه المتدفقة 
وحيث إن بعض تلك البلاد جنة من جنان الله تبارك وتعالى ‏ ينعمون بكل هذه 
الجنات, وبالتالي لا ينطبق عليهم رأي علماء الاجتماع ذاك؛ فهل إن هؤلاء 
المسلمين يعدهم الله تبارك وتعالى بنوع آخر من النعيم, أو أنهم لا نصيب لهم في 
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جنة الآخرة؟ وهل هم محرومون كما هم أهل الجزيرة العربية حتى يرغبهم الله بما 
تنوق إليه أنفسهم , ممّا جعله جزاء للصالح منهم؟ 

إننا في الواقع والحقيقة نقول: إن مما جبلت عليه النفس هو حب المناظر 
الخضراء والمياه الجارية أو المتدفقة. فالإنسان يشعر بارتياح كبير حينما يتطلّع 
إلى نهر جار , أو إلى ماء متدقق, أو شلال منهمر, وكذلك يشعر بالشعور عينه حينما 
ينظر إلى بستان أخضر أو إلى جنينة تحوي كل ما يمكن أن يخطر على بال 
الإنسان وفي ذهنه. ولذا فإن هذه الأمور تعد من أعظم النعم على الانسان؛ لأنها 
من أهم الأشياء التي تتوق إليها نفسه وتتناغم معها. فهي مناظر تبعث البهجة ولهذا 
فإن أول شيء يعمد إليه الظالمون في محاربة من يناوئهم ويكن لهم العداء هو 
استلابهم دورهم وضياعهم, ومصادرة بساتينهم وحقولهم وأراضيهم الزراعية. 
وهذا هو ديدن الظلمة على مرّ التاريخ, حينما جاء عمر بن عبد العزيز إلى الحكم 
قرّر أن يأخذ الأموال من بني أميّة ويرجعها إلى أصحابها الذين سلبت منهم؛ فقد 
جاءته عرائض كثيزة تطلب منه إرجاع ما استلبه الخلفاء الذين سبقوه. فتدخل 
عليه عمّتهء وتقول له : ألا تخشى منهم؟ قال لها: «كل يوم دون يومالقيامة 
لا أخشاه» '". فدسّوا له السم وقتلوه. 

وظاهرة مصادزة الضياع والبساتين والأراضي الززاعبية كانت مألوفة 
وتمارس على نطاق واسع أيام الدولتين الأموية والعياسية: لأنها كانت أثمن ما 
عند الانسان, وهم يدركون أنها أثمن ما عنده. وهذا بخلاف ما هو معروف عن 
الصلحاء من خلال تتبّع سيرتهم؛ فهم يضحّون بأنمقيها لذتهه ومى هذا مابحدت 
من أبي طلحة الأنصاري, فحينما نزل قوله تعالئ: ِإلَنْ تَنَانُوا البرٌ حَنَى شَنْفِقُوا مِمَا 


.598 :6 انظر الطبقات الكبرى‎ )١( 


من مشاهد القيامة فى القرآن الكريم اا 


تَحِبُونَ 16" قام فقال له: يا رسول الله؛ لدي أحسن ضيعة, وهي بيرحاء'" كنت 
ادّخرتها لنفسي, وأنا أشهدك أنها صدقة في سبيل الله ؛ لأن هذه مما أحبٌ والقرآن 
الكريم يقول: لإلَنْ تَنَانُوا البرّ حَنَّى تَنفُِوا مِمَا تُجِبُونَ 6 وأنا أريد أن أنال البرّ. 
فقال النبي يَيِيْكة: وبخ بخ ذلك مال رابح )'". 

وأبو طلحة الأنصاري يفك نتوج مشرف رائع. وقد كان رجلاً عظيماً وعندما 
يرجع الباحث إلى ترجمته فإنه سوف يهترّ لها من أعماقه بما له من مواقف مشرفة 
كثيرة؛ فقد كان من خيرة الأنصار والمؤمنين الصادقين. 

ومثل هذه المسألة كانت هناك مسألة للإمام الحسينبكة, فعن الحسن البصري 
قأل كان الحسين اكه سيدا زاهدا.ووعاً مالحا تاصحاً .حس الشلق: فدهت 
ذات يوم مع أصحابه إلى بستان له. وكان في ذلك البستان غلام يقال له: صافي, 
فلما قرب ليه من البستان رأى الغلام يأكل. وكان طعامه خبزاً ولحماً؛ فجاء كلب , 
فرفع الرغيف فرمى بنصفه إلى الكلب وأكل نصفه, وفعل كذلك مع اللحم. فتعجّب 
الحسين له من فعل الغلام: فلما فرغ من الأكل قال«الحيد الله وي العبالمين:: 
اللهم اغفر لي ولسيديء وبارك له كما باركت لأبويه يا أرحم الراحمين. ثم قام 
فناداه الحسين َه : ويا صافي ». فقام الغلام فزعاً وقال: يا سيديء إني ما رأيتك 
فاعفٌ عني . فقال الحسين: «اجعلني في حل يا صافى ؛ دخلت بستانك بغير 


.47 آل عمران:‎ )١( 

)١(‏ بيرحا ‏ بفتح أوله والراء. على وزن خَيرَلئ - ويقال: بئرحاء - مضاف إليه ممدود ‏ ويقال: 
بيرحاء. وفي رواية مسلم: بريحا. وفي روأية ابي داود: باريحا. وهذا كله يدل على أنها ليست 
ببئر. وقيل: هي أرض لأبي طلحة؛ وقيل : هي موضع بقرب المسجد بالمدينة يعرف بقصر 
بني جديلة. معجم البلدان :١‏ 071 - بيرحا. 

(؟) مسند احمد 5: ,١1١‏ صحيح أبن حبّان 4: 3770-19 149:17 101, تفسير القرآن 
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إذنك ». فقال صافي : بفضلك وكرمك تقول هذا. فقال الحسين 2 : «إني رأيتك 
ترمي بنصف الرغيف إلى الكلب » وتأكل نصفه؛ فما معنى ذلك؟». فقال الغلام: يا 
سيديء إن الكلب ينظر إلىّ حين اكلء فإني استحيي منه لنظره إلي, وهذا كلبك 
حرفي تلان فق الأعنائير ونا عيذ لقن تاكل مويرة فلكيفعا : 

فكأنه يريد أن يقول له: إنني أستطيع أن أعبّر عمّا في نفسي من حاجات 
وانفعالات, أمّا الكلب فلا يستطيع ذلك. 

فبكى الحسين نيه , ثم قال: وإن كان كذلك؛ فأنت عتيق لله». ووهب له ألف 
دينار» فقال الغلام: إن أعتقتني فإني أريد القيام ببستانك؛ فقال الحسين 42 : «إن 
الكريم إذا تكلّم بكلام ينبغي أن يصدقه بالفعل, البستان أيضاً وهبته لك. وإني لما 
دخلت البستان؛ قلت: اجعلني في حل ؛ فإني قد دخلت بستانك بغير إذنك. 
وكنت قد وهبت البستان بما فيه) '". 

فالمهم الذي نود أن نشير إليه هو أن خير ما يمنح الله تبارك وتعالى عباده, 
وما يجلب البهجة والراحة لنفوسهم هو هذه الجنان التى تطيب فيها نفس الاإنسان 
وتحسٌّ بالدعة والأمن والاستقرار. وكان المؤمنون الأخيار يداومون على 
التصدّق بهذه الأشياء في سبيل الله عرّ وجل؛ تقديماً لرضا الله تبارك وتعالى على 
رضاهم. والعيون هي عيون الماء النابعة التي تبعث البهجة في النفوس شأنها في 
ذلك شان السامن الخضراء الأن الماء مهدر الحياة والاخشرار وهو دليل على 
نمو الحياة وكل ما في الوجود؛ ولهذا فإن القرآن الكريم يصرح في هذه الآية بأن 
بساك الوجة عت لافنا و هه لا عار فين اذا وان :هذه الحاظ الى شيف من 
بها نفوسهم وتأنس لها لا تنقطع عنهم أبداً. 


.8٠0-01/1١917-5١95 مستدرك وسائل الشيعة لا:‎ )١( 


من مشاهد القيامة في القرآن الكريم عو مجو ا ا اق مخ و ل ف 


المبحث الرابع : في لباس أهل الجنة 

ثم انتقلت الآبة الكريمة فقالت: (إ يَلْبَسُونَ مِنْ سندّس وَإِسْمَبِرَقٍ مُتَقَابِلِينَ 4 
وهنا يرد سوال هو: ما قيمة اللباس بالنسبة للإنسان المؤمن الذى قد من الله تبارك 
وتعالى عليه بالجنة فيها؟ إن الثوب في حقيقة الأمر لا يغير من الواقع ثسيئاً. 
ولا يرفع صاحبه ولا يخفضه. ومما يناسب المقام ما يروى من أن أحد الأعراب 
دخل على الفأمون وأخذ يكلمه: فراح المامون بنظر إلى نيابه وكانت خلقة, فقال 
له: أصلحك الله , أنا الذي يكلمك, وليس 52 

ويقول احد الادناء: 

على ثياب فوق قيمتها الفلس وفيهن نفس دون يمتها الإنش 

فثوبك مثل الشمس من تحتها الدجى 2 وثوبى مثل الغيم من تحته الشمسٌ "١‏ 

إذن فالتوب لا يغيّر من الواقع شيئاً. ولا دور له في رفع الإنسان وخفضه 
كما ذكرنا'". وما دام الأمر كذلك تا الذاغى لان يكوان القوات :مين السغداش 
أو الحريرء أو من أنواع الأقمشة الأخرى؟ وما دام الشخص مغموراً في رضوان 
الله تبارك وتعالى فما أثر هذا التوب عليه؟ وللإجابة عن هذا التساؤل فائنا تقول: 
إننا نمتلك مقاييس اعتبارية؛. فنحن الآن نقيس الإنسان بملابسه وبمظهره 
الخارتعق: خإذاشاراي أحدنا إنساناً واسلاببى شاكرة فاته يقنم له:فتروطن 
الاحترام؛ وبخلافه ما لو رأى إنساناً يلبس ملابس بالية أو مرقعة. وهذا في واقع 
الأمر قياس للإنسان لا بخلقه أو بعطائه بل بمظهره الخارجي . وهو أمر غير صحيح 


.417:4 قرى الضيف‎ )١( 
(؟) والدليل على هذا أن أمير المؤمنين2ةٍ قد فاق صيته الوجود كله. وقد أحيا الله ذكره.‎ 
وعنداء خالدا خلود الدهر. ومع ذلك كان يلبس تلك المدرعة التي مد الحديث عنها.‎ 


يف ا ا ل عا و ستيه :ني سكا قترات الواتلى 0 د7١‏ 


وخارج عن نطاق تعاليم الشريعة السماوية. 

لكننا مع ذلك نقول: هل إن هذا يلعب دوراً بارزاً في الجنة, أي أن الذي يلبس 
الحرير والاستبرق في الجنة هل هو غير ذلك الذي يلبس ثوباً عادياً؟ الحقيقة أن 
هذا ل يمكن أن تسو قدنا هاناً قر أي القراق الكريم :يويد أن يخاطي العراقر 
عند الناس ؛ فالبعض ممن عاصر الرسالة كانت مداركهم وعقولهم بدائية لا تقوى 
فل اذواك ماهو :وزاء الحمن ؛ ولذا فإن القرآن الكريم أزاد أن يتخاطب عراز 
هؤلاء, وأن يقرب لهم معنى النعيم. وأن يوضحه ويدخله في أذهانهم؛ حتى 
يتمكنوا ناث مشرغوء اهنم نشؤوا في أماكن كلها شظف عيش وشقاء 
وخشونة؛ ولذا فإنهم بتصورون أن هذا اللباس, وهذا اللون من الحياة هما مرتبة 
من مراتب الكرامة. ظ 

فهؤلاء عندهم أن الانسا: ن حينما يلبس لباسأ من الدمقس أو الحرير فإنما هو 
في موطن تكريم وكرامة؛ ولهذا السبب فإن القران الكريم كان يتناغم مع غرائز 
هؤلاء ومع مشتهياتهم في خطاباته لهم. 

وغير هذا فإنه ليس هناك من شيء؛ لأن هذا اللباس في حقيقة الأمر لا يغيّر من 
الواقع شيئاً؛ ولذا فإننا نجد أن النبي الأكرم تاف يقول: وموضع سوط في الجنة 
خير من الدنيا وما فيها»''. وهكذا فإنه لا فرق بين ان ,يلبس الإنسان توبا من 
مندين اواتويا عاديا مادام بين يدي الله, تغمره رحمته ونعمته ويجلببه رضوانه 
فيدخله جنته . وهكذا فإن المسألة لاتعدو أن تكون مسألة خطاب لتلك الطبقة التى 
كان مستواها لا يرتفع عن هذا الحد من التفكير والتصور. ْ 

وكما هو معلوم فإن الإسلام حينما جاء فإنما جاء ليخاطب الجماعات 


ا شكنة اليد 7: 7غ - 414, صحيح البخاري 5: 37, /ا: .77١‏ 


من مشاهد القيامة فى القرآن الكريم دن تلطا وتات جوا وف و م مور خا ارق أ كاما ا لقي 


الموجودة أنذاك في المجتمعات خطاباً غاية في البساطة '". وبما أن قسمأ كبيراً 
من أولئك الذين عاصروا الرسالة كانوا متوسطي الذكاء فإن الله تبارك وتعالى أراد 
ان نكن لهم ععتى :السب وان قنيها ال كتويتهي كرا عن ونا كانوا يعدو 
ويظنونه مرتبة من مراتب التكريم. وإلا فإن لبس مثل هذه الثياب لا يغير من 
الواقع شيئاً؛ فسواء كان لباس أهل الجنة دمقساً أو ثياباً عادية فإن ذلك لا فضل 
فيه ولا تكريم ما دام هنالك رضوان الله تبارك وتعالى '". ونحن لا ننكر أن هناك 
جماعات عاصرت الرسالة كانوا على وعى تام, لكن القرآن بما أنه جاء للناس 
كاقة فإنه يخاطبهم على أدنى مستويات تلك الجماعات, وإلآ فإن شارة الاكرام 
والاحترام والتكريم هي قوله تبارك وتعالى: (إفِي مَقْعَدٍ صذق عِندَ مَلِيكٍ 
مُقتَرِرِ!". 

المبحث الخامس: في بعض من صفات أهل الجنة 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إمُتَقَالِينَ 4. وصفة متقابلين هنا توحي بأن 
أهل الجنة لا يمكن أن يتدابروا أو يتقاطعواء فهذه المفردة فيها إيحائية بأن من يمن 
الله تبارك وتعالى عليهم بالجنة فإنهم يتواصلون ما بينهم أبداً. وهذا بخلاف أهل 
الدنيا الذين يتدابرون ويتقاطعون, فيجعل الإنسان أخاه الانسان وراء ظهره, وهو 
تعبير فيه كناية واضحة عن التقاطع والتهاجر . ولهذا فإن التقابل لا , بعنى بالضرورة 


)١(‏ ولذا فقد قال رسول الله ييْتَْق : «إنا معاة شن الاننياء كنل الشاين عتلن تدز عقولهم». 
المحاسن ١16 : ١‏ الكافي ١‏ 5*1 / مخ م/م ا .كنز العمّال :1118/15 
(؟) قال عر من قائل: (إوَعَدَ الله الْمُوْمِنِينَ والخاياك كنات َجْرِي مِن تَخْتها الأنهَار خَالدَيكَ 
فيا وَمَسَاكِنَ طَيّبََ ني جَنّاتٍ عَذْنٍ وَرِضُوَانٌ مِنْ الله أكْيد ذْلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ 6 التوبة: ؟/, 
(؟) القمر: 0660. 
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قرب المسافة المكانية؛ بل إنه يعنى قرب التفكير والسلوك والمشاعر والاشتراك 
في كل ذلك. وهذا التقارب هو الذي يعطي الناس صفة التقابل ؛ ولهذا فائنا نجد أن 
شخصين تفصل بينهما آلاف الكيلومترات لكنهما مع هذا متوادّان ويحب أحدهما 
الآخر. وبخلافه فإنه ربما نجد شخصين قريبين من بعض في المسافة المكانية 
لكنهما تفصل بينهما آلاف الكيلو مترات من ححيث مشاعرهما وأحاسيسهما 
وتفكيرهما. فهذان متقاطعان.وإن تقاربا مكاناً. وأولئك منتوادان متقاربان وإن 
شاعدا تسافات شابيعة مكاثاً: 
إذن الأساس في مسألة القرب والبعد هو التناغم والاندماج الفكريان, أما 
المسافة المادية فلا شأن لها قلّة وكثرة؛ ولهذا فإن من لا يتفق مع إنسان فإنه ربما 
يبغضه ويكرهه؛ مع أنهما ربما يعيشان فى مكان واحد وربما تحت سقف واحد. 
وما ذلك إلا لأن النفوس غير متلائمة وغير متقاربة. ومما يتفق مع الحال الذي 
نحن فيه ما يروى من أن السيد مهدي بحر العلوم كان في النجف الأشرف, فكتب 
إليه التراقي صاحب (جامع السعادات), وكان في طهران متشوقاً إلى أرض 
١ 0‏ 
ألاقُل لسكان أرض الفرى لقد فُزْتمٌ بجنان الخلوذ 
أفيضُوا علينا من الماء أو فنحنٌ عُطاشى وأنتم ورودْ 
فأجابه السيد يه بقوله: 
ألاقل لمولى يرى من بعيد ديار الحبيب بعين الشهودٍ 


لك الفضل من شاهد غائب على شاهد غائب بالصدودٍ 


من مشاهد القيامة فى القرآن الكريم 1201 ااال 


فنحن على القرب نشكو الظما ١‏ وفزتم على بعدكم بالورور'" 

فهو يقول له: إن القرب والبعد هما أمران نفسيان, وليسا بدنّّين؛ ولهذا فإن 
الإنسان حينما يبتعد عن مكان وهو يحمله في مشاعره وذهنه وقلبه كالوطن مثلاً؛ 
فإنه دائماأ يكون قريباً منه؛ لأنه يعيش كل جزئيات ذلك المكان أو الوطن, وكل 
تفاصيله أما من تفصله المسافة الفكرية أو مسافة العاطفة مع الاقتراب الزماني 
فإن هؤلاء ربما يقتل بعضهم بعضاً كل يوم قتلة مع أنهم يعيشون مع بعضء وربما 
كما ذكرنا تحت سقف واحد. 

إذن فالمسألة لا علاقة لها بالبعد والقرب المكانيين أبدأً: وإنما تنحصر علاقتها 
بالود والانسجام والتمازج والاشتراك في المشاعر والروح والعاطفة. وهذا هو 
المعنى الذي يريده القرآن الكريم حينما يعبّر بقوله: (إمُتَقَابلِينَ 4 يعني أن هلاء 
سن انهه دائن ابذأ وا سفت الحفة ا وترامك اطراقياء ذلك أن اتات التدابر 
والتنافر غير موجودة هناك, والتقاطع ليس من شيم وعادات وأخلاقيات أهل 
الحنة . 

والدليل على هذا أن التقاطع عادة والتباغض والكره وابتعاد البعض عن البعض 
الآخر لا يكون إلا عن مسببات دنيوية ؛ كأن تكون طمعا أو مصلحة شخصية أو ما 
إلى ذلك مما يدور في هذا الفلك. فكل شخص فى الدنيا يحاول أن يستولى على 
ما يملكه الآخرون, وبهذا فإنهم يتباغضون ويتنافرون؛ ويبتعد بعضهم عن بعض 
من أجل حطام زائف زائل. فهذه هي أسباب التباغض والتناحر؛ لكن هل إن هذه 
المسبّبات موجودة في الجنة؟ والجواب طبعاً هو النفي دون أى تردّد؛ لأن القرآن 


)١(‏ الفوائد الرجالية :١‏ 7/4 / مقدمة المحقق. 


ذفن 0000000000000006068000600060000660-..0.00.00... محاضرات الوائلي ليه /ج ١‏ 


الكريم يقول: (إوَنَرَعْنَا مَافِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلُ6١"؛‏ فلا حقد هناك, ولا موجبات 
له ولاسيب العل والبفكن والكزاشة: 

ولهذا فإنني أقول: إن الصورة التي ترسمها لنا السماء عن الجنة تخضع لمقايس 
بعيدة جدأً عن مقا ييسنا الدنيوية.. مقاييس هي لما وراء الطبيعة وما وراء الوجود. 
فهؤلاء الذين امتن الله عليهم بالجنة لا حقد بينهم ولا تباغض ولا تدابر ولا ضغينة 
أبداً. ومما يروى في المقام أن أحد الصحابة كان هذا المعنى يتردّد في نفسه, 
فدخل على النبي يَدِيْتَةّ وقال له: يا رسول الله. إذا مثّ ومتناء واختار الله تبارك 
وتعالى لك لقاءه. وذهبت إلى الجنة, كنت في علَّيِين لا ئراك ولا نجتمع بكء لأننا 
إذا قدر لنا أن ندخل الجتة فإن درجتنا حتماً أقل من درجتك ؛ لأنك ستكون مع 
الأنبياء والصديقين, ونحن لا نقدر على فراقك ساعة. فكسف سيكون أمرنا 
ومصيرنا؟ وذكر حزنه على ذلك!"؟ 

فيطمئنه النبي يي مبيناً له أن علو المقام في الجنة لا يمنع من التزاور 
والتجاورء وتبادل العاطفة والسلام أبداً, فلاغل ولا حقد ولا غيظ و لا بغض. أي 
أن هؤلاء كلهم متقابلون. وسيظلون (إمُتَقَابلِينَ. وكلهم في كنف الإله وتحت 
رعايته ورحمته. وهذا هو الواقع الذي لا نكران له. والذي لايمكن إلا أن يكون 
لأن أهل الجنة قد أخلصهم الله تسبارك وتعالى وخلّصهم من شوائب الدنيا 
وانفعالاتها. وما تنطوي عليه تلك الانفعالات من أحقاد وظغائن وعواطف 
تجيش بالبغضاء والكره والحسد والحقد وما إلى ذلك. فكل ما في الجنة هو أخرّة 
في الله . ولهذا فإنه إذا ابنّدئت من هنا فهي تنتهى إلى تلك النتائج المشرقة.. النتائج 


.177 الأعراف:‎ )١( 
.510 - 509 تفسير التعالبى ؟:‎ . 481 :١ تفسير السمعاني‎ )1( 


من مشاهد القيامة فى القرآن الكريم 01 ااا 


التي تنص عليها هذه الاية. 
اغالا با افد اننا يتآخون في الله تبارك وتعالى: وليس لأجل دوافع 
دتيورية ارق وعؤلاء سا نه ادرو ينووك تمكتري لجن على رن يقفا لين 
فيما أسلفوا من عمل صالح هناء وسوف يلتقون هنالك في الجنة؛ لأنها ستكون 
مألهم : 
ورفاق هذى الدار فيما أسلفوا للكاتبين رفاق تلك الدار 
والآية الكرريية دلت على إن الانتعان لا يمكن له أن يسع عن الاخوان حتن 
في الجنة, فلو كانت الجنة بغير إخوان تنعم معهم نفس الإنسان وتشعر بالراحة 
والاطمئنان والاستقرار, فإنها حينئذٍ لم تعد جنة. إن أهم شيء هناك هو أن يجد 
الإنسان فن يتتاغم .معه نفسياً.وعادة الأتسان إذا ما فقذ إخوائه وأحباءة فاته 
يعيش في غربة لا حدود له يقول أحد الأدباء وكان يخرج ليزور قبر صديق له: 
أخ طالما سرّنى ذكره وأصبحت أشجى لدى ذكره 
وقد كنت أغدو إلى قصره فأصبحت أغدو إلى قبره 
وكنت أراني غنيّاً به 20 عنالناس لومدّ فى عمره 
إذااجئته طالب حاجة 2 فأمرى يجوز على أمره'" 
وهذا هو الواقع فعلاً؛ لأن الإنسان إذا ما فقد أخاه أو عزيزاً عليه فإنه سوف 
يشعر بالفراغ. وهذا أيضا هو السبب في أن الإنسان حينما يمتد فيه العمر وتطول 
فيد الأيام وقد ابعل الموت أحداء..وأصدقاء» وآترابه ورفقاءو»فانه رظل يتلقت 


0 


يعدا وشمالاً باسعا عنهين :وهو تلم أنه قن احدى الثراب» :وشا معن هذه 


)01( شرح نهج البلاغة 4 4١1١ك.‏ 


إن سنو و سه نع ونه تاتوب وتن توك الواح وتيت قبا فدرات الوانان رع ١‏ 


الحقيقة فإنه سوف يعيش في فراغ قاتل عجيب؛ لأنه حينئذٍ يعيش الماضي بكل 
تفاصيله دون أن يعيش الحاضر؛ إذ أنه ينفصل عنه تمامأ فيعيش ذكريات إخوانه 
الذين عاش معهم. 

وهذه الحالة قد مرّ بها أمير المؤمنين 9#, حينما كان يخرج إلى قبر خباب بن 
الأرتٌ؛ وإلى قبور أحبائه ويصيح: «أين إخواني الذي ركبوا الطريق ومضوا على 
الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذو الشهادتين)١".‏ وهكذا يقفلاكا 
طويلا على المقبرة لأن أحبّاءه كانوا في قعرهاء وقد خلفوه وحيداً على وجه 
الأرض.. إن سعادته هنا فى التراب حيث يجثم رفاقه وأصحابه, فكاننىة يجلس 
نش التزق: ولستذكر طيوقف أحيائة وأعزائه وكانت لداوقفات كفيرة على قبر 
السيدة البتول فاطمة الزهراءئه, فقد كان .1# يخرج إلى قبرها ويقف عليه ؛ لأنها 
كانت تملا الدنيا عليه. وتملاً حياته بكل تفاصيلهاء فكان إذا دخل إلى البيت رأى 
في وجهها وجه رسول الله لكندلية بعد أن واراها الثرى افتقد ذلك الخيط, 
وافتقد عنصر تلك الذكرى. ولهذا فإنه كان يخرج إلى قبرها (سلام الله عليها) 
علس عترم وققط الاركن باناملة 

لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليلٌ 

أرى علل الدنيا على كثيرة 2 وصاحبها حتى الممات عليلٌ 


وإن افتقادى فاطماأً بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليلٌ!") 


وهكذا كان نة يسقى ذلك الثرى بدموع عينيه؛ وكان يطيل الجلوس هناك قبل 
أن يعود إلى البيت؛ وفي بيته كذلك؛ فلم يكن ليفارقه شبح تلك الذكريات, فكان 


.417 : نهجج البلاغة / الخطبة: 187. (1) ديوان الإمام على طظة‎ )١( 


من مشاهد القيامة فى القرآن الكريم 0 ااا 


إذا دخل حجرتها ورأى مكانها خالياً بدا عليه التاثّر واضحاًء وبدت على وجهه 
الشريف قسمات الألم والمعاناة. وكان ما يزيد تأثره أكثر أنه يرى ابنته زينب ضهن 
تجول وسط الدار تبكي أمها وتندبها بشوق وألم ولهفة. فكان هذا المنظر يزيده 
همأ إلى همومه الكثيرة التي كانت تعتمل في صدره.. كان منظر ابنته الباحثة عن 
أمها يولمه ويزيد في معاناته. ونحن نقول له: سيدي أمير المؤمنين؛ لقد رأيت 
ابتتك تجول فى الدار بعد أن فقدت فيها شخصاً واحداً هو أمها الزهراء :8# إِذْن 
كيف بك لو رأيتها تجول في ديار آل محمدئة وهي خالية من أصحابها. وليس 
نه ال الأرائل والبعاس ؟ 

صاحت صوت با فكد الاطياب والله شموحشه با دار الاحباب 

هناك وتسمع الصرخه على الباب أناام عباس جيتج لا تفترين 

بجت زينب وصاحت تلكنها ١‏ بالله وياي كومن ساعدنها 

هاي أم البنين الراح منها ١‏ أولاداربعه خوتى الميامين 

5 
بالأمس كانوا معى واليومَ قد رحلوا ١‏ وخلفوا فى سويدا القلب نيرانا 


نذر على لئن عادوا وإن رجعوا لأملأن طريق الطفق ريحان!١)‏ 


سس | وتو رتيا0 زه جم 


.3١ :١ شجرة طوبئ‎ )١( 
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أثر البيئة في العملية التربوية 7ظ5 
الفقه الجنائي الإسلامي ا لظ 


مواصفات القاضي والفقيه فى نظر المشرّع الإسلامي 5500 
وظيفة التبليغ في الشريعة از[ 111111111 
القرآن والمنهجية الأكاديمية في البحث 2000000000558 
وتخدة العامل:والهدق 0 
دور المرأة الصالحة في بناء المجتمع ل 


الاستثمار في الإسلام ل لي ل 
من مشاهد القيامة في القرآن الكريم له 


000 
2 
)ان معكم أينما كنتم 2 201111010100000 
مباحث النص الشريف اخد ع ا لوطا عام وى أ اموز ووو وال لوه ل ولو م كل ام الولو بي ا 4 28011 :8 
الميحث الأو ل: الإيمان في السرّاء والضرّاء ا 207010111110000 
المبحث الثاني: المراد من وإظَلُمَاتٍ الْبَر وَالْبَحْرِ) 0 0 000 
النحو الأول: حمل المعنى على ظاهره 21111111100 
فكرة الإله عند إنجلز 00 212000011 
الردٌ على نظرية انجلز وي بجظاااك او اي ركد برتقن ماووا مارج ون ال ا 
رد آخر: بطلان التسلسل ذم خم عاد فو توجو اموه أ بادا بلع ع امو يل رلور ل لوو لل ا افيا 
النحو الثاني: أن المراد بالظلمات هنا هو المحن الفكرية بابو ا ا 
المبحث الثالث: فلسفة الدعاء 0000022 0 2070701010( 
النقطة الأولى: أهمية الدعاء 07070000غظ2 
إشكال؛ الدعاء أو الحتم 100000 1 707011غ”2 
الرد على هذا الإشكال 105002 1 2070 
النقطة الأولى: تدخّل عامل البداء 101006 1 2*#7070010101 
الأثر الوضعي في الدعاء 2 521111111100000( 
النقطة الثانية: في معنى التضرّع وضرورته مده ريو ب مكمه وريه يع الوابواد الال و 
الجنبة الأولى: تحقيق مقام العبودية 1 1 221110011 
الجنبة الثانية: أن الث تعالى مطلع على سريرة الإنسان ماسو امتووح موخف ووو د 
الدعاء الخفي ممعي قاط لم اووس رفاسي وسو ا 
شرح مفردات الحديث الشريف مخعام ووكاروموو ووه تجو اوه اما ا ا مه 
الأمرالأو ل: «خيرٌ الدعاء الخفيٌ» جاكر اع امنا ومو سو مسو و م ا 
الأمر الثاني: الرزق الكافي 02225 زؤز[ ز[ ز [ز 1 0 


أن 6600066066 00-0006600.006606666666..- محاضرات الوائلى لل /ج ١١‏ 
الآثار السلبية للافراط باكتناز الأموال ا 
الأول: إساءة التصرف بما يعود على المجتمع بالضرر 0 0 0 0 اا 00 
الثاني: الامتناع عن إخراج حقوق الله تعالى ماماو ف اوط طاساو ود وتو امم ا ا 3101 
الثالث: قطيعة الرحم ار ع دج لفسا مخف و سا الواطاجم رو جولو لبا لو افطل مو ل 1/1 
المبحث الرابع: مفارقات في حياة الإنسان 0 
تطبيقات من الواقع على ضوء الاية الكريمة ل ماع مارت الاسققو و ا اف ات ا 
الأنموذج الأول: العباسيون 0 
الأنموذج الثاني: الأتراك و ا م ا ا 
رجع ا 0000 0 
أهمية الدعاء حكو ا و قن سكا و ارده استط ع كما يناي اط ا منود ا م 
استجابة الدعاء ا 1 1 1 1 1 ااا 0 
(ي) عاقبة الطغاة امح نات ماده وناج اب اساسوج ايحم نانش ساسم 
مباحث النصّ الشريف ا[ 0001011 0001 
المبحث الأوّل: متعلّق العذاب 11111 1 00 
معنى كلمة فإِجَهَنْمَ وأصلها ا اا 
هل الجنة والنار مخلوقتان أم لا؟ 1 0 
الأثر التربوي لوجود الجنة والنار 1 0 
دليل القائلين بعدم خلقهما لمكا سساو ا طب اا ل 
المبحث الثاني: في معنى كلمة مرصاد ناو ا 1 وام و لم لطر 25 خه فاسو لمرو اق ا ل و 5 
جنبتان تربويتان نم كط الع اام مق ود الطظ ل كا امو ا احج با رةسةل مايه لا أ حو ش50 
لماذا يدخل المطيع النار؟ يا ا اع اا ااا 00 
المبحث الثالث: في تحديد مفهوم الطغيان 0000 
مفهوم الإمامة عند المسلمين 0[ 1[ 101011 


نظرية الحاكم عند أهل السنة مم ع و اا اا كرفي سا ا ا ب 


نقد هذه النظرية 0 
رجع سا الى انم ا ماف ةف الع تاه واس تاتطاط تخد تدع سف ا لقم ارم اق ماعن الال اج ا ا 54 
المبحث الرابع: هل يخلد العاصي في جهنم؟ ا 00 
المبحث الخامس: خروج الإمام الحسينكة ؛ المبرّرات والأسباب رةه 
لماذا خلف الإمام الحسينءهةٍ فاطمة في المدينة؟ و و 3 
)(١‏ أثر البيئة فى العملية التربوية اع داك اموا يقبو امع لفان حي 
مباحث النص الشريف ل م ل دلرو اطق لت وأو ا دو ل اق لالب الطب ا ا 
المبحث الأول: مدارس التفسير د11 10111 ذا 00 
الأولى: مدرسة التفسير بالرأي 00 
الثانية: مدرسة التفسير بالمأثور امت ناه اواج الاس اق سف سا ب ا 
الأول: التفسير بالمأثور اللغوي 0 اا 
الثاني: التفسير بالمأثو ر الحديثي ا 0 
المبحث الثاني: سلبيّات التفسير بالمأثور ذ[ذ[ذ1 1[ [ذ[ذ[1ز[ 1[ ااا 
الكلينيية والبخاري ال ل ا ا 0 
أنموذجان من إسرائيليّات القوم ثؤزةب ةدبز ةرب ةرد ةد زد زد ز1212 0 0 
الأول: البخاري يروي أن النبي موسىغية سمل عين عزرائيل ا و ا 
الثاني: أن الله قد كشف عن عورة نبيّه موسى يه ا ا ا ا ا 
بين النقد والانتقاد 00000 0 
الوحدة الإسلاميّة وضرورة الحفاظ عليها 1 1[1[1ز1[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000001111 
المبحث الثالث: أثر النعمة في الإنسان المؤمن معي سب ا ا 
سبب نزول قوله تعالى: (إأَنْعمَ الله عَلَيْهِمْ)) 7[ [ز[ز[ز زذز[ز[ز[ز[ز[ [|[ز[ز [ [ [ 1 00011 
رواية الأذان 111110212021 0111 
نقد الرواية الس تسو امد لمحو ا اا 


النتيجة الأولى: أن الإنسان لا يستغني عن الرفيق 1 1ز 1111111 


النتيجة الثانية: أن ذهاب الرفيق يؤدَّي إلى الإحساس بالاغتراب 0 


الثانى: التصوّف المتطرّف ا ا 
النتيجة الثالثة: أن الإخوة لا تحول بينهم الرتب ل م ل ا ان 


2 0 1 
ُ 5 5 55 5 8 - له عليه 
انموذج من مدرسسةه رسولنا الاعظه لا 27 ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 


ا 8 
٠. .‏ 00 . لايك 
انموذج من رهد سلمان رظن ا ل ا ا ا 00 


.2 : 
انموذج من تواضعه يرنه 0 


() الفقه الجنائى الإسلامى 0000110 زؤز ز ز ز ز ز 11 
مباحث الاية الكريمة وا ا ا و ا ا 
المبحث الأول: دواعى قتل هابيل 10000 0 07 12( 


الاراء في ترزويج أبناء آدمطة 78 ره له 8 فده الإآفي و هال ويه لهج ةا 6 2 كفل هاا اه هج نجه “هع تج أوه فاحة باة 32461 2.218 


اضرار الزواج من المحارم ابح ا 7872 11 ورك نولل لوو و و ول ل ا 021 لان ال 1 لوو ةي اي 
الرأي الثاني: تزويجه نلا أبناءه من قارة الوق انرو 1ه كام رود #اأوتيو ماوق نه ووافاياة ا قاره هاه ارق ولط ئها 


الرأي الثالث: أن الله تبارك تعالى خلق زوجات لأبنائه ا ا 


...قم 


...مه 


الرأي الرابع: أن الله تعالى زوّجهما حوريّة وجنيّة 1000000 


الأثر السلبى للأفكار الإسرائيلية على الإسلام ا 


حقيقة الأمر في زواج أبناء آدم ءايه 2121111111111 
المنفة الغاض: استنتاهات على شنو +المتنيت الاول ا 


الآمر الاول: أن الزواج أمر حسّاس وخطر ك1 


الهدف من الزواج 0 


الأمر الثاني: أن المرأة تقف وراء أعظم الجنايات ل 
الأمر الثالث: أن أول من يُساق إلى جهنم هو قابيل 10110 
المبحث الثالث: خصائص الدفن ومنافعه 111101011000000 


المسألة الأولى: طائر الغراب والتشاؤم ا 5 


السماء تأمر عبد المطلب بحفر بئر زمزم ام ا 


المسألة الثانية: فى فعل الغراب ها 


إن الله امتنْ على الناس بثلاث بعد ثلاث لب سسا ل 
الأولى: أنه تعالى «امتنّ عليهم بالرائحة بعد الروح» 20 
الثانية: أنه تعالى «امتنّ على الجثّة بالديدان» 90( 


الثالثة: أنه تعالى «امتنّ على الإنسان بالموت بعد الكبر» 6ك 


المسألة الرابعة: المذاهب فيما يُفعل بالإنسان بعد موته تس سوال الاو ا 


التيّار الأول: وحجحوب دفنه فوفص الا و مهاه قا لو وق عق أي اع وج ع لا 1 له إن موي كه لهي فدإما ب "هك ةق له 6187 


فوع يده قفوو ع واه م و معد و وه 2 مو2ه 


هافا ف و و و و واه و واو و و و .ع ده ع. .مه 


»ا عاواوا وده وو .و م م واوءة هون عقه ق6ه. 


هاج فاه هاه و عققع .> قدما م ف يو عقعامقه 


.قافا قاع و 6 هم مو وام واه و وث ةد مه 6ه 


ها وا قوق ع وه وه مام م وما مم مع وم مار م مه 


فاأفاع ا فاه هم عام وه م م عانم وفوا يقء هم مه 


اواو . ٠‏ وا عفواة ع هاوه واقءة وه هود 6ه 


#اقاواه نواعم وافاو هو وا وام م و م6 66 6ه 


وعم م و وو ودع و واقء وقفف.رد و ءعا عام 


هاأهاوا قافو .هه ققدم و مه عو و ود هه نه 


مها فو موا ووو مر و و ووم م م م مدعو 


وا موده واه وعقعقءام.ه ووقامهة م ندم مهم 


م ص لق عت كن اوعد + متحاضرات الوائلى لله رج ١١‏ 
الحكمة من الدفن #الوراه كدازو عق اوعدي و اللو ل ع أو ميج مامد ل لعا لاف مخو اي شر 115811 
الأول تحقيق ميدأ مراعاة حرمة المي 000 
الثانية: عدم إلحاق الأذى بالآخرين 1 ااا 
الثالثة: عدم تعرّض جسمه إلى الحيوانات ااا ا 00 
التيّار الثاني: أن في دفنه إذلالاً له ا 1101013111 اا 
التيار الثالث: ضرورة أن يكفن بالنبال ا 
المسألة الخامسة: في فوائد الدفن 001010101 0 
عوارن هوان فين القين ار ا ملاو ل الوح امن اا مو به ايك ا ا 
الأول: فيما لو دفن الميت في مكان مهين ا 
الثاني: الدفن في أرض شبهة تح اسح ا تو الب م م و اا 
الثالث: أن يكون في البين شبهة جنائية ا 
الرابع: نقله إلى جوار أضرحة الأنبياء يق أو الأولياء ل 
الخامس: استنقان الأموال 0101011 0 
مسألتان حول الدفن 010010011 0 
الاولى حكم من يموت في سفينة منقطعة ممما ا لاله الاق ونه بإوشر وو للع قار ا ا 1101 
الثانية: حكم من خيف على جثته من النبش والتمثيل 00 
لماذا أوصى أمي زالمؤمتين لظ يبتورية قينة؟ 1 1 1 1 1 اا 
وف ا اط ا زا سج بن وا اف و الو ا ا 
المبحث الرابع: تصرّف الأمويّين في الطفّ على ضوء آية المقام ز[ز ز 00000 
الأمويّون وأهل البيت النبوي 222 ا اا 0 
الأمرالأول: قطع رؤوس القتلى ا 1 1 1 1 [ 1 1 00 
الأمر الثاني: قطع بعض أعضاء الجسد لابن و واد سوا ونس كا 
الأمر الثالث: رض الأجساد بسنابك الخيل 1 1 1 1 1 1 00 
الأمر الرابع: ترك السنّة بعدم دفنهم 00 


© مواصفات القاضي والفقيه فى نظر المشرّع الإسلامى 


مباحث الآية الكريمة 011 000 


منشور ينتقد رواية احمرار الافق يوم العاشر من المحرم 20770001010111 


الرد على هذا المنشور و 


الأمر الثاني: أن مثل هذا قد روي لغير الإمام الحسين اه 0 
فتاوى يخالف فيها أهل السدّة السدّة ا ود اا ا 


حقيقة الرشوة لل 2010000 


المبحث الثالث: المراد من الحكم بما أنزل الله 010000 
الأول: الإدارة 0 ة ز 0 011001111 


اع ال لول حل كل لمعاو كه واه ووم هارع نوماي له لوكو مد و شل وريه لوحم وناك 24 


تن 


م ال با 


ان 


يحض حيو لجالج اسراة عمق م ني ولوق ولف الروة د 146435 مساضيرات الوائلى 10 رج ١‏ 
الأول::خظطرءة التمئوين ا ا 
الثانية: نظريّة الإثابة ا 1 
حول اجتهاد النبي يَلبَوٌ 000020203 00 
الأول: أن المراد استنباط الحكم ل ا 
الثاني: أن المراد إدارة شؤون المجتمع ا ور ا ا ره ١‏ 
نظرية العقوبة عند أمير المؤمنين ظلاٍ سل ل ا 
المبحث الرابع: مبررات النهضة الحسينية المباركة 0 
وظيفة التبليغ فى الشريعة 0 0 0 ااا 000 
مباحث الاية الكريمة 11 1[ 1 ااا 
المبحث الأول: في فضل قراءة سورة (يس) 0000000000 اا 
موقف بعض المسلمين من الترحم على الميت ا 0 
المبحث الثاني: في بيان وظيفة الأنبياء كك اواو ا ا ان كسما ا 
حصانة الحكم ااا 
قدسية الحاكم عند المذاهب الإسلامية 000111 0 ا 
الفتكافلية وقريز الؤوئلة 1 1 1 1 ا 00 
متعلق الإنذار اا 1 1[ 1[ز1 1 1[ 00 
المبحث الثالث: في معنى (إْمَا]) في الآية الكريمة ا 000 
القسم الأول: يرون أن 9إْمَا ]) هنا نافية ا و معو ا ل دا 
المعتئ الآول: أنهم لم يتذروا بصورة مباشرة ا 
القناة غير النظيفة ودورها في التحريف 0 0 0000 
أهل البيت النبوي 2 ضحايا القنوات غير النظيفة 1 0 
ضرورة علم الرجال 0 
الثاني: أنهم لم يُنروا مطلقاً ا 
لماذا «الإسلام يجبّ ما قبله» 0 


«لا جريمة إلا بقانون» ماخمو وو الدع الوه لقان وا 17 لفل مج او لس اوور 
كيف نستفيد من صحبة الأنبياء يبلا معطا اشم ا ا 
القسم الثاني: وينصٌ على أن (ِْمَا)) هنا موصولية 0000 
حكم من لم يعاصر الرسو ل ,لفق 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ [ ا 00 
لماذا نقدم أحاديث أهل البيت مي على أحاديث غيرهم الرمد سيم اوه ال شوو م للا 
الشيعة يشتر طون وثاقة الراوي دون مذهيه وام كه أ للم اك حو لمعه ل م مع فاته وم وله ل لو ب ارو 
المبحث الرابع: كيف يغفل الإنسان عن ذكر ربه ا 
أقسام الغفلة 10 32777111 
الأول: الغافل القاصر ومصاديقه 1 1 1 1 ا 00 
الثاني: الغافل المقصّر الام ف وير ران تس ا م اا 
الجمود على الموروث مام ع ا ا ولح لبي ليا لخم امو طوئع العم انو وال وله ل ملحا لاط لج و ا اتقو 
المساءلة الإلهيّة عما تخطه أيمان القوم ا ب وو وب اموا ع و نا 
المبحث الخامس: أهل البيت: وسورة (يّس) عو وجح مع امسن اندو ا لقا 
'(ي) القر آن والمنهجية الأكاديمية فى البحث عاو ا بن اما بحا لس ا بلقا 
مباحث الاية الكريمة بب-ب-1-1 1 1 0 
المبحث الأول: في تفسير الآية ب 00 
الأول: الإيمان بأن القرآن رسالة السماء ز 0 00 
الطابع القرانى 0 ةزةزك زد 000002552 
منافذ العلم امو جواوه ججيافي وا لط د واو اال قا 
القسم الأول: المنافذ الطبيعية ا ا ا ااال 
الثاني: المنافذ الميتافيزيقية (الغيبية) اي و ل 
المعنى الثاني: إيمانهم بضخامة مضامين القرآن الكريم ام ا ل ا 
إشكال حول أية من القرآن 1 1 [ز [ 0 


الثاني: الجمال 000 
مبلغ العلم الإتسيائي ................. ا 
نماذج من عقلية المساومة في الإيمان 0000 
أولاً: أنموذج عامر بن الطفيل مع رسول اش مَلشْعيٍ 0 
تأننا) كوو عفرو ين العام ومعارية 200111 
ثالثأ: أنموذج الأعرابي مع رسول اش بَلاعة 5700 
المبحث الثاني: الإيمان برسالات الأنبياء كا 500 
الأولى: المنهجية الموسوعيّة للقرآن الكريم 57 
الثانية: افتقار المسلمين إلى هذه الموسوعية 000 
الثالثة: أن المذاهب قنوات لا غايات ا 


الرابعة: معضلة التكفير يي 


توطئة: حول الهدف من الآية الكريمة 1 
المبحث الأول: اختلاف العامل والهدف 150000 
لماذا لاترث الزوجة من الأرضء وترث البنت منها؛ 500 


بين الافغاني ودارون 0 96 8 11 زوه ركد و وو روت اق لت 


مس ا ااموفار بالا او ل ا ار 


ا ل ا 1 


مد لع سم عاو ا امس 7 


الرأي الثاني: أنه من باب التغليب لظ 


أمران حول هذا الرأي ينبغى التنويه إليهما 1510 
المبحث الثالث: فى سيب التسمية بالجنات ف ايز و قم هوا شه هج مج فار له تاد له له ا رن 


الفرق بين جنان الدنيا وجتان الآخرة 5720 


المبحث الرابع: هل يخرج الضدّ من الضدّ؟ ذإ 


ميراث أمير المؤمنين اثلا ذحول لقريش اي ف 71 درو 1ر04 1 مده ور و 


الميحث السادس: اخوّة الحسين العباس نٍَِ نج وا كو هار "هر و ه61 )واه حور وه 0 بن 


© ددر المرأة الصالحة فى بناء المجتمع ا 0 
مباحث الاية الكريمة ا وو سس احا ووم و وام اا 1 
مقدمة: في ثقل المرأة ل 
المبحث الأول: في مرض النبي أيوب اه 12111100 
المبحث الثاني: الملابسات التي ترتبط بآية المقام 0 11 


الملابسة الأولى: هل توحى الآية الكريمة بحيلة شرعيّة؟ 0500 


نماذج من الحيل غير الشرعية اا يه كو واه ولي ا 81 ل و 12 لد انام وان 0 اح و أ ل يا 


الاولن#تميلة الحهون سن العكوف 0 
الثانية: حيلة المرأة المختلعة 0000( 


و ف 


لل و ل 11 


رأى الفقهاء فى المسألة 1ط 


حقيقة الأمر وجليته مخ ف اه ا لمكأ وااو يج قن ألواقنا جا مشا أو وأ وان ع موأ 14نة +اوصا واو واه 
الأثر السلبى للحيلة الشرعية 0 
الملابسة الثانية: التشريع الإمضائى فى الإسلام 0 


المبحث الثالث: أنه ليس هناك من بديل للضرب 2000 


المبحث الرابع: فى بعض شطحات الصوقية ا 
سبرب الشتص والركسن ا 


الأولىة حديث الفتزلة يب 0 

الثانية: رواية «أشبهت خَلقى وخُلقى» اد ال و ا 

الثالثة: رواية رقص الأحباش في مسجد النبي يلعو 5 

مشكلة النقل عن الآخرين والادّعاء عليهم 8 5 
ل ا 00 

9إوَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَاخْرَى)) شاه هاف عه فاه لطا فاه فاه واه ااه اوه 


المدينة لا يدخلها الوباء وفقه أبى حنيفة 20 


المبحث الخامس: فى بعض فضائل النبى أيوب الا 2 
الفضيلة الأولى: فضيلة الصبر ا 


أيهما أفضل؛ الشكر على النعمة أم الصبر عند النقمة؟ 58 
الفضيلة الثانية: العبودية 100000 
الفضيلة الثالثة: الرجوع إلى الله تعالى 5 


الميحث السادس: عاقبة صير أيوب ال واوبته 20 


نكم القع قل لازم لوول اع اق سيو م ل 71/57 


'ب7ب7+د-ب-121011011111101 


ا 


الميحث السابع: أبناء الإمام الحسين وأبناء النبي أيوب ليه 000 
(2) عاقبة السوءى ماك ١‏ ااام طامو لل لوطتو لابجم اونا م قوة ام 
مباحث الاية الكريمة ا ل و ا 
المبحث الأول: الاستفادة من القصص القرآني 010013131 0 
الأول: العقل المطبوع ا 000000 
الثاني: العقل المسموع ا ع ل 1 
المبحث الثاني: في الصحيح من قصة ناقة نبي الله صالحطَيةٍ با ع ع ا 
الدجّالون خطر حقيقي محدق بالمجتمع اا 
المخدّرات وخطرها على المجتمع ا اا 
المبحث الثالث: «لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم» 000 
السكوت والجريمة مخ و الراك اام و عه رمي المت الما ألو ليوو لئاو ولو ل اكد و5511 
المبحث الرابع: استنتاجات على ضوء الاية الكريمة ا ا ا 
الاستنتاج الأول: لماذا ثلاثة أيام؟ ال و و ا ا و 
الاستنتاج الثاني: الفترة التي يصح أن تنوى معها الإقامة 0 
حكم المتردد في السفر ترمد ساف اي لع لاله الاوك لمور ا على ارام ممق ملو ارو لص وم 1 
الاستنتاج الثالث: في موقف المتوكل من الإمام الهادي نىةٍ ا 0 
علم الغيب علم بالذات وعلم بالوحي والإلهام 0 ا 
الاستنتاج الرابع: في الفرق بين الوعد والوعيد 5 1 00 
القسم الأول: القائلون بوجوب الوفاء بالوعد والوعيد 0 ا 0 ا 
القسم الثاني: القائلون بالتفصيل اجو ادو اد مد ب الما ا ال ا ا 
القسم الثالث: القائلون بعدم وجوب الوفاء بالوعد والوعيد 1 1 اا 0 
الاستنتاج الخامس: لماذا الوعد وليس الوعيد 11 10 1 ز 1 1 0 
المبحث الخامس: الإمام الحسينئكةٍ والآية الكريمة 14141 1[ [ز1 |[ | ز [ [ [ [ 0 0000 


(9) الاستثمار فى الإسلام ل ل ا ا 0 


4 6000 00.000000000000000606000600060066660600. محاضرات الوائلي ليه /ج ١‏ 
مباحث الاية الكريمة اا 00 
المبحث الأول: في معنى المنّ «الكوع ون نو الى اعت لوو امبو ال ا ا 
المبحث الثاني: في مورد المن م ف اب ا ا 
الرأي الأول: أنه البعثة لوطي ااام مسد حو ا د 
الثمرة في عدم المن ان اس ساقس ا و ا م ماسو ار 
من هو الشاكر؟ 11 0 ا 
تطبيقات على كفران النعم ع ررد م اي ا 
عطاء الرسول الأكرم لمق ا ا او ا 
آية المقام الكريمة والتواضع اا 0 
الرأي الثاني: أنه في خصوص الربا ا ا ا ال ا ا ا ا 
البنوك ودورها في تفعيل الأزمات المالية وحلها ز ‏ 1[ ز[ 1[ 00 
البنوك اللاربويّة تامع ون بون بان وا ا و ا 
مفهوم المضاربة مهاه فا يو وخ مر واوا 8 الوم و يلور ل لو عام و مي اا و وا ول ا ع هعاس 
ماذا لو لم تكن هناك بنوك إسلامية 0000111 0 0 0 ا 0 
رجع وا ااا الو اط انر او م ال ا 
الرأي الثالث: أنها خطاب للنبي ييه في خصوص العطاء 00 
وقفة مع القرطبي في قوله بأن نبيّنا الأكرم يلتْكَقةِ لم يورّث ا 
الموارد الشرعية التي طالبت فيها الزهراء تيلا بفدك مط حمطا و لقم لا م لوال ام ا ع 
المورد الأول: الميراث تملس ررم وا ب و اا 
الجنبة الأولى: فيما يورّث ب 0 
العلم ليس ميراثأ «اوق كو 1 نف ند بس من سو وو و اا سقو لا ال الي 
الجنبة الثانية: حول حديث «لا نورث» ب00 00 
احتجاج عثمان على عائشة وحفصة بخصوص الميراث 9ببب0 0 00 0 000 
الزهراءط لي منزّهة عن الكذب 1[ 1[ ااا 


المحتويات م ا ا ا م 
هل الزهراء يي تجهل حكمأ يخصّها؟ لدو لتب ا ا و اما اط و 11 
الأمر الثاني: النحلة ع اس امن و تجا انما القن سوسس 
99 من مشاهد القيامة في القرآن الكريم ا 
مياحث النض الشريف اي مه افق او و ا مار تاه خا اماف تبك ا 101 
توطئة: طرق تحصيل معالم القيامة في القرآن الكريم اا 
المبحث الأول: المراد من التقوى ا 0000001 00 
فق أسالين التوكين عكد العرت 000 1 10 1 ااا 000 
ماهدة التقوى لوو و نولوط الل شا لوق ل راد أ أده لوم أل وق لضع إوارة لط كيد ا واوا والكقة 1 :70 
إشكال حول التقوى العدمية ااا 000 
الأول: أن الترك فعل نفسي ا ااا 00 
الثاني: دلالة الروايات على كونها فعلأً احج ات شا مالع اجو ل 1 
شرح مفردات الرواية 0 00 
الأولى: أن «يطاع الله عز وجل ولا يعصى» 111[ ز[ [ [ [ [ ا اا 000 
الأول: ما كان طرفا المعادلة فيه الله والنفس و اا و الما الب ا او و للف 
الثاني: ما كان طرفا المعادلة فيه الله وصديق السوء 9د د 00 
الثانية: «ويذكر ولا ينسى» مخ ع ح ووااق اللو م ل لول ولط لجع العو وق وا ا ةا و قا 64 
أمير المؤمنين كلا ومحاولات التغييب ا ا 00 
الثالثة: «ويشكر ولا يكفر» 001 1 0 
الضرائب الماليّة شكر عملي به 
حقيقة الشكر ا اا 
دور السبب الطبيعي في تحصيل الرزق ا ال و لم 
المبحث الثاني: المراد من المقام الأمين في الآية الكريمة ا 
زوال الدنيا ونعيم الآخرة اا 0 
المبحث الثالث: التبشير بالجنة ا 0 


الأول: تبشير القرآن بالجنة ورأي علماء الاجتماع به 010110100 
نقد هذا الرأي ل 1 120100101010101 
المبحث الرابع: في لباس أهل الجنة 0 121111 
المبحث الخامس: في بعض من صفات أهل الجنة ا 0اا 000 
فهرس العناوين الرئيسة اا( 
المحتويات ا 1170ظ1 


